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السودان: إدانة زوجة البشير بـ»الثراء الحرام«
 ومصادرة مجوهراتها وأراضيها

ساويرس عبّر عن سعادته بـ»إيموجي« وشريف عامر أكد له وجود سيارات تسلا لتنقلاته
تفاعل كبير مع تغريدة إيلون ماسك عن الحضارة المصرية... وهنيدي يعده بأن يكون دليله!

الخرطوم - »القدس العربي« 

 ميعاد مبارك:

أدانت محكمة سودانية، أمس الأحد، وداد بابكر، الزوجة 
الثانيــة للرئيــس الســوداني المعــزول، عمــر البشــير، بتهمة 
"الثراء الحرام"، وأصدرت قــرارا بمصادرة جميع ممتلكاتها، 
وتغريمهــا مبلــغ 100 مليون جنيــه ســوداني.وقالت المحكمة 
إن "وداد تحصلــت علــى أراض زراعيــة وســكنية وعقــارات 
ومجوهرات بشــكل غير شــرعي، فضلا عن أنها بعد زواجها 
بالبشــير، ظلــت لمدة 11 عامــا تتلقى معاش زوجها الســابق، 
القائد العسكري إبراهيم شمس الدين، والذي قتل في حادث 
تحطم طائرة، الأمر المجرّم في القوانين المتعلقة بالثراء الحرام 

والقوات المسلحة".وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، وجهت 
النيابة الســودانية تهم فســاد ضــد بابكــر، ووضعتها رهن 
الحبــس والتحري، بينما ظلت وداد متمســكة بــأن مقتنياتها 

هدايا من زوجها البشير.
وفــي مايــو/ أيــار 2021 أعلنت لجنــة إزالة تمكــن النظام 
الســابق، مصــادرة مجموعــة مــن الأراضــي المملوكــة لهــا 
واســتردادها لحكومــة الســودان ووزارة الماليــة والتخطيط 

الاقتصادي.
وكانت شــبهات الفســاد تلاحق الزوجة الثانية للبشــير، 
وعــددا مــن أفــراد أســرة الرئيــس الســابق، في ظــل الأزمة 
الاقتصادية الطاحنة، والتدهور المريع في الأوضاع المعيشــية 
للشــعب الســوداني، الأمر الذي كان من الأســباب الرئيسية 

لاندلاع ثورة ديسمبر/ كانون الأول 2018.

لندن-»القدس العربي«:

أثــارت تغريــدة نشــرها المليارديــر الأمريكــي إيلون 
ماسك، المدير التنفيذي لشــركة "تسلا" ومالك "تويتر"، 
عــن الحضــارة المصريــة، ردود فعــل واســعة وتفاعلا 

كبيرا.
وشــارك ماســك مقطع فيديو لمعبد الدنــدرة المصري 
الواقــع في محافظة قنــا في صعيد مصــر، وعلق قائلا 

"مصر القديمة كانت متوهجة".
وتضمــن مقطــع الفيديو الذي شــاركه ماســك على 

ليبيا: المنفي في القاهرة للقاء 
حفتر وعقيلة صالح للمرة 

الثانية خلال أسبوع
طرابلس ـ »القدس العربي«

 من نسرين سليمان:

أكد مصدر مــن المجلس الرئاســي الليبي في 
تصريــح لـ"القــدس العربي"، أمــس الأحد، أن 
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي كان 
قد توجه مجددا إلى القاهرة للقاء اللواء المتقاعد 

خليفة حفتر، في إطار تقريب وجهات النظر.
وأضاف المصــدر أن رئيس مجلــس النواب 
عقيلــة صالح وصل هو الآخر إلــى القاهرة، في 
مســاع لعقد لقاء تلاثي بين الأطــراف الثلاثة، 
مشيرا الى أنه من غير الواضح قبول عقيلة لقاء 

المنفي من عدمه حتى الآن.
وتابع المصــدر أن اللقاء يأتي لمناقشــة آلية 
الوصــول للانتخابــات بخريطــة ترضي كافة 
الأطراف السياسية، وفي إطار تقارب بين المنفي 
وحفتر بدأ منذ فشــل مبادرة المجلس الرئاســي 

الليبي . 
ويعد هذا اللقاء الثاني خلال أســبوع، حيث 
الثاني  أنه في التاســع من شــهر يناير/كانون 
الليبي  الرئاسي  الجاري، قال مصدر في المجلس 
في تصريح خص به "القدس العربي" إن رئيس 
المجلس الرئاســي الليبي محمــد المنفي كان قد 
التقى اللواء المتقاعــد خليفة حفتر في العاصمة 

المصرية القاهرة.

بغداد ـ»القدس العربي«

 من مشرق ريسان:
أحــرج رئيــس الــوزراء العراقي، محمد شــياع 
الســوداني، مرّة أخرى، القوى السياســية الشيعية 
التنســيقي"، بإعلانه  ائتــاف "الإطار  المنضوية في 
القوات الأجنبية )الأمريكية  استمرار الحاجة لوجود 
على وجه الخصوص( لمواجهة خطــر تنظيم "الدولة 
الإســامية"، بما لا يتلاءم وموقف القوى السياسية 

الشيعية التي أوصلته إلى دفّة الحكم.
وأكد أن بلاده لا تزال فــي الوقت الحالي "بحاجة 
إلــى القــوات الأجنبية" الموجــودة فيهــا ومعظمها 

أمريكية، وفق ما جاء في مقابلة نشــرتها أمس الأحد 
صحيفة "وول ستريت جورنال".

وبيّــن رئيس الــوزراء، الذي تولــى المنصب منذ 
نهاية تشــرين الأول/أكتوبر "نعتقــد أننا بحاجة إلى 
القوات الأجنبية"، مضيفاً "القضاء على تنظيم الدولة 

الإسلامية سيستغرق بعض الوقت".
وأوضح "لســنا في حاجة إلى قــوات تقاتل داخل 
الأراضــي العراقيــة"، موضحا أن "التهديــد للعراق 

مصدره تسلل خلايا )التنظيم المتطرف( من سوريا".
في المقابلة التي نُشــرت الأحد، حرص السوداني، 
حسب "فرانس برس" على إظهار الود تجاه الولايات 
المتحــدة التــي تواصل تشــديد نبرتها ضــد النظام 

الإيراني. 

وقال للصحيفة إنه يريد إرسال وفد رفيع المستوى 
إلى واشــنطن قريباً، ربمــا تمهيداً للقــاء بينه وبين 

الرئيس جو بايدن.
موقف الســوداني يأتــي مخالفــا للموقف المعلن 
"للإطار التنسيقي" الذي يضم قادة الفصائل الشيعية 

المسلحة المدعومة من إيران.
ففي مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، دعا رئيس 
تحالف "الفتح"، هــادي العامري "القــوى الوطنية" 
لتوحيد الصفوف من أجل إخــراج القوات الأجنبية، 
وفقاً لبيان أصدره في ذكرى اغتيال الجنرال الإيراني 
قاســم ســليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد"، أبو 

مهدي المهندس. 
)تفاصيل ص 2(

»مغازلته« لواشنطن قد تضعه في مواجهة مع قادة »الإطار« الشيعي 

العراق: رئيس الوزراء يؤكد الحاجة لبقاء القوات الأمريكية لأجل غير مسمى

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد أحمد كحلة في قرية رامون في الضفة الغربية أمس

■ دمشــق ـ حلب - وكالات: بعد ارتفاع أسعار 
الوقود إلى مســتويات قياســية، تــاه نقص حاد 
فــي إمداداته، اضطر الكثير مــن الأفران في مناطق 
سيطرة النظام في سوريا للتوقف عن العمل بسبب 
عدم قدرتها على تأمين الوقود اللازم لصناعة الخبز. 
وزادت الأزمــة في الأيــام القليلــة الماضية، مع 
توقــف تنظيم "واي بي جي - بي كــي كي" الكردي 
الذي يسيطر على معظم حقول النفط شرقي سوريا، 
عن تزويد مناطق النظام بمشــتقات النفط. وتسبب 
النقص في هذه المادة الأساســية بازدحام شــديد 
أمام بعض الأفــران التي تعمل ليــوم أو يومين في 
الأســبوع، ليضيف معاناة جديــدة للمواطنين في 
مناطق النظام الذين يعيشون منذ 10 سنوات أزمات 
اقتصادية متتالية، حسب وكالة الأناضول. وما فاقم 
الأزمة وزادها ســوءا حســب ما أفادت به صحيفة 
"وول ستريت جورنال" الأحد أن مسؤولين إيرانيين 
أبلغوا دمشق بأنه يتعين عليها الآن دفع المزيد مقابل 
شــحنات النفط الإضافية، مما ســيزيد السعر إلى 

مثلي سعر السوق الذي يصل إلى أكثر من 70 دولاراً 
للبرميــل.   ونقلت الصحيفة عن أشــخاص مطلعين 
على الأمــر قولهم إن إيــران رفضت أيضا تســليم 
شــحنات جديدة بالدفع المؤجل، وطلبت من سوريا 

الدفع مقدماً مقابل إمدادات النفط الجديدة. 
وتتزامن هــذه الأزمة مع اشــتداد البــرد الذي 
نجمت عنه زيادة في الحاجة لمشــتقات النفط داخل 
البلاد. ولا تلوح في الأفق أية بوادر على حل الأزمات 
المعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، بل 
إن أزمات النقد وتراجع أســعار الصرف لمستويات 
قياســية، بدأت تظهر تبعاتها علــى الحياة اليومية 
للمواطنين. وأدى توقف غالبيــة الأفران عن العمل 
إلى نقص في الخبز وارتفاع أســعاره بشــكل كبير 
وصل إلى 3000 ليرة ســورية )نصف دولار( لربطة 
تضم 7 أرغفة تكفي لشــخصين يوميــاً، فيما ارتفع 
ســعرها إلى ضعف هذا الرقم في السوق السوداء، 
ولا يزال متوســط الأجور في ســوريا لا يتجاوز 20 

دولاراً شهرياً، وفق أسعار الصرف الحالية.

سوريا: أزمة خبز في مناطق النظام
 بعد خفض كميات النفط من إيران والأكراد

القاهرة-»القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أصــدرت محكمــة مصريــة، أمس الأحــد، حكما 
غيابيا بالســجن المؤبد بحق الفنــان والمقاول محمد 
علي، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية 

الجوكر".
وتضمنــت الأحكام التي أصدرتهــا المحكمة حكما 
بالمؤبد على 39 شخصا، والســجن 15 سنة بحق 11 
متهما، والســجن المشــدد 10 ســنوات لـ 9 متهمين، 
والســجن المشدد 5 ســنوات لـ 24 متهماً، وبراءة 21 
شــخصا.كما قررت المحكمة إدراج علــي على قوائم 
الإرهــاب، وأمرت بوضــع المتهمين المحكــوم عليهم 
تحت مراقبه الشــرطة لمدة خمس ســنوات، تبدأ من 
انقضاء مدة العقوبة. وكانت النيابة أحالت 102 متهم 

بينهم 28 طفلا إلــى المحاكمة، في ختام تحقيقاتها في 
القضية التي تعود وقائعها إلى شهر أكتوبر/ تشرين 
الأول 2019، تزامنا مع دعوات التظاهر التي نشــرها 
علي، وتامر جمال، حيــث ظهر فيديو لمجموعة أطفال 
يرتدون قناعا، وكان عددهم لا يتعدى الـ 4 مجهولي 
الثاني  يناير/كانون   25 لتظاهــرات  يدعون  الهوية، 
2020. وقالت النيابــة إن المتهمين "دبروا تجمهرا من 
شــأنه جعل الســلم العام في خطــر، والغرض منه 
ارتــكاب جرائم الاعتداء على الأشــخاص، والتأثير 
على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال 

القوة والعنف".
يذكــر أن علي المقيم في إســبانيا، غادر مصر عام 
2019، ودعــا للتظاهر ضــد الرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيســي أكثر من مرة، كان آخرها بالتزامن 
مع استضافة مصر لقمة المناخ خلال نوفمبر/ تشرين 

الثاني الماضي.

مصر: أحكام بالسجن بحق المقاول محمد علي والعشرات بينهم أطفال 

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:
طغت التطورات المرتبطة بتوقيف الناشــط وليم 
نون شــقيق أحد ضحايا تفجير مرفــأ بيروت، وما 
رافقها من موجة غضب واحتجاجات، الخلافات على 
المشــهد الداخلي وحجبت على مدى يومين ما عداها 
من مستجدات متعلقة بجلسة مجلس الوزراء، التي 
أخّر رئيس حكومة تصريــف الأعمال نجيب ميقاتي 

الدعوة إليها في انتظار ترقّب ردود الفعل.
وجــاءت عظة البطريــرك الماروني مار بشــارة 
بطرس الراعي مــن قضية توقيف نون ومن فشــل 
النواب فــي انتخاب رئيــس جمهورية ومن مخطط 
لخلق فراغ في المناصــب المارونية عالية النبرة، فقد 
التقى وفداً من عائــات ضحايا تفجير مرفأ بيروت، 
وقال أمامهم "لقــد جاء توقيف عزيزنــا وليم نون، 
المجــروح في صميــم قلبه بفقــدان شــقيقه الغالي 

بتفجير مرفأ بيروت، ليبيّن أن القضاء أصبح وسيلةً 
للانتقــام والكيديــة والحقد، وأن الأجهــزة الأمنية 
تلبس ثوب الممارسة البوليسية"، سائلًا "ألا يَخجلوا 
من أنفسِهم الذين أمروا باعتقالِ هذا الشاب المناضلِ 
وبدهمِ منزلِه وســجنِه غيرَ عابئين بمآسيه ومآسي 

عائلته وكل أهالي ضحايا المرفأ؟".
وقد تــرك اســتدعاء 13 شــخصاً مــن الأهالي 
إلــى التحقيق في الســاعات القليلة المقبلة ســخطاً 
واستنكاراً في الشارع وفي المواقف السياسية، لأنه 
يعبّر عن رعونــة أمنية قضائية. أمــا نقابة المحامين 
فاتخذت موقفاً حاســماً بعد اجتماع مجلس النقابة 
برئاســة النقيب ناضر كســبار الذي حذّر من "مغبة 

العودة إلى النظام البوليسي".
وأطلق سراح نون في وقت لاحق السبت، حسب 
عائلته. وقالت نانســي شــقيقة الناشط وليم نون، 
لوكالة الأنباء الألمانية )د.ب.أ(: "ســيعود أخي وليم 
لمزيد من الاســتجواب يــوم الإثنين مــع 12 فرداً من 

عائلات الضحايا". 

البطريرك ونقابة المحامين يحذران من العودة إلى »النظام البوليسي«
لبنان: استدعاء 13 ناشطاً من أهالي ضحايا 

تفجير مرفأ بيروت للتحقيق 

■ كاتمنــدو- د ب أ: تم انتشــال 68 جثــة مــن 
موقع تحطم طائرة ركاب في مدينة بوكارا في نيبال، 

وفقا لما أعلنته سلطات مطار بوكارا، أمس الأحد.
وقالت الشــرطة إنها لم تعثر على أي ناجين حتى 
الآن، عقــب تحطم الطائــرة التابعــة لخطوط يتي 
الجوية، قبل دقائق من وصولها المتوقع لمطار بوكارا. 
وكانت الطائرة تقل 68 راكبا وطاقما مؤلفا من أربعة 

أشخاص.
وفقدت الطائرة التي كانت في رحلة من العاصمة 
كاتمندو إلى بوكارا، الســيطرة وهوت في ممر ضيق 
بين الجبال. وشارك حوالى 300 من أفراد الطوارىء 

وكذلك عناصر من الجيش في جهود الإنقاذ. 
ووفقا لهيئة الطيران المدنية فــإن الطائرة كانت 
على اتصال بغرفة التحكــم بالحركة الجوية المحلية 
صباحا  دقيقة  وخمســن  العاشــرة  الســاعة  حتى 

بالتوقيت المحلي )05:05 بتوقيت غرينتش(.

وأضافت الهيئة أن الطائــرة كانت تقل 53 نيباليا 
وخمســة هنــود وأربعــة روس واثنين مــن كوريا 
الجنوبيــة وثلاثة أشــخاص مــن كل مــن إيرلندا 

والأرجنتين وفرنسا.
وأظهــرت لقطات مصــورة وصور على وســائل 
التواصل الاجتماعي ســحبا من الدخــان في موقع 
الحادث، بين المطــار القديم للمدينة ومطــار بوكارا 
الدولــي الجديد. وقال مســؤولون في الشــرطة إن 
فريق البحث واجه صعوبات بالغة بســبب الطبيعة 
الخطرة للممر الضيق. ولم يعرف على الفور ســبب 
بوســت"،  "كاتمندو  لصحيفة  الطائرة.ووفقا  تحطم 
عقد رئيــس الوزراء بوشــبا كمال داهــال اجتماعا 
طارئا لمجلس الوزراء عقب الحادث. وذكرت وســائل 
إعلام محلية أن الحكومة شــكلت لجنة للتحقيق في 
الحادث، وأعلنت أن غدا ســوف يكون يوم حداد في 

أنحاء البلاد.

كارثة الطائرة النيبالية: انتشال 68 جثة من موقع السقوط 

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
على خلفية الانتقادات والمظاهرات الواســعة 
الموجهة ضــده وضد حكومته، قال رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهو إن ملايين الإسرائيليين 
في  الجارية  الإصلاحــات  جانــب  إلــى  صوّتوا 
المنظومة القضائيــة، فيما قال رئيس إســرائيل 
هرتســوغ إنه يعمــل مــن وراء الكواليس لمنع 
للتخلص  داعيا  الإسرائيليين،  بين  تاريخي  صدع 

بسرعة من "حالة الضعف التي ألّمت بالدولة". 
التفاؤل  بمقياس  يعرف  ما  كشــف  وبالتزامن 
السنوي الصادر عن معهد إسرائيل للديمقراطية 
أن الأغلبية الســاحقة من الإسرائيليين لا يثقون 
بكل مؤسســاتهم عدا الجيش. وقال 49% منهم 

فقط إنهم يثقون بمستقبل الدولة.
وفي مســتهل الاجتماع الأســبوعي لحكومته 
السادســة وبعد ســاعات من مظاهرة عشــرات 
الآلاف في تل أبيــب احتجاجا علــى التغييرات 
العميقــة التي يقوم بهــا في النظام السياســي 
وعلــى "الانقلاب القضائــي"، قــال نتنياهو إن 
حكومتــه ماضية فــي تطبيــق الإصلاحات ولن 
تكتــرث للشــعارات الفارغة خاصــة أن أحزاب 
الائتلاف تطبــق عمليا ما وعدت به ناخبيها قبيل 

الانتخابات للكنيست الخامسة والعشرين.
وقال رئيس إســرائيل يتسحاق هرتسوغ إنه 
يتحرك من أجــل منع أزمة دســتورية تاريخية، 
وإنه ليس واثقا بنجاح خطة الحكومة بإضعاف 

الجهاز القضائي. 
في شريط مسجل عممه على وسائل الإعلام 
قال هرتسوغ أيضا إنه يفهم الانتقادات الموجهة 
لــه ولحيادية موقفــه، موضحا أن إســرائيل 
موجودة اليوم في ذروة انقســام عميق بسبب 
يقلقني  الانقسام  "هذا  وتابع  الشــعب.  تشظي 
جــدا ويقلــق قطاعات واســعة مــن الجمهور 
في البــاد والعالم". هرتســوغ الذي يتعرض 
لانتقادات مباشــرة وواســعة اعتبر أن "أسس 
الديمقراطية بما فيها المنظومة القضائية مقدسة 
وينبغي صيانتها حتى عندما تجري نقاشــات 
ومداولات مبدئية حول العلاقات بين السلطات 

الثلاث".
بالتزامن كشــف "مقياس التفاؤل" الســنوي 
الصــادر عن "معهــد إســرائيل للديمقراطية" أن 

هناك تراجعا كبيرا في العقد الأخير بمدى تفاؤل 
الإســرائيليين، حيث تراجعت نســبة من يثقون 
بمســتقبلها من 76% إلــى 49% فقط، ومع ذلك 
يقول 69% منهــم إنهم راغبون بمواصلة العيش 

في البلاد. "
مقياس التفــاؤل" الذي انطبق قبل عشــرين 
عاما ويصدر في تقرير ســنوي يظهــر هذا العام 
أن ثقــة الإســرائيليين بمؤسســاتهم انخفضت 
مــن 61% عام 2012 إلى 33% فقــط عام 2022. 
وشــهد العقد الأخير بموجب هذا المقياس ارتفاعا 
كبيرا بنسبة الإسرائيليين المعنيين بـ "قائد قوي" 

يســتطيع العمل دون قيود حتى بثمن المســاس 
بالديمقراطية.

أن 56% من الإسرائيليين  المقياس  ويكشــف 
يؤيــدون احتفاظ محكمة العــدل العليا بصلابة 
إلغاء قوانين يشــرّعها البرلمان )الكنيســت( في 
حال كانت منافيــة لمبــادئ الديمقراطية. ويرى 
69% مــن المواطنين اليهود )مقابــل 31% لدى 
أن إســرائيل ديمقراطية في  العــرب(  المواطنين 

تعاملها مع المواطنين العرب أيضا.
وكما هو متوقع يكشف مقياس معهد إسرائيل 
للديمقراطيــة أنه مع توالي الســنوات تنخفض 

الفلسطيني - الإسرائيلي كقضية  الصراع  مكانة 
تفصل بين الإســرائيليين، بين يمين ويسار، وفي 
المقابل تتموضع قضايا سياســية داخلية في قلب 

الصراع الداخلي بين الإسرائيليين.
وحســب المقــال هنــاك انحــدار كبيــر بثقــة 
وبالكنيست  وبالأحزاب  بالسياسيين  الإسرائيليين 
وبالصحافة العبرية، حيث لا تتعدى نســبة ثقتهم 
بهذه المؤسســات الـ 20%، بينما بقي الجيش هو 
المؤسســة الوحيدة التي تتمتع بنسبة ثقة مقدارها 

.%85
)تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 23(

تزامنا مع تصاعد الاحتجاجات والانقسام الداخلي حول »إصلاحات نتنياهو«

تراجع كبير في ثقة الإسرائيليين في مستقبل الدولة العبرية
وهرتسوغ يشكك بخطط الحكومة ويحاول منع »تصدع تاريخي« 

لندن - »القدس العربي«:

مصدر  عــن  الســعودية  "العربية"  قنــاة  نقلت 
عسكري إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم 
منشــآت إيران النووية في حال تطلب ذلك الوضع 
السياسي، إلا أنه أشار إلى أن الخطة ليست جاهزة 

تماماً.
كذلــك أشــار المصدر العســكري إلــى مواصلة 
التجهيز لضربة عسكرية لإيران عبر شراء مقاتلات 

وذخائر خاصة.
كما اعتبر أن الغارات الإســرائيلية على سوريا 

تنجح في تعطيل التموضع العسكري لإيران هناك.
في المقابل، نقلت وكالة "تســنيم" الإيرانية شبه 
الرســمية عن مقابلة مــع نائب برلمانــي، أن بلاده 
سوف تتسلم عددا من طائرات "سوخوي سو -35 
" المقاتلة الروسية، بحلول آذار/مارس المقبل، كجزء 
من طلب عسكري يشــمل أنظمة دفاعية وصواريخ 

ومروحيات.

ولــم يحدد شــهريار حيدري، أحــد الأعضاء 
في لجنــة الأمن القومــي والسياســة الخارجية 
في برلمان الجمهورية الإســامية، عدد الطائرات 
المطلوبة، حســب وكالة "بلومبرغ" للأنباء الأحد. 
وأضاف أن "معظم تلك الأســلحة ستدخل البلاد 
قريبا". وتابع: "على سبيل المثال، ستصل طائرات 
/سوخوي ـ 35 المقاتلة إلى إيران، في مطلع العام 
المقبل" في إشارة إلى بدء التقويم الفارسي في 21 

آذار/مارس المقبل.

طهران ستتسلم طائرات وأنظمة دفاع وصواريخ ومروحيات من موسكو

مصدر إسرائيلي: سنهاجم منشآت إيران النووية »إذا تطلب الوضع«

حســابه عرض عدة ســراديب داخل المعبــد، وجدرانها 
المزينة برسوم فرعونية مبهرة.

وخــال ســاعات من نشــر ماســك التغريــدة، لقيت 
تفاعلا كبيرا حيــث حققت أكثر من 14 مليون مشــاهدة 

على منصة تويتر.
وتفاعل نجــوم المجتمع ومســؤولون في مصر 
مــع التغريدة التي نشــرها ماســك، وكانت أغلب 
التعليقــات تحمــل دعــوات لماســك لزيــارة مصر 

لمعرفة المزيد عنها.
الممثــل المصري محمــد هنيــدي، دعا ماســك لزيارة 
القاهرة، وقــال في تعليق له عبر حســابه بتويتر "تعال 

إلى مصر يا رجل، أنا سأكون دليلك الشخصي".
وغرد الإعلامي شــريف عامر قائلًا "كل شيء لا يزال 

هنــا، يمكنك أن تأتي للتحقق من ذلــك، ولدينا عدد قليل 
من أجهزة )تسلا( يمكن أن تستخدمها".

وعلقت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشــاط 
قائلة "تعال وانضم إلينا واكتشــف المزيد من القصص 
غير المروية عن مصر القديمة في المتحف المصري الكبير 
مع المجموعــة الكاملة وغير المســبوقة للملــك توت عنخ 

آمون، إنها تجربة لا مثيل لها، ومصر ترحب بك".
وعلق عالم الآثار المصــري زاهي حواس على تغريدة 
ماســك، وقــال إنها أفضــل دعاية للســياحة في مصر، 

وهي مجانية، ولم تكلف الدولة دولارا واحدا.
واكتفــى رجــل الأعمــال المصــري المليارديــر نجيب 
ســاويرس بالتعليق باســتخدام "إيموجــي" تعبيرا عن 

سعادته بتغريدة ماسك.
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بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

أحرج رئيــس الوزراء العراقي، محمد شــياع 
السوداني، مرّة أخرى، القوى السياسية الشيعية 
بإعلانه  التنسيقي«  »الإطار  ائتلاف  في  المنضوية 
القــوات الأجنبية  اســتمرار الحاجــة لوجــود 
)الأمريكية على وجه الخصــوص( لمواجهة خطر 
تنظيــم »الدولــة الإســامية« وتقديم المشــورة 
والتدريب للقوات الاتحادية، من دون أن يتحدث 
عن موعد زمني لإخراج هذه القوات من بلاده، بما 
لا يتلاءم وموقف القوى السياسية الشيعية التي 

أوصلته إلى دفّة الحكم.
وأكــد أن بلاده لا تزال فــي الوقت الحالي »في 
القــوات الأجنبية« الموجــودة فيها  إلــى  حاجة 
ومعظمها أمريكية، وفق ما جاء في مقابلة نشرتها 

الأحد صحيفة »وول ستريت جورنال«.
وبين رئيس الوزارء، الــذي تولى المنصب منذ 
نهاية تشرين الأول/أكتوبر »نعتقد أننا في حاجة 
إلى القوات الأجنبية« مضيفاً »القضاء على تنظيم 

الدولة الإسلامية سيستغرق بعض الوقت«.
وأوضح »لســنا فــي حاجة إلى قــوات تقاتل 
داخل الأراضــي العراقية« موضحــا أن »التهديد 
للعراق مصدره تســلل خلايا )التنظيم المتطرف( 

من سوريا«.
وتنشر الولايات المتحدة نحو ألفي عسكري في 

العراق للقيام بمهام تدريبية واستشارية.
كما ينفذ حلف شــمال الأطلســي )ناتو( مهمة 
غير قتالية في العراق، يشــارك فيها وفق موقعه 
الإلكتروني »مئــات« من العناصر مــن عدة دول 
أعضاء أو شــركاء للحلــف )أســتراليا وفنلندا 

والسويد(«.
وتابع الســوداني »لا أعتقد أنه من المســتحيل 
أن تكون للعــراق علاقة جيدة مــع كل من إيران 

والولايات المتحدة«.
فــي المقابلــة التــي نُشــرت الأحــد، حرص 
السوداني، حسب »فرانس برس« على إظهار الود 
تجاه الولايات المتحدة التي تواصل تشديد نبرتها 

ضد النظام الإيراني. 
وقــال للصحيفة إنــه يريد إرســال وفد رفيع 
المســتوى إلى واشــنطن قريباً، ربما تمهيداً للقاء 

بينه وبين الرئيس جو بايدن.
موقف الســوددني يأتي مخالفا للموقف المعلن 
الفصائل  قــادة  الذي يضم  التنســيقي«  »للاطار 

الشيعية المسلحة المدعومة من إيران.
ففي مطلع كانون الثانــي/ يناير الجاري، دعا 
رئيس تحالــف »الفتح« هــادي العامري »القوى 

الوطنيــة« لتوحيــد الصفوف من أجــل إخراج 
القــوات الأجنبية، وفقاً لبيــان أصدره في ذكرى 
اغتيال الجنرال الأمريكي قاسم سليماني، ونائب 

رئيس هيئة »الحشد« أبو مهدي المهندس.
المحلــل السياســي العراقــي، كتــاب الميزان، 
رأى فــي تصريحات الســوداني الأخيــرة بأنها 
تنّــدرج ضمن طموحــه في الحصــول على مزيد 
من الدعــم الأمريكي، غير إنه لم يســتبعد تجدّد 
قصــف »المنطقة الخضراء« والســفارة الأمريكية 
في بغداد، كإحدى رســائل الضغط الإيراني على 

رئيس الحكومة العراقية.

»مصلحة العراق«

وقــال الميــزان لـ»القــدس العربــي« إن »كل 
رئيــس وزراء يأتي إلى هذا المنصــب، حتى وإن 
كانــت ميوله إلى الجانب الإيرانــي، يطمح بدعم 
الأمريــكان والمجتمــع الدولــي« مشــيراً إلى أن 
»تصريحات السوداني بشــأن القوات الأجنبية، 
بأنها قوات داعمة وليست قوات محتلة، نابعة من 

مصلحة العراق وحكومته وكابينته الوزارية«.
وأضــاف: »الســوداني يطمــح إلــى الدعــم 
الأمريكــي، ولا يريــد الدخــول فــي صــدام مع 
الدولار،  أسعار  ارتفاع  بعد  خصوصا  واشــنطن، 

وارتباط ذلك بالبنك الفدرالي الأمريكي«.
ووفقــاً له فــإن »المناصب التي حصــل عليها 
التنســيقي في الحكومة الاتحادية جاءت  الإطار 
عــن طريق انســحاب التيــار الصــدري وليس 
بفضل من الإيرانيــن، لذلك هم لا يريدون معاداة 
الأمريكيــن لصالح الإيرانيين« مبينــاً أن »الإطار 
وصراعات  داخلية  خلافات  الآن  يشهد  التنسيقي 

تتعلق بتوزيع المناصب«.
ولم يستبعد أن يشهد العراق »ضغطا إيرانيا« 
عقــب التصريحات الأخيرة للســوداني، »ودفعا 
من قبل جهاتهم السياسية أو الفصائل المسلحة«. 
وأضاف أنه من الممكن أن نشــهد »عودة صواريخ 
الكاتيوشــا علــى المنطقة الخضراء أو الســفارة 
الأمريكيــة فــي ورقــة تصعيد جديــدة وإحراج 

للسوداني أمام الأمريكان«.
وأشــار أيضاً إلى التصريحات الأخيرة لزعيم 

ائتلاف »دولة القانون« نوري المالكي، التي تحدث 
فيها عــن »احتمالية حدوث تظاهــرات جديدة« 
لافتاً إلى أنه »يمكن ربطها بتصريحات السوداني 
الداخلية  والخلافات  الأجنبي(  الوجود  )بشــأن 
في الإطار التنســيقي، وقد تكون رســالة من قبل 
المالكي بذهابه أو دفعه لتظاهرات ضد السوداني 
وحلفائه داخل الإطار التنســيقي. هناك محوران 
داخل الإطار، أحدهما مؤيد أو حليف للســوداني، 

وآخر معارض له«.
أما المحلل السياســي، محمد علي الحكيم، فقد 
أوضــح أن قوى »الاطار التنســيقي« تتحدث عن 
»إخراج القــوات الأمريكية في الإعــام« فيما لم 
يخفِ تكرار ســيناريو الإطاحــة برئيس الوزراء 

الأسبق، عادل عبد المهدي، مع السوداني.
وقال لـ»القــدس العربي«: »ليــس كل الإطار 
التنســيقي رافض لوجود القــوات الأجنبية على 
العراقية. هناك مشــاكل متجذرة داخل  الأراضي 
الإطار التنسيقي، فالبعض يريد تنظيم أعداد هذه 
القوات، فيما يرفض البعض الآخر كليا وجودها« 
معتبراً أن »وجود القوات الاجنبية في العراق في 

الوقت الراهن أصبح أمراً واقعاً«.
وأوضــح أن »وجود هذه القوات على الأراضي 
العراقية يأتــي ضمن اتفاقية وقّعت عام 2008 بين 
حكومة العراق آنــذاك التي كان يراســها نوري 
المالكي والجانب الأمريكي، وصوت عليها البرلمان 
وأصبحت قانوناً« مذكّراً بأنه »بعد حادثه اغتيال 
ســليماني والمهندس، صوّت مجلس النواب على 
قرار يقضــي بإخراج القــوات الأجنبية وجدولة 
خروجها مــن العراق، لكــن هذا القــرار لا يلغي 

القانون«.
ووفقاً للحكيم فإن »حكومــة عادل عبد المهدي 
أطاح بها الحراك الجماهيري والتظاهرات في عام 
2019، أما حكومة السوداني فقد تُطيح بها الإرادة 
الدولية في حــال لم تلتزم بالاتفاقــات الدولية« 
مؤكداً في الوقت عيّنه أن »السوداني مسيّر وليس 
مخيّرا، فهو التقى تســع مرات السفيرة الأمريكية 
في بغــداد، وهي ســفيرة فوق العــادة، أي أنها 
ترتبط بشــكل مباشــر بالإدارة الأمريكية وليس 
بــوزارة الخارجية فقــط، ولها صلاحيــة اتخاذ 

القرارات بشكل مباشر«.

فشل ذريع

وبــن أن »الحكومات المتعاقبــة منذ عام 2003 
فشــلت فشــا ذريعا في قضية إخــراج القوات 
الاجنبية مــن الأراضي العراقيــة، فهم يتحدثون 
في الإعلام بشــيء وعلــى أرض الواقع بشــيء 
آخر« لافتاً إلــى أنه »في منتصــف كانون الأول/ 
ديسمبر الماضي أكد السوداني أن القوات الأجنبية 
الموجودة في العراق، هي قوات صديقة ووجودها 
ضــروري لمحاربة الإرهــاب، وموجــودة لتقديم 

الدعم والمشورة والتدريب للقوات العراقية«.
وفي حال أراد الســوداني نجاح حكومته، فإن 
عليه »اتباع سياســة التوازن ومســك العصا من 
المنتصف، بعيدا عن سياســة المحــاور، كونها لن 
تصب في صالحه« حسب الحكيم، الذي أشار إلى 
أن »أي رئيس وزراء يتبع سياسة المحاور سيكون 
مصيره مصير عادل عبد المهدي، ولا استبعد تكرار 
ســيناريو الاطاحة بحكومة عادل عبد المهدي، مع 
حكومة السوداني«. وبشأن مدى تأثير تصريحات 
الإيرانيين  على  الأخيرة  العراقية  الحكومة  رئيس 
الداعمين للقوى السياســية الشيعية في العراق، 
والتي أســهمت في إيصــال الســوداني إلى دفّة 
الحكم، أوضح الحكيم أن »تصريحات الســوداني 
تزعج القادة الإيرانيــن الذين لا يريدون وجوداً 
للقوات الأجنبيــة والأمريكية بالتحديد في الدول 
القريبــة منها. القــادة الإيرانيون سيمارســون 
قانون  العراقيين لتشريع  السياسيين  ضغطا على 

يقضي بإخراج القوات الأمريكية أو الأجنبية«.
غير أنه تســاءل قائــاً: »مصطفــى الكاظمي 
)رئيس الحكومة الســابق( كان يميل للمعســكر 
الغربي، كما يدّعي البعض، فلم يســتطيع إرسال 
هذا القانون وتشريعه في البرلمان، أما الآن فما هي 
الذريعة؟ رئيس الوزراء تابع للإطار التنســيقي، 
التي تمكنهم  البرلمــان  وهم يمتلكون الأغلبية في 
من تشــريع مثــل هذا القانــون، فــإذا كان قادة 
الإطار لا يرغبون بوجــود القوات الأمريكية على 
الأراضي العراقية، فليقوموا بإرسال هذا القانون 

وتشريعه في البرلمان«.
ولم يســتبعد الحكيم أن تضغــط إيران على 
القوى والشــخصيات السياســية المقربة منها أو 
التابعة لها »من أجل تشــريع هــذا القانون« لكنه 
لفت في الوقت ذاته، إلى امتلاك واشــنطن »عدّة 
أوراق يمكــن اللعب بهــا للبقاء داخــل العراق، 

فالوضع في العراق ليس كما في أفغانستان«.
العراقي بوجود »خلاف  السياسي  وأقرّ المحلل 
داخل الإطار التنسيقي بســبب عده قضايا، لكن 
القضية الأبرز هو تكرار زيارة السفيرة الأمريكية 
إلى الســوداني، بالإضافة إلى ذلك فــإن المالكي 
يحــاول أن يثبت أن الســوداني رجــل ظل تابعا 
له، كما أشــيع قبل تشــكيل الحكومــة واختيار 
السوداني لمنصب رئيس الوزراء، في حين يحاول 
السوداني النأي بنفسه عن قرارات وأوامر الإطار 

التنسيقي«.

الوضع الأمني

وزاد: »الســوداني يعلــم جيدا بــأن المعادلة 
السياســية في العراق ســتتغير في حال خروج 
القوات الأجنبيــة والأمريكية تحديدا من العراق. 
خطر تنظيــم داعش لا يزال موجــوداً، بالإضافة 
إلى وجود أطراف سياســية تحاول وضع العصا 
في عجلة الحكومة« موضحــاً أن »خروج القوات 
الأمريكيــة في الوقــت الحاضر ســيزعزع الأمن 
بالكامــل في العــراق. وفي حــال بقــاء القوى 
السياســية )الشــيعية( بموقف المتعنت بشــأن 
إخراج القوات الأمريكيــة من عدمها، فقد ينعكس 

هذا الوضع السياسي على الوضع الأمني«.
ويأتي تصريح الســوداني المثيــر للجدل، في 
وقت مــن المقرر فيــه أن يزور الولايــات المتحدة 
الأمريكية قريباً، في زيارة رســمية للقاء الرئيس 
الأمريكــي جو بايدن والمســؤولين الأمريكيين في 
واشنطن، حســب الحكيم، الذي أشار إلى إن »من 
بين الملفات التي سيطرحها أو سيبحثها السوداني 
في واشنطن هو موضوع المبادرة العراقية لتقريب 

وجهات النظر ما بين واشنطن وطهران«.

أكد الحاجة لوجودها في العراق دون تحديد جدول زمني للانسحاب 

السوداني يحرج قادة »الإطار« الشيعي بتصريحاته عن القوات الأمريكية

السوداني خلال اجتماع حكومي

تذبذب سعر صرف الدولار يربك السوق... والمواطنون أبرز المتضررين

الحكومة العراقية تعوّل على شراكات اقتصادية مع ألمانيا والصين
بغداد ـ »القدس العربي ـ ووكالات:

في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة العراقية، 
برئاسة محمد شياع السوداني، إلى عقد شراكات 
اقتصاديــة جديدة مع دول مثــل ألمانيا والصين، 
لدعم الاقتصاد »الريعي« المعتمد كُلّياً على تصدير 
النفط لتأمين الموازنات المالية الاتحادية، يستمر 
التذبّذب في ســعر صرف الدولار مقابل الدينار، 
إذ يقترب من عتبة الألف و600 دينار لكل دولار، 
في الأســواق المحليّــة، وهو ما يدفــع ضريبته 

المواطنون بشكلٍ أساسي.

زيارة »مثمرة«

إلــى »خطــة  وأكــد الســوداني الوصــول 
عمل مشــتركة« مع ألمانيا تؤســس إلى شــراكة 
اقتصادية، مشــيراً إلى إن زيارتــه الأخيرة إلى 
ألمانيا »كانت مثمرة، ووجدنا تجاوباً من الطرف 

الألماني«.
وفيما أشار في تصريح للوكالة الرسمية أمس 
الأحد، إلى أن زيارته »كان معداً لها ســابقاً على 
صعيــد الملفات« أفاد بـ »التوصــل إلى تفاهمات 
وخطة عمل مشتركة ستؤسس قطعاً إلى شراكة 

اقتصادية«. 
وكان الســوداني، قد أجرى زيارة إلى ألمانيا 
التقى فيها المستشــار الألماني أولاف شــولتس، 
فــي العاصمة الألمانية برلين، كمــا التقى مع عدد 
من المسؤولين، أثمرت عن إعداد مذكرة تفاهم مع 
شركة »سيمنس« الألمانية لـ»زيادة إنتاج الطاقة 
وتحسين عمليتي النقل والتوزيع » حسب بيانات 

حكومية.
التوجه الحكومي الجديد نحــو ألمانيا يقابله 
أيضاً، علــى المســتوى ذاته، تطــوّر اقتصادي 
مــع الصين، في تنفيذ عدد من المشــاريع المتعلقة 
بالطاقة، وأيضاً الخدمات الأساســية، )مشاريع 
بنــاء مدارس ومستشــفيات( تتــاءم وتوجه 
حكومة الســوداني التــي تركّز على كسّــب ودّ 
الشــارع المحروم مــن الخدمات الأساســية منذ 

عقدين.
وأعلنت الســفارة الصينية في العراق، أمس، 
تشــغيل 6 محطات كهربائية في العــراق، فيما 

أشارت إلى أن أولويات حكومة السوداني، تنفيذ 
وتطبيق الاتفاقية الإطارية مع بكين.

وقال ســفير جمهوريــة الصين فــي العراق، 
تســوي وي، في مؤتمر صحافــي، إن »الحكومة 
تدابيرها  وتعديــل  بتحصــن  قامت  الصينيــة 
كورونا،  لجائحة  الاســتجابة  بشــأن  الوقائية 
خاصة بالنسبة للأجانب« مبينا أن »هناك المزيد 
من التسهيلات سواء في سياسة دخول الأراضي 

الصينية والتأشيرات«.
وأضاف: »يمكن للجانب الصيني تنظيم المزيد 
من الزيارات أو دورات تدريبية لمختلف الأقسام 
خاصــة في المجــال الإعلامــي« مشــيراً إلى أن 
»الوضع في الصين أصبح أكثر استقراراً، لاسيما 
بعد اتخــاذ التدابير الجديــدة، حيث تم تجاوز 

ذروة الإصابات والعدوى«.
وأشــار إلى أن »هنالك تسهيلات هي الأفضل 
لتطبيق التوافقات التي توصــل إليها الجانبان 
العراقي والصيني« لافتا إلى أن »الاســتثمارات 
والتعــاون بين البلديــن في مجال الهندســي، 
وكذلك المعيشــي، مستمر، إذ أن هنالك 6 محطات 
كهربائيــة في العراق قــد تم تشــغيلها من قبل 
الشركات الصينية أسهمت في توريد كمية كبيرة 

من الكهرباء«.

تقدم سلس

وأوضح أن »هنــاك تقدماً سلســا وجيداً في 
مشــروع المدارس الصينية في العراق، هو موزع 
بــن المحافظات ونســب الإنجاز فيــه متفاوتة، 
إضافة إلى وجــود أنواع مختلفــة من القروض 
الصينية، وهي قروض من مؤسســات تجارية، 

وهناك قروض على مستوى الحكومة«.

تطبيق الاتفاقية

وطبقاً له فإن »الاتفاقيــة العراقية ـ الصينية 
الإطارية، جوهرها اتفاقية تخص ترتيبات مالية 
وتمويلية« مبينــاً أن »الحكومة العراقية وضعت 
أولويــة واهتمــام كبيريــن على حســن تنفيذ 
وتطبيق الاتفاقية الإطاريــة الصينية ـ العراقية 
خصوصا بعد لقاء قيادة البلدين ستكون هنالك 

قوة دافعة لتطبيق هذه الاتفاقية«.
وأكد أن »الجانــب الصيني ملتزم بالتعاقدات 
مع  الســفارة  وســتعمل  البلدين،  بــن  الموقعة 
الجهات الصينية المختصة لحسن تنفيذ وتطبيق 
الاتفاقية التي تحتاج إلى جهود مشتركة من قبل 

كلا الجانبين«.
وتــرى الحكومــة العراقيــة أهميــة في عقد 
شــراكات جديدة في مجالات متنوعة، خصوصاً 

تلك المتعلقة بـ»الطاقة المتجددة«.
في هذا الســياق، التقى وزير التعليم العالي 
والبحــث العلمي والعلــوم والتكنولوجيا نعيم 
العبودي، أمس، وزير الكهرباء السوري، غسان 
الزامل، على هامش أعمال الــدورة 13 للجمعية 
في  المتجددة  للطاقــة  الدوليــة  لوكالــة  العامة 

العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
الجانبان اســتعرضا، حســب بيان للوزارة 
والتنســيق  البلدين  بــن  التعاون  »مســارات 
المؤسسي في مجالات الطاقة المتجددة بما يخدم 

مصلحة البلدين الشقيقين«.
وأوضح العبــودي، خلال اللقاء أن »الحكومة 
العراقية ومؤسســاتها المختصــة حريصة على 
تعزيز الشــراكات على الصعيد الدولي من أجل 
تحقيق التزامات الحكومــة العراقية في مواجهة 
التغير المناخــي وترتيب أولويــات التعامل مع 

مستقبل الطاقة المستدامة«.

»نظام جديد«

في الســياق، يرى الوزير العراقي الأســبق، 
زعيم حركة »إنجاز« السياســية، باقر الزبيدي، 
إن العالم يمر بتغيرات كبيرة ســاهمت في تفكك 
القديم والاتجاه لتشــكيل »نظام  العالمي  النظام 

جديد« خارج سيطرة الدول العظمى.
وقال، فــي بيان صحافي أمس، إن »المشــاكل 
الاقتصادية ألقت بظلالها على العديد من الدول، 
حيث تســتنزف الحــرب الروســية الأوكرانية 
مخزون البلدان من الســاح والنفط والحبوب، 
كما أن آثار جائحة كورونا لاتزال تسبب خسائر 
كبيرة« معتبراً أن »استمرار الحرب، هو خسارة 
لكل الأطراف دون اســتثناء، وسلاح العقوبات 

بات يؤثر على التجارة العالمية بأكملها«.

وأوضح أن »العراق صاحب الثروات الهائلة، 
ومع ضعف الدول العظمى وانشــغالها بملفاتها 
الداخليــة، قادر علــى أن يكون قطبــاً مهماً في 
النظام العالمي الجديد« عادّاً إن »فتح المجال أمام 
دول متطــورة للعمل في العراق لا ســيما الدول 
اليابان  الصــن،  الجنوبية،  )كوريا  الآســيوية 
والهند( ومنحها اســتثمارات طويلة الأمد سوف 

يخلق شراكة تعود بالفائدة على الجميع«.
وحســب الزبيدي فإن »هذه الدول تعاني من 
نقص في إمدادات الطاقة، في وقت يتمتع العراق 
بثروات نفطية وغازية هائلة« لافتاً إلى أن »أول 
الخطوات، هو توقيع اتفاقيــة لإعادة تأهيل كل 
المصانع العراقية من قبل هــذه الدول المتطورة، 
وتشــغيلها بعمالة عراقية، وإرسال البعثات من 
الطــاب العراقيين للدراســة والتدريب في هذه 

الدول«.
ورأى أن »الشــراكة الاقتصادية ستساهم في 
تعزيز دور العراق إقليمــاً ودولياً وتجعل الدول 

تتسابق من أجل إقامة علاقات معه«.

تقلبات

للحكومة  الجديد  الاقتصــادي  التفكير  ورغم 
العراقية، غير أن الوضع على الأرض مختلف، في 
ظل الانهيار المتكرر للدينار العراقي أمام الدولار.

ويشهد سعر صرف الدينار العراقي منذ نحو 
شــهرين تقلبات مقابل الدولار، يعــزوه خبراء 
إلــى بدء العــراق الامتثــال لإجــراءات دولية 
على التحويلات المالية بالعملــة الصعبة، بينما 
تحمل أطرافٌ في البلاد واشــنطن مسؤولية هذا 

التراجع.   
وفي حين أن سعر الصرف الرسمي المثبت هو 
1470 ديناراً مقابل الدولار الواحد، تراجع ســعر 
العملة المحلية في الســوق منذ منتصف نوفمبر 
إلى 1600 دينار مطلع الأســبوع، قبل أن يســتقرّ 
عند نحو 1570، حســب وكالة الأنباء الرسمية، 
أي أن العملــة العراقيــة فقدت نحــو 10 ٪ من 

قيمتها.   
ولا يعتبر هذا التراجع ضخماً، حســب تقرير 
لـ»فرانس برس« لكنه بدأ يثير قلق العراقيين من 
ارتفاع أسعار المواد المستوردة، كالغاز والحنطة 

على سبيل المثال.   
مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر 
صالح، قال إن »الســبب الجوهري والأساسي« 

لهذا التراجع »هو قيد خارجي«. 

»ضغوط« أمريكية  

واتهم هادي العامري، رئيس تحالف »الفتح« 
الممثل »للحشــد الشــعبي« الذي يضــم فصائل 
موالية لإيران منضوية فــي الدولة، في تصريح 
ســابق، الأمريكيــن بممارســة »الضغوط على 
العراق لمنع انفتاحه على أوروبا ودول العالم«.   

لكن، الخبير الاقتصادي أحمد طبقشلي، اعتبر 
أن، »على عكس الشائعات والمعلومات المغلوطة، 
لا دليل على وجود ضغــط أمريكي على العراق« 
الشــريك الاقتصــادي والتجاري الهــام لإيران 

المجاورة.   
في الواقع، يرتبط تقلّــب الدينار ببدء امتثال 
العراق لبعــض معايير نظام التحويلات الدولي 
المصارف  علــى  ينبغي  بــات  الذي  )ســويفت( 
العراقية تطبيقه للوصول إلى احتياطات العراق 

من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة.   
وليتمكّــن العــراق مــن الوصول إلــى تلك 
الاحتياطــات التي تبلغ 100 مليــار دولار، عليه 
حالياً التماشي مع نظم »تتطلب الالتزام بأحكام 
العالمية، وأحكام مكافحة  مكافحة غسيل الأموال 
تمويل الإرهاب، وتلك المرتبطة بالعقوبات، كتلك 

المطبّقة على إيران وروسيا« وفق طبقشلي.   
وأضاف أن الأمر يتعلق بدخول العراق »ضمن 
نظام تحويلات مالي عالمــي يتطلب درجة عالية 
من الشــفافية« لكن ذلك »ســبّب صدمةً« للعديد 
من المصارف العراقية »لأنها غير معتادة على هذا 

النظام«.   
وأوضــح أن، ينبغي على المصــارف العراقية 
حالياً تسجيل »تحويلاتها )بالدولار( على منصة 
الاحتياطي  ويقوم  الطلبــات،  تدقق  إلكترونية، 
الفدرالي بفحصها، وإذا كانت لديه شكوك يقوم 

بتوقيف التحويل«.  
ورفــض الاحتياطي الفدرالي منــذ بدء تنفيذ 
القيــود، »80 ٪من طلبــات« التحويلات المالية 
للمصارف العراقية، حســب صالح، على خلفية 

المبالغ  النهائيــة لتلك  شــكوك متعلقة بالوجهة 
الذي يجري تحويلها، كما قال.   

أثّر هذا الرفض على عرض الدولار في السوق 
العراقية، ففي المقابــل تراكم الطلب لكن العرض 
لــم يكن متســقاً معــه، وبالتالي تراجع ســعر 
الصرف مع تراجع تحويلات المصارف بالدولار.   

»حالة مؤقتة«

وتحــدّث البنك المركزي العراقــي في بيان له 
الثلاثاء الماضــي، عن عودة ســعر الصرف إلى 
ما كان عليه خلال أســبوعين، واصفاً »اضطراب 

أسعار الدولار« أنه »حالة مؤقتة«.  
في غضون ذلك، اتخذت الســلطات العراقية 
إجراءات عدة منها تسهيل تمويل تجارة القطاع 
العراقية،  المصــارف  خلال  من  بالدولار  الخاص 
وفتح منافذ لبيع العملــة الأجنبية في المصارف 

الحكومية للجمهور لأغراض السفر.  
وقرر مجلــس الوزراء كذلك »إلــزام الجهات 
الحكومية كافــة ببيع جميع الســلع والخدمات 
داخل العــراق بالدينار وبســعر البنك المركزي 

والبالغ )1470( ديناراً للدولار الواحد«.   
وحســب صالح »هذه الإجــراءات مهمة لأنها 
تظهــر أن الدولــة موجــودة لحماية الســوق 

والمواطن« وتساعد »على صد المشكلة«.   
وعلى الرغم من تراجع الدينار لا تزال نســبة 
التضخم ضئيلــة حيث بلغــت  5,3 ٪بوتيرة 
أكتوبر 2022، وفق وزارة التخطيط،  سنوية في 
الفعلية تتعلق بالقدرة الشــرائية  لكن المخاوف 

للسكان.   
وبدأ ســعد الطائــي، المتقاعد الذي يســاعد 
ابنه في إدارة متجر صغير فــي حي الكرادة في 
بغداد، يشــعر بأثر تقلبات ســعر الصرف على 
قدرته الشرائية، إذ يقول إن »هذا التذبذب الذي 
يحصل يعد مشــكلة حقيقية للتاجــر الذي يبيع 

بالمفرق وللمستهلك«.   
ويوضــح أن »العراقيــن رواتبهــم محدودة 
ويتقاضــون رواتبهــم بالدينــار العراقــي. أنا 
كمتقاعد أستلم 494 ألف دينار. حينما كان الدولار 
1470 كانــت قيمة راتبــي 336 دولارا. اليوم على 

سعر صرف 1570 يصبح راتبي 314 دولارا«.  

بغداد ـ »القدس العربي«:‏
العمل والشؤون الاجتماعية  أعلن وزير 
العراقي، أحمد الأسدي، أمس الأحد، ‏إطلاق 
»أكبر حملة« بحث ميداني لأكثر من مليوني 
أسّــرة فقيــرة متقدمة ‏للشــمول بالرعاية 

الاجتماعية في البلاد.‏
وذكر في مؤتمر صحافي عقده في مبنى 
الوزارة، أن »تم ‏من خلال آلية التقديم التي 
أطلقتها الوزارة عبر نافذة الكترونية تحت 
عنوان ‏‏)مظلتي( في شــهر أيلول /سبتمبر 
2022، وأغلقت في تشــرين الثاني ‏‏/نوفمبر 
الماضي، استلام طلبات مليونين و730 ألف 
ليكون  البيانات  إجراء ‏مقاطعة  وتم  أسرة، 
ما تبقى منها نحو مليونا و800 ألف أســرة، 
ولدينا ‏أيضــا نحو 900 ألف أســرة قدمت 

للشمول الورقي«.‏
وأضاف: »بدأنا هــذا اليوم )أمس( أكبر 
حملة ميدانية فــي تاريخ العراق والمنطقة، 

‏لبحث أكثــر من مليوني أســرة عبر أفواج 
الباحثين، وسنتابع معهم حكوميا ‏للوصول 
إلى الأسر المســتحقة بشكل مباشر وتجنب 
إشــكالات الواســطة ‏والمحســوبية وعدم 

الإنصاف في توزيع هذه الإعانات«.‏
وتعهّــد بالعمــل على »زيادة الشــمول 
الأفقي، وهذا مــا ذهب إليه مجلس ‏الوزراء 
ومجلس النــواب أيضا، حيــث نتوقع في 
العام الحالي شمول ما لا يقل ‏عن 300  ـ  500 

ألف أسرة«.‏
الاجتماعي  »البحــث  أن  إلــى  وأشــار 
سيستمر لأسابيع لحين إكمال جميع الأعداد 
من  العمل  وســنواصل  بالحملة،  ‏المشمولة 
أجل الوفاء للشريحة المحرومة من ‏الشعب 
العراقــي« مبينــاً إن »هــذه الحملــة، هي 
حكومة ‏الخدمة  لبرنامــج  حقيقية  انطلاقة 

الوطنية« على حدّ وصفه.‏
الفئات  وتســتهدف الحملة الحكوميــة 
التــي تعاني مــن الفقر، وهــي )العجزة، 

الخاصة،  والاحتياجــات  الإعاقــة  ‏وذوي 
والأرامــل والمطلقات وزوجــات ‏المفقودين 
غير  البالغــات  والفتيــات  والمهجــورات، 
المتزوجــات، والأيتــام، وأســر ‏النزلاء أو 
المودوعــن، وأســر الأحــداث المحكومين، 
والأســر معدومــة الدخــل( ‏وغيرهــا من 
الأســر الفقيرة.‏ وفي وقت سابق من أمس، 
أكد رئيــس مجلس الوزراء، محمد شــياع 

‏السوداني انطلاق أكبر الحملة.
وقال في »تغريدة« لــه: »على بركة الله 
نطلــق، اليوم )أمــس( أكبــر حملة ‏بحث 
ضمن شبكة الحماية الاجتماعية« مبيناً إن 
الحملة انطلقت »التزامًا ‏وتطبيقًا لبرنامجنا 
الحكومــي، الذي يركّز علــى معالجة الفقر 

كأحد أهمّ ‏الأولويات«.‏
المكتــب الإعلامي  المــوازاة، ذكــر  وفي 
لرئيــس الوزراء فــي بيــان: »التزاماً بما 
الحكومي  البرنامــج  أولويــات  فــي  ‏جاء 
بدعم الفئات الهشــة والفقيرة من المجتمع، 

‏وللتخفيــف مــن معاناتهم وتوفير ســبل 
العيــش الكــريم لهــم، انطلقــت ‏بتوجيه 
وإشــراف مباشــر من قبل رئيس مجلس 
الســوداني، ‏أكبر  شــياع  محمد  الــوزراء 
بمشاركة  الميداني  الاجتماعي  للبحث  حملة 
)2000( باحث من هيئة ‏الحماية الاجتماعية 
في وزارة العمل، تستهدف 1746086 أسرة 
تقدمت ‏للشــمول بمبلغ الإعانة الاجتماعية 

عبر النافذة الإلكترونية«.‏
وأضــاف: »يأتي انطــاق حملة البحث 
بالتوازي مع اســتكمال إدخال بيانات ‏أكثر 
مــن مليون و)500( ألف أســرة مشــمولة 
بشبكة الحماية الاجتماعية في ‏نظام زيادة 
مفــردات الحصــة التموينية التــي أقرّها 
مجلس الوزراء والاستلام ‏سيكون بدءاً من 

هذا الشهر«.‏
وأشــار البيان إلى، أن »مــا تقدم يمثل 
التزامــاً مــن الحكومــة بالحدّ مــن الفقر 

‏ومعالجة آثار الأزمات الاقتصادية«.‏

حملة حكومية عراقية للبحث عن أكثر من مليوني أسرة تعاني الفقر
بغداد ـ »القدس العربي«:‏

أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، للقائم 
بالأعمال ‏الأوكراني في بغداد، أهمية اللجوء إلى منطق الحوار 

في حل الأزمات ‏والمشكلات الدولية.‏
وذكر بيان لمكتبه، أنه اســتقبل، مساء الســبت، في مكتبه 
القائم بالأعمال ‏الأوكراني في بغداد، الكساندر بورافيجنكوف، 
إذ جرى استعراض مســتجدات ‏الأوضاع السياسية والأمنية 
في المنطقــة والعالم، وتطورات الحرب الروســية ‏الأوكرانية، 
وأهمية اللجوء إلى منطق الحوار في حل الأزمات والمشــكلات 

‏الدولية«.‏
وأكد، أن »حكومة محمد شــياع الســوداني تنتهج سياسة 
احترام سيادة ‏الدول، وهو نهج العراق الثابت« مشيرا إلى أن 
»موقف العراق هو الحياد ‏تجاه أي صراع« معربا عن الســعي 
»لإنهاء الحرب بالحــوار والتفاهم« فيما ‏لفت إلى أن »الجلوس 
للحوار قبل الحــرب أفضل من الجلوس بعدها، لتجنيب ‏الدول 

والشعوب مآسي الحروب وويلاتها«.‏
في الســياق أيضاً، اســتقبل المســؤول العراقي، الســفير 

الدنماركي في بغداد، ‏كريستيان تورنينغ.‏
وحســب بيان منفصــل، اســتعرض الأعرجي والســفير 
البلدين، »وســبل تعزيزها  الدنماركي، العلاقات ‏الثنائية بين 
واســتمرار الدعم الدولي المقــدم للعراق، ‏في مجــال مكافحة 

الإرهاب وتبادل الخبرات«.‏
وأكــد أن »حكومة الســوداني، تشــكلت بدعــم من جميع 
الأطراف ‏السياسية في البلاد، وأنها ماضية بسياسة الانفتاح 
علــى الجميع بما يخــدم ‏المصالح المشــتركة« مشــيرا إلى أن 
»الحكومــة العراقية تتبنى سياســة الحوار ‏والدبلوماســية 

والتوازن والابتعاد عن المحاور ».‏
وأشــار، إلى أن »أي حرب هي دمار وخــراب، وعلى طرفي 
النزاع ‏فــي الحرب الروســية الأوكرانية الجلــوس في نهاية 
المطاف إلــى طاولة ‏الحوار« مبينا أن »موقــف العراق من هذه 

الحرب هو الحياد«.‏

العراق يحث على الحوار 
لإنهاء الحرب الروسية ـ الأوكرانية
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

طالب القائد العام للجيش في الســودان، عبد 
الفتــاح البرهان، أمس الأحد، السياســيين بعدم 
التدخــل في شــؤون الجيش، مؤكدا عــدم قدرة 
أي جهة علــى تفكيكه، واصفا إياه بـ»المؤسســة 

الوطنية الاحترافية الملتزمة بالقوانين الدولية«.
وأكد خلال خطــاب في احتفال عســكري، في 
إقليم النيل الأزرق، الواقع في الجنوب الشــرقي 
للبــاد، أن »القــوات المســلحة ســتظل تحرس 
الســودان وتحافظ على وحدتها من أجل توحيد 

البلاد«.
وجدد دعم الجيش لـ»التحول الديمقراطي وكل 
الخطوات التي تقود للانتقــال المدني في البلاد« 
مبديــا تطلعه لـ»إبعــاد الجيش عن السياســة، 
وأن تكون قواته احترافيــة لا يوجد فيها إخوان 
مســلمون أو يســار أو يمين« مضيفا أن »القوات 

مسلحة ملك السودانيين وصمام أمان هذا البلد«.

»سنحميه ونسانده«
وأشار إلى مضيه في ما تم من توافق في الاتفاق 
الإطاري الموقع في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي 
بين العســكر وعدد من الأطراف المدنية، مؤكدا إن 
الاتفاق »سيُخرج البلاد من الأزمة الراهنة ويوحد 

الصفوف«.
وأضــاف: »أهلنا عانوا لســنين طويلة وليس 
أمامنــا إلا أن نلبــي نــداء الشــعب الســوداني 
وطموحاته ونقول له: إننا ســنحميه ونســانده 
ونحافظ عليه حتى تتحقق دولة الحرية والسلام 

والعدالة«.
وطالب المؤسســة العسكرية بـ»عدم الاستماع 
لما يقوله بعــض الناس الذين لا يعرفون الجيش« 
علــى حد قولــه، مؤكــدا أنه »لا يوجد شــخص 
وأنهم  الســوداني،  الجيش  تفكيك  باســتطاعته 
الجيش  علــى  الحفــاظ  بمســؤولية  ملتزمــون 
ووحدته وتماســكه وقوميته بأرواحهم وبحماية 

الدولة السودانية«.
وخاطــب السياســيين الذين أشــار إلى إنهم 

يتحدثون بشــأن الجيش، قائلا: إن »الأفضل لكم 
أن تنشــغلوا بشــؤونكم، تحدثوا في سياستكم 
ورتبــوا أحزابكم وصفوفكم، ونحــن من جانبنا 
قادرون على وضــع الجيش في الطريق الصحيح 

حتى يصبح جيشا ديمقراطيا«.
وأضاف: »نحن نؤمن بالديمقراطية ونريد بناء 
جيش ديمقراطي يؤمن بالتحول المدني« مؤكدا أن 
»القوات المسلحة ستكون تحت القيادة المدنية في 

الدولة عندما تتحقق الظروف المناسبة لذلك«.
وأكمــل: »ندعــم ما تم مــن خطــوات من أجل 
التحول الديمقراطي، وسنحاول إصلاحها لتكون 
الطريق الآمن وليس طريق الشوك« وزاد: »طريق 

آمن ينقل البلاد وينفذ بها إلى بر الأمان«.
ورحــب بالدعم الدولي والإقليمي للســودان، 
لافتا إلى »دور دولة جنوب السودان في استقبال 
أكد دعمــه لدولة  الســودانيين«. كمــا  اللاجئين 
إثيوبيا في استكمال عملية السلام، حتى تعود كما 
»التحية  كانت »وفية وصديقة لبلادنــا« مضيفا: 
كذلك لجارتنــا مصر، وكل من وقف معنا نقول لهم 

كما وقفتم معنا يجب أن نقف معكم جميعا ».

ثوابت

وشــدد على »وجود ثوابت وخطــوط حمراء 
للأمة الســودانية، لا يمكن تخطيها« مشددا على 
عدم »وجود جهة يمكن أن تفرض على الســلطات 

السودانية أو تجبرها على فعل ما لا ترد«.
وأضــاف: »لا تســمعوا مــن يتحدثــون عن 
الســفارات أو غيره، ما نريده نفعله، ونحن كلنا 
وطنيون وجــزء كبير من السياســيين وطنيون 
ويعرفون حــدود الوطن وســيادته وحريصون 
على أمنه واســتقراره، لا يوجد شخص يمكن أن 

يملي علينا أي شيء«.
وكان قائد قوات الدعم الســريع محمد حمدان 
دقلو »حميدتي« أقرَ في تصريحات الشهر الماضي، 
بوجــود تدخلات خارجية في البــاد، قائلا: »إن 

قلنا لا تسيرنا السفارات نكون قد كذبنا«.
وقطــع البرهان خــال كلمته بــأن »الجيش 
السوداني لم يجند في يوم من الأيام مرتزقة حتى 
تقاتل في بلد ثانية« مضيفا: »نحن جيش محترف 

ونظامي نعترف بالنظم والقوانين الدولية«.

وقــال إن »كل القوات النظامية، من الشــرطة 
والمخابرات العامة وذراع القوات المســلحة الدعم 
الســريع، كلها قــوات ووحدات نــرى أنها يجب 
أن تعمل موحدة ومتماســكة وقوية حتى نمضي 
ونعبــر ببلادنا جميعــا الى بر الأمــان« مضيفا: 

»سنظل جيشا واحدا وشعبا واحدا«.
ولفت إلى »شروعهم في تطوير الجيش« مؤكدا 
أن الأخير »مؤسســة وطنية وأنهــم يعملون على 

الحفاظ عليه ووضعه في الطريق الصحيح«.

فرصة

ودعــا العســكر والسياســيين للمضــي معا 
للأمام، مشــيرا إلى أن »الفترة الانتقالية ستمثل 
فرصة للعمل المشــترك لوضع الأســس واللوائح 
التي تجعــل البلاد تمضــي للأمام« مؤكــدا أنهم 
»ســيضعون النظم التــي تجعله يتقدم بشــكل 
مهني ومحترف ويكون مؤسســة قومية ليست به 
مشــاكل«. وأضاف »نحن جاهــزون، فليراجعوا 
نظمنا، قواتنا ليس فيها خلل، بعد عامين سنحتفل 
بمــرور 100 عام علــى تكوين القوات المســلحة 
الســودانية، نحن نرفض أي تسيس لقواتنا وأي 
اتهامات بأن الجيــش فيه مجموعات ذات مقاصد 
تريد أن تنال من القوات المسلحة أو به مجموعات 

تابعة به جماعات تابعة للنظام السابق«.
في  الأهلي  الاقتتال  لأحــداث  البرهان  وتطرق 
إقليم النيل الأزرق، التي تصاعدت مؤخرا إذ أبدى 
أســفه، مؤكدا أنها »ستكون ســحابة عابرة، ولن 
تعود مرة أخرى« مشــيرا إلى »شروعهم تدريجيا 
في الحد من انتشار السلاح، والعمل على استقرار 

الإقليم«.

ملك الجميع

ولفت إلى أن »إقليم النيــل الأزرق ملك لجميع 
الســودانيين وفيــه قبائل عديدة« مشــددا على 
»الاحتكام إلى القانون حال حدوث خلافات حول 
الأراضــي أو النظم القبلية« مؤكدا أن الســودان 
يســع الجميع، وأن الســلطات تعتــرف وتحترم 

الأسس والنظم الإدارية القبلية.
وشدد على أنهم »لن يقوموا بإنشاء نظم إدارية 

فوق نظم إدارية، وإنهم وصلوا لكلمة سواء تجمع 
أبناء النيل الأزرق« على حد قوله.

وقبل أيام قليلــة من زيارة البرهــان الحالية 
إلى النيل الأزرق، تجــددت النزاعات الأهلية في 
الإقليم، في وقت لم تصدر إحصاءات رسمية لعدد 

الضحايا في الأحداث الأخيرة.
ويشهد الإقليم منذ يوليو/ تموز الماضي، اقتتالا 
أهليــا عنيفا، أودى بحياة أكثر من 450 شــخصا، 
بينما تقدر أعداد النازحين بنحو 70 ألفا، حســب 

إحصاءات الأمم المتحدة.
وكانت تنســيقيات لجان مقاومة النيل الأزرق 
قــد اتهمت قــادة الانقلاب بـ»تجييش وتســليح 
القبائل، وتأجيج الخطاب العشــائري في البلاد، 
والعمل علــى خلق الفــن والصراعــات القبلية 
لتمرير أو خلق توازنات سياسية جديدة« مؤكدة 
»استغلال العســكر بعض المكونات القبلية للعمل 

في  والعنصرية  الكراهيــة  خطــاب  إعــاء  على 
مختلف مناطق السودان«.

وقالــت، في بيــان في أكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضــي، إن »القائمــن على الانقــاب يتعمدون 
زعزعة اســتقرار البلاد، لتبرير بقاء العسكر على 
الســلطة« مشــيرة إلى أن »حكومــة إقليم النيل 
الحركة  تترأســها  التي  الأمنية  ولجنتهــا  الأزرق 
الشــعبية جناح مالك عقار، والذي يشغل منصب 
عضو مجلس الســيادة في الحكومة السودانية، 
غائبة تماما عن المشــهد وتتنصل من مسؤوليتها 

في حفظ أمن وسلامة المواطنين وموارد الدولة«.
وأكــدت أن »ما يحدث في النيــل الأزرق يؤكد 
وجود خلــل كبير في اتفاق الســام الذي وقعته 
الحكومــة الانتقاليــة والحركات المســلحة في 3 

أكتوبر/ تشرين الأول 2020«.
والتغيير«  لـ»الحرية  المركزي  المجلس  نظم  كما 

بالتزامن مع بداية أحداث العنف في النيل الأزرق، 
تظاهرات تحت شعار »السودان الواحد« للتنديد 

بأحداث العنف.
واتهــم مــن أطلــق عليها »قــوى الــردة من 
الانقلابيــن والنظام الســابق« بـ»تأجيج النزاع 
الأهلي وخطــاب الكراهية في البــاد« وأدان ما 
وصفــه بـ»الاســتمرار المفضوح لمؤامــرات دعاة 

الكراهية والعنصرية والحواضن التابعة لهم«.
ومنذ انقلاب الجيــش على الحكومة الانتقالية 
في 25 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2021، قتل مئات 
الســودانيين في أحداث عنف قبلي فــي دارفور 

والنيل الأزرق وكردفان ومناطق أخرى.
وكانت المنســقية العامة للنازحين واللاجئين، 
تابعة للســلطات  اتهمت مجموعات مســلحة  قد 
الســودانية، بالتدخل في النزاعــات ذات الطابع 

القبلي في البلاد.

قال إن الاتفاق الإطاري »سيُخرج البلاد من الأزمة الراهنة«

البرهان: الجيش السوداني لم يجنّد مرتزقة وعلى السياسيين عدم التدخل في شؤونه 

البرهان يصافح جنودا من الجيش السوداني أمس

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

قدمــت »الجبهــة المصرية لحقوق الإنســان« عدة 
اقتراحــات للمشــاركين فــي لجنة حقوق الإنســان 
والحريــات في الحــوار الوطني المنتظــر أن تنطلق 

جلساته خلال الأيام المقبلة.
واعتبرت أن المقترحات التي تتبناها تضمن »جدية 
الحوار« بحيث »لا ينتهي الأمر بالمشاركين في الحوار 
كمجرد أدوات لتجميل صورة النظام وتصدير صورة 
كاذبة حول انفراجة سياســية يقودها القائمون على 
الدولــة«. واقترحت أن »تدمج لجنة العفو الرئاســي 
ضمن اختصاصها ملف أحكام الإعدام التي صدرت في 
محاكمات معيبة، وأن تبحث ســبل إعادة المحاكمة في 

تلك القضايا«.
كما دعت إلى »ضمانات تشريعية لعدالة الممارسات 
الأمنيــة في ظل قوانــن الإرهاب، ووضــع ضمانات 
للشــفافية وحرية تداول المعلومــات وحرية التنظيم 
والتجمع والتعبير عن الــرأي وحرية المجتمع المدني، 
وتجنــب نبرة التخوين التي تســتعمَل في شــيطنة 
الصحافيين والحقوقيين والسياســيين وغيرهم ممن 

ينتقدون الأوضاع السياسية والحقوقية في مصر«.
كما تضمنــت الاقتراحات التوقيع علــى الاتفاقية 
الدوليــة لحمايــة جميع الأشــخاص مــن الاختفاء 

القسري.

قوانين صريحة

وفيما يتعلق بالتشــريعات، اقترحت الجبهة »سن 
القســري  قوانين صريحــة لمناهضة ظاهرة الإخفاء 
والتعذيب داخــل أماكن الاحتجــاز، وتعديل قانون 
الإجراءات القانونية رقم 150 لسنة 1950، عبر وضع 
نصوص صريحة تضمن عدم التعســف والتوسع في 
استعمال الحبس الاحتياطي، وتحديد حد أقصى له، 
وضمان عدم تدويــر المتهمين في قضايا جديدة بنفس 

الاتهامات، والنص على اســتعمال إجراءات وتدابير 
بديلة للحبــس الاحتياطــي، وفي إطــار المحاكمات 
إلغاء تصــدي محكمة النقض للأحــكام الصادرة من 
محاكم الدرجة الأولى، وإلزام المحاكم بالسماع لجميع 

الشهود«.
كما طالبت بـ»وقف العمل بقانون العقوبات لحين 
تعديل المادة 86 وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 
2015 وقانون الكيانــات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 
لسنة 2015 ومواد التحفظ على الأموال، بما تتضمنها 
من مواد تسلب الحرية وتنتهك الحق في التعبير الحر 
عن الرأي، وضمان أن تكون هذه التعديلات بعد حوار 

سياسي ومجتمعي«.
قانون مكافحــة جرائم تقنيــة المعلومات، من بين 
التشــريعات التي طالبت الجبهــة بتعديلها، ودعت 
إلى »النــص على عدم حظــر أي مواقــع إلكترونية 
وصحافية دون إذن قضائي، وعدم الاستهداف الأمني 
والقضائي للأفراد على خلفيــة قيامهم بالتعبير الحر 
عن آرائهم على مواقع إلكترونية أو وســائل التواصل 

الاجتماعي«.
كذلك قانون تأمين وحماية المنشــآت العامة، الذي 
أقرته الســلطات في مصر عــام 2014، ويتيح إحالة 
المدنيين للمحاكم العســكرية، وضمــان إحالة جميع 
الأشخاص للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، كان من 
ضمن القوانــن التي طالبت الجبهــة بإلغائها ضمن 

المقترحات المقدمة للجنة.
وحثت أيضا على »تعديل قانون الجمعيات الحالي 
رقم 149 لســنة 2019، بما يضمن اســتقلالية نشاط 
التنفيذية، وذلك  الجمعيات، وعدم خضوعها للإدارة 
في إطار حوار مجتمعي يضــم الجمعيات والمنظمات 

غير الحكومية المستقلة«.
الدور السياســي لجهاز الأمن الوطنــي، كان أحد 
العناوين الرئيسية التي طالبت الجبهة بمناقشتها في 
لجنة حقوق الإنسان والحريات، و»كيف يتم التعامل 
مع المعارضين كخصوم للدولة، والبحث عن ضمانات 
ملموسة لتحويله عن ذلك الدور السياسي إلى مهامه 

الوظيفية في حفظ الأمن«.
ودعت لـ»تقنين علاقة الجهاز بالسجون والأقسام 

ومقــار الاحتجاز الأخرى، بالشــكل الــذي يمكن من 
الرقابــة علــى حركة المحتجزيــن داخل مقــار الأمن 
الوطني، ويحد من وقائع التعذيب والإخفاء القسري 
التــي تجري داخل تلــك المقار خارج نطــاق القانون 
ودون إمكانية للمحاسبة، وتحديد اختصاص الجهات 
الرقابية على أعضاء جهاز الأمن الوطني وعلى مقاره 
الرســمية وعلى كل الأماكن التي يشرف عليها الجهاز 
بشــكل رســمي أو غير رســمي، مثل بعض السجون 

المشددة«.

استقلالية النيابة

وفيما يتعلق بالنيابــة العامة، طالبت بـ»ضمانات 
لحفظ اســتقلالية النيابة عن تدخــات جهاز الأمن 
الوطني ووضع حد لاستخدام النيابة من قبل الجهاز 
لإضفاء صفة قانونية على ممارساته القمعية، وبحث 
سبل تصحيح بعض ممارسات النيابة التي تفاقم من 
ســوء الحالة الحقوقية والسياسية في مصر وإيجاد 
ضمانات تشريعية ضد تلك الممارسات، وأبرزها الأخذ 
بتحريات الأمن الوطني في القضايا السياســية دون 
تحريات أو فحص مســتقل من قبل النيابة، وتجديد 
الحبس الاحتياطي للمحتجزين بشــكل تلقائي ولمدد 
مطولة تفوق في أحيان كثيرة الحد الأقصى المسموح 
به قانونا، والامتنــاع عن التحقيق الجاد والفصل في 
شــكاوى المحتجزين والســجناء وضحايا التعذيب 

وغيرها«.
أما فيما يتعلق بالســلطة القضائيــة، فقد طالبت 
بـ»وضع ضمانات تشــريعية تضمن ألا تبني المحاكم 
أحكامها بشــكل أساســي على تحريــات جهاز الأمن 
الوطني، وتضمن عدم الأخذ بالشــهادات الناتجة عن 
الإكراه المادي أو المعنوي، والتزام القضاة بالاستماع 
لجميع الشــهود، وغيــر ذلك من إجــراءات المحاكمة 
العادلة، لضمان عدم تحول أحكام القضاء إلى وسائل 

للتنكيل بالمعارضين السياسيين«.
كما طالبت بـ»ضمانات تشــريعية تلــزم القضاة 
بإثبات وقائع التعذيب والإخفاء القســري التي ترد 
إجراءات  بأخــذ  كذلك  وتلزمهم  المتهمين،  بشــهادات 

قانونية حيالها بشــكل يضمن عدم إفلات المتورطين 
من العقاب، وإيجاد ضمانات تشــريعية ضد التوسع 
في إصدار أحكام الإعدام والأحكام المغلظة في القضايا 
ذات الخلفية السياسية، خاصة عندما تشوب القضايا 

إخلالات بضمانات المحاكمة العادلة«.
ودعــت الجبهة المشــاركين في الحــوار إلى »عدم 
إغفــال حقيقة أن الوضع الحقوقــي المتردي في مصر 
خلال الأعوام الســابقة ينبع في أغلبــه من التصاعد 
غير المسبوق لقمع الحريات السياسية والاجتماعية، 
وتطويع مؤسســات الدولة المســؤولة عــن العدالة 
والقانون لخدمة أغراض النظام السياســي وإضفاء 

الشرعية على ما يمارسه من قمع«.

قلق حقوقي

وأكدت أنها »تابعــت بقلق التطورات على الصعيد 
الحقوقــي منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
دعوته للحوار الوطني، بدءا من الانتهاكات المستمرة 
الخاصة بأوضاع الاحتجاز، ومن بينها تردي الأوضاع 
الصحيــة لرئيس حزب مصر القويــة، عبد المنعم أبو 
الفتــوح، والناشــط علاء عبــد الفتــاح، والتضليل 
المســتمر بشــأن حقيقة إضرابه عن الطعام وأوضاع 
احتجازه، وإلى اســتمرار اســتهداف المعارضين في 
الداخل والخــارج، وتباطــؤ لجنة العفو الرئاســي 
والنيابة العامة في إخلاء ســبيل آلاف الأشخاص في 
قضايا أمن الدولة في ظل اســتمرار النيابة في إصدار 
قرارات حبــس جديدة وتجديد الحبــس الاحتياطي 
التعســفي لأعداد تفوق بأضعاف عدد من تم الإفراج 
عنهم، والتضييق الإعلامي علــى الأصوات المعارضة 

مثل أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية«.
وكان مجلــس أمنــاء »الحوار الوطنــي« أعلن أن 

جلسات الحوار ستنطلق خلال الأيام المقبلة.
ودعا السيســي إلى إطلاق حوار وطني في أبريل/ 
نيسان الماضي، كما أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي 
لتضم رمــوزا من المعارضة، في وقــت تنتقد منظمات 
حقوقيــة وأحــزاب معارضــة ما وصفتها بسياســة 

التقطير في الإفراج عن سجناء الرأي.

دعت لجنة العفو الرئاسي لبحث »أحكام الإعدام« ودور »الأمن الوطني«

منظمة حقوقية تطالب بضمانات لجدية »الحوار الوطني« في مصر
شكاوى من أولياء الأمور... ونائبة طالبت بالتحقيق

تعطل منصة امتحانات الطلاب المصريين في الخارج 
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

لليوم الثاني على التوالي يشتكي أولياء أمور طلاب مصريين مقيمين في الخارج من تعطل 
سيستم )نظام( الامتحانات، وعدم تمكنهم من الوصول للرابط الإلكتروني الذي يجرى عليه 

الامتحان.
وبدأت الأزمة أول أمس الســبت، مع فشــل الطلاب المصريين في عدد مــن الدول العربية، 
بينها السعودية وقطر والإمارات وعمان، من أداء امتحان اللغة العربية المقرر على الصفوف 

التعليمية، من الرابع الإبتدائي حتى الثاني الثانوي، في أول أيام الامتحانات.
وتجرى الامتحانات للطــاب المصريين في الخارج هذا العام بنظام الفصلين الدراســيين 

لأول مرة.
وفي محاولة لحل الأزمة، أعلنت وزارة التربيــة والتعليم والتعليم الفني المصرية، إتاحة 
منصة جديدة للامتحانات الإلكترونية، تتميز بإتاحة الامتحانات بشكل أكثر سرعة وسهولة.

وبررت تعطل السيستم، بالضغط الشديد الذي شــهدته المنصة الإلكترونية للامتحانات 
عن طريق الطلاب.

وتلقت صفحة الوزارة على »فيســبوك« مئات الشكاوى من أولياء أمور طلاب يقيمون في 
الخارج. وانهالت التعليقات على صفحة الوزارة، حيــث أكد أصحابها عدم تمكن أبنائهم من 

الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بالامتحانات، لليوم الثاني على التوالي.
وكتب حســاب جناتي حياة: »أين المنصة يا سيادة الوزير، اليوم الثاني للاختبارات، ولا 

نستطيع الوصول لمنصة الامتحانات في السعودية، ما يعرض مستقبل أبنائنا للخطر«.
وكتب حســاب رباب نصر: »واللــه حرام اتقوا الله فينا وفي أولادنــا، دفع كل طالب 150 
دولارا، يعنــي لو هناك مليون طالب في الخارج، ســيكون الرقم الــذي جمعته الوزارة 150 

مليون دولار، يكفي مليون منهم لشراء برنامج جيد، حسبنا الله ونعم الوكيل«.
مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب ورئيســة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، 

طالبت بالتحقيق الفوري ومحاسبة المسؤولين.
وقالت في طلب إحاطة »فــي صباح يوم 14 يناير/ كانون الثانــي الجاري، فوجئ أولياء 
الأمور من المصريين بالخارج بعدم تمكن أبنائهم مــن الدخول للمنصة المعدة لعقد امتحانات 

نصف العام التي تم الإعلان عنها ودفع أولياء الأمور رسوم الامتحانات للدخول عليها«.
وزادت: »ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت مصر ظل الطلاب يحاولون الدخول 
للمنصة دون جدوى، وبدأت الشــكاوى والاستغاثات تنهال من الأهالي على ذويهم في مصر 

لمعرفة ما يحدث، وللأسف لم يوجد أي رد واضح«.
وأضافت أنه »بعد مرور 6 ســاعات ظهر بيان هزيل صادر من وزارة التربية والتعليم نشر 
على الموقع الرســمي لرئاســة الوزراء يفيد بمد فترة الامتحان« وقالت: »هذا بيان يستخف 
بعقــول المواطنين ويفتقر لأبســط القواعد التي توجب الاعتراف بالمشــكلة وبالخطأ أولًا ثم 

الخطوات المتبعة للحل«.
وأكملت: »من يتابع تعليقات أولياء الأمور على البيان في الموقع الرســمي لرئاسة الوزراء 
يكتشف أنه حتى الساعة السابعة مســاء بتوقيت بعض الدول لم يستطع أي طالب الدخول 
للامتحان ومن يستطيع الدخول يقوم بحل سؤالين ثم يقف عمل المنصة ولا يستطيع استكمال 

ما بدأه«.
وتســاءلت »من المسؤول عن هذه المهزلة؟ وهل سيتم حساب المسؤولين أم سيمر الموضوع 
مرور الكرام؟ ولماذا لم يتم التأكد من جاهزية هذه المنصة قبل موعد الامتحانات بفترة كافية، 

كيف يحدث ذلك في دولة تتحرك لتحول رقمي كامل؟«.
وطالبــت بالتحقيــق الفوري في هــذه المهزلة وإعــان نتيجة التحقيقات للــرأي العام 

ومحاسبة المسؤولين عنها على وجه السرعة.

بغداد ـ »القدس العربي«:

القانون«  »دولــة  ائتــاف  رئيــس  حذر 
المنضوي في »الإطار التنســيقي« الشــيعي، 
نوري المالكي، مســاء أول أمس الســبت، من 
الإطاحة  إلى  تهــدف  جديدة  تظاهر«  »موجة 
بحكومة محمد شياع الســوداني، وفيما دعا 
إلى فســح المجال أمام الحكومة للعمل، تحدّث 
عن »حرب أهلية« كادت أن تقع، خصوصاً بين 

الشيعة، إبان فترة تشكيل الحكومة.
وقال فــي كلمة خلال احتفــال ديني أقامه 
حزب الدعوة في كربــاء، إن »البعض يعمل 
ويستعد باتصالات مع جهات خارجية للقيام 
بموجة تظاهــر جديدة وإســقاط الحكومة« 
العراقيين بـ»ترك الحكومة تعمل على  مطالبا 
اعتبار أن مدة تشكيلها لم تعبر الثلاثة شهور 

إلى الآن«.
وأضاف أن »الحكومة تعمل على معالجة ما 
يحتاج إلى سنوات حتى يعالج، ولا تستطيع 
بهذه الفترة الزمنية أن تقــوم بكل ما وعدت 
به، بسبب عدم إقرار الموازنة التي تقوم عليها 

الدولة ببدء الأعمال الخدمية«.
وتابع: »البعض يتمنى بقاء أسعار صرف 
الدولار مرتفعة، لكننا ســنعمل على إرجاعه 
إلى ســعره الطبيعي كونه يضــر بالمواطنين 
ومعيشتهم وهو بمثابة قيد في عنق الحكومة« 
مبينا أن »البعض اســتغل موضــوع الدولار 
بمســألة إن لم تســتجيبوا ســنحاربكم به، 

ولكننا سنتجاوز هذه الأزمة«.
وأشــار إلى رفضــه »للتظاهــرات وعدم 

المواطنــن وتعطيل مصالح  قبوله بخــروج 
العامــة وإعادة الفوضى من جديد« مشــددا 
على ضــرورة »إعطاء مهلــة للحكومة للقيام 
بأعمالها، وفي حال لم تنفذ وعودها ســنكون 

أول المواجهين إليها مع الشعب«.
ولفت إلى أن »الحكومة جاءت بعد ويلات 
سياســية، وكاد العراق أن يصــل إلى حرب 
الشــيعي،  المكون  أبناء  بين  خصوصا  أهلية، 
وما حصل قبيل تشكيلها كان بإشراف خمس 
دول )لم يســمّها( ولم يكن سهلا على العراق 
مواجهتها وحده« موضحــا أن »كل المكونات 
الحكومة  فــي  شــاركت  السياســية  والكتل 

الجديدة«.
وبشــأن الحديث عــن إطــاق أكثر من 
الموازنة  وإضعاف  وظيفيــة  درجة  ألف   500
الاســتثمارية، أوضح أن »الحكومة مضطرة 
علــى مثل هكــذا أمور بســبب الفقــر الذي 
يعانــي منه المواطنــون، وأيضــا للرد على 
أعداء العراق الذين يريدون اســتغلال الأمر 

لمصالحهم«.
وأوضح أن »ارتفاع اســعار النفط أثر في 
ارتفاع المخــزون العراقــي للعملة، وبمجرد 
إقرار الموازنة ســتعمل الحكومة على تغطية 

الحاجات والنفقات للمواطنين«.
ويأتــي تصريح المالكي في وقت شــددت 
فيه »قوى التغيير والديمقراطية« على أهمية 
تشــريع قانــون الموازنة الماليــة الاتحادية 
2023، فيما دعت إلى كشــف نتائج التحقيق 

بقضايا »الفساد الكُبرى«.
لمناقشــة  مؤخــراً  القــوى  واجتمعــت 

حسب  القائم،  السياسي  الوضع  مستجدات 
بيان صحافي أكدت فيه أن »انعكاس ارتفاع 
أســعار صرف الدولار على أوضــاع الناس 
المعيشــية لاســميا أصحاب الدخل المحدود، 
يســتلزم معالجة ســريعة وجادة لتخفيف 
أعباء الأزمة على عموم أبناء شــعبنا« مبينة 
أن »عــدم المعالجة يعكس عجــز الحكومات 
المتعاقبة عن إيجاد حــل جذري ينهي دوامة 
الأزمات الخانقة الناجمة عن نهج المحاصصة 

والفساد«.
الإجــراءات  بـ»كشــف  أيضاً  وطالبــت 
الفساد  فضائح  بشأن  والقضائية  الحكومية 
الكبرى؛ ومنها ما ســمي بـ)ســرقة القرن( 
ومحاســبة كافــة المتورطين فيها« مشــيرة 
إلــى »محاولات بعض الأطراف السياســية 
المتنفذة فــي تمرير قانــون الانتخابات بما 
المشاركة  تحقيق  عن  بعيدا  مصالحها،  يخدم 
الأوســع لتمثيل كافة أبناء الشعب العراقي، 

باستخدام نظم انتخابية مشوهة«.
المقبول الاستمرار  أن »من غير  وأوضحت 
في تأخير تقديم مشــروع قانون الموازنة، لما 
يمثله من تأثير سلبي كبير على اقتصاد البلد 
وحياة الناس« محذّرة من إن »تمر سنة 2023 

بدون موازنة سنوية كسابقتها سنة 2022«.
كما أكــدت مضيها في »تحقيق مشــاركة 
المتبنية  للقوى  السياسية،  مظلتها  في  أوسع 
لمشــروع التغيير الديمقراطي، ســعيا لبناء 
البديــل السياســي، كما اتخــذت مجموعة 
مــن القــرارات بشــأن فعاليات سياســية 

وجماهيرية مشتركة« طبقاً للبيان.

المالكي يحذر من تظاهرات تُطيح بالحكومة العراقية
بغداد ـ »القدس العربي«:‏

دعــا النائب عــن محافظــة الانبار، عــادل خميس 
المحلاوي،  أمس الأحد، ‏رئيــس الوزراء العراقي، محمد 
شياع الســوداني، إلى الإسراع بإرســال قانون ‏العفو 
العام للبرلمان للتصويت عليه، مشــيراً في الوقت عينه، 
إلى وجود آلاف ‏الأبرياء في الســجون نتيجة وشــاية 

»المخبر السرّي«.‏
وقال، في بيان صحافي، »أصــدرت محكمة جنايات 
الرصافة ‏‏)في بغداد( قبل أيام حكماً بالسجن 10 سنوات 
بحق مخبر سري كاذب، وهذا ‏يؤكد ما تكلمنا عنه طيلة 

الســنوات الماضية بوجود آلاف الأبرياء في الســجون 
‏نتيجة وشاية المخبر السري«.‏

وأشــار إلى إقرار »مجلس القضاء الأعلى عام 2014، 
في بيان رســمي له، ‏بتسبب هذه الآلية )المخبر السري( 
في مشــاكل عدة وإلحاق الظلم بالمواطنين ‏وقال رئيس 
المجلس آنذاك، مدحــت المحمود، إن 498 مخبراً ســرياً 
في بغداد ‏وحدهــا تمت إحالتهم للقضــاء بتهمة البلاغ 
الــكاذب«. ‏ وأضاف، أن »تقارير المخبر الســري الكاذبة 
مازالت تعتمــد عليها الأجهزة ‏الأمنية والاســتخبارية 
بتقييمهــا للمواطنين وتحتفظ بها فــي قاعدة بياناتهم 
‏ويجعل من ضحايا المخبر السري في موضع الشبه لدى 

الأجهزة الأمنية ‏والاستخبارية وتسبب بحرمان الكثير 
من الشباب الانتســاب للأجهزة الأمنية ‏والاستخبارية 

بناءً على تلك المعلومات المضللة«.  ‏
ولفت إلى أنه »بعد استقرار الوضع الأمني والقضاء 
على الإرهاب وتكاتف ‏العراقيين وتوحدهم، يستلزم من 
رئيس مجلس الوزراء معالجة ما ترتب عليه ‏من مظالم 
بحــق العراقيين نتيجة المخبر الســري ســيئ الصيت 
والإسراع ‏بإرسال قانون العفو العام للبرلمان للتصويت 
عليه، ونحن كلنا ثقة باســتجابة ‏رئيــس الوزراء لتلك 
المناشدات لشخصيته الوطنية وســيرته الناصعة كما 

‏عرفناه عنه«.  ‏

بغداد ـ »القدس العربي«:‏
ســوران  النيابية  الاقتصادية  اللجنــة  عضو  أعلن 
عمر، أمس الأحد، »فشل« مجلس الوزراء في إلغاء عقد 
إطعام الســجناء الذي قال بأنه يكلف الدولة 300 مليار 
دينار سنويا )أكثر من 206 ملايين دولار( بسبب الدعم 
السياسي للشــركة التي تدير الحوانيت في السجون، 

فضلا عن أرباح العقد.  
وذكر في بيان صحافي أن »محاولة وزير العدل خالد 
شواني لكشــف الحقائق والفســاد في هذا الملف محل 
تقدير، لكن عرقلة فســخ العقد محل تســاؤلات كثيرة 

وشكوك مستمرة«.  
وبين أن »مدة العقد ســبع ســنوات علــى أن يكون 
التجديــد ســنويا، وتم منح حانوت الســجناء لنفس 
الشركة وعندما لا يحب السجناء الطعام فهم يضطرون 
للشــراء من الشــركة، وبهذا تكون الوجبــات المقدمة 
واحدة بدل اثنتين«.   ولفت إلى أن »الشركة تقدم ثلاث 

وجبات غذائية لكل سجين بكلفة 10990 ديناراً )نحو 7 
دولارات( وتدفع الحكومة للشركة نحو 300 مليار دينار 
سنوياً لإطعام السجناء، فضلا عن الأرباح التي تحصل 

عليها من الحوانيت«.  
وأكد أن »هذا إهــدار لأموال الدولة. لقد تم هذا العقد 
بشــكل غير قانوني ويجــب إلغاؤه« مبينــاً أن »وزير 
العدل حاول جاهدًا إقناع مجلس الــوزراء بإلغاء هذا 
العقد ولكن للأســف لم يتم إلغاء العقد!؛ والســبب أن 
الشــركة تتمتع بأكبر ســلطة سياســية ولوزير العدل 

وحده سلطة مراجعة العقد«.  
وكان، قد كشــف عمر، عن »ســرقة« في الســجون 
العراقية من خلال الفســاد في طعام النــزلاء، وفي ما 
طالب الجهات المعنية بفسخ عقد الأطعمة، تعهد بمتابعة 
الملف ومساءلة المقصرين.   وقال في بيان أصدره مطلع 
كانون الثاني/ يناير الجاري، »فــي العراق تتم عملية 
السرقة حتى من السجون، فهناك نوع من أنواع الفساد 

لحق بطعام المسجونين«.    

وأضــاف: »يوجد في الســجون العراقيــة 80 ألف 
مســجون لو تمت ســرقة 1000 دينار من الأطعمة التي 
تقدم اليهم فهذا يعني 240 مليون دينار لليوم الواحد ما 

يعادل 7 مليارات و200 مليون في الشهر«.    
وتابع النائب: »في وقت المسجونون ممتعضون من 
الأكل لرداءة الوجبات، وإذا كان العقد المبرم بين وزارة 
العدل والشــركة المســاومة فقد يكون هناك فساد كبير 

وأرباح غير معقولة في هذه العملية«.    
وذكر أنه »للاسف الشديد الفســاد الإداري والمالي 
لحق بأغلــب مرافق الدولة نزولا إلى ســجون العراق 
لينال هذا الأمر المســجون الذي لحقت به تهمة بســبب 

فساد إدارة الدولة وعدم وجود العدالة«. 
وتعهد بـ»متابعة هذا الملف ومساءلة المقصرين، وإن 
عدم الدخول في المناقصة مع شركة )الميقات للصناعات 
والتجهيزات الغذائية( وتكليف وزير العدل بهذا الشأن 
بعيــدا عن الشــروط المطلوبة لمدة 7 ســنوات أمر غير 

مقبول البتة«.    

نائب عراقي: آلاف ‏الأبرياء معتقلون نتيجة وشاية »المخبر السري«‏

... وآخر يتحدث عن فشل إلغاء عقد إطعام السجناء 
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مطبخ برلمان الأردن و»مهمة خاصة« في بغداد: 
ما الذي حصل مع السوداني والحلبوسي و»النخبة الشيعية«؟

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

أغلــب التقديــر أن رئيــس مجلــس النواب 
الأردني أحمــد الصفدي ألقي على عاتقه ما يمكن 
تحقيق  عنــوان  تحت  خاصة"  بـ"مهمــة  وصفه 
اختراق في المعادلة المتراكمة بالعلاقات والمصالح 
الأردنية في السوق العراقية، مع أنها ليست مهمة 
برلمانية في المقام الأول. ولذلك، يمكن تفهم الوفد 
العريض الــذي اصطحبه الصفدي معه للقاءات 
مكثفــة ومشــاورات يعتقــد أنها بنســخة غير 
مسبوقة على الصعيد البرلماني بين البلدين، لكن 

أجندتها لا تزال غير معلومة.
الصفــدي اصطحب معه قــادة المكتب الدائم 
وأركان البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية، وكانت 
تلك بمثابة أول رســالة سياســية على الأقل من 
البرلمان الأردني. تقول ضمناً تلك الرســالة بأن 
مجلــس النواب في نســخته الأردنية مســتعد 
للتعاون مع نظيــره العراقي تحت عنوان تفكيك 

الاشتباك التشريعي.

وهي مســألة تحدث عنها عملياً الصفدي قبل 
زيارته ولـ "القــدس العربي" عندما أشــار إلى 
أن العلاقــات الأردنية - العراقية أساســية في 
مفصل التوازن والمصالــح، وأن زيارته التي لم 
تكن قــد نفذت آنذاك هي لتبــادل وجهات النظر 
التشــريعي  التعاون  أســاس  على  والتشــاور 

وبحث المشروعات الاقتصادية.
لكن الأنباء التي أعلنت مساء السبت في عمان 
العاصمة لا توحي بأن الوفــد البرلماني الأردني 
خاض حصراً في مســألة الاشــتباك التشريعي 
وحاول تفكيك الإعاقات التــي يرصدها الأردني 
كل مــا حاول الاقتراب من الســوق العراقية بين 
كتل البرلمان الأردني؛ فقد تم الإعلان وفي مؤتمر 
صحافي بــن الصفدي ونظيــره العراقي محمد 
الحلبوســي، عن البحث المشــترك في مشــروع 
الربــط الكهربائــي وأنبوب النفــط الذي يصل 
بين البصرة والعقبة، وذلك طبعاً حســب وكالة 

الأنباء العراقية.
الحلبوســي والصفــدي ظهرا بقصــد تبادل 
المجاملة والتأكيد على مضمون بعض الرســائل 
في مؤتمر صحافي مشــترك قال فيه الحلبوسي 

إن الوفد الأردني بحث مع العراق بشكل تفصيلي 
ملف الربط الكهربائي بــن البلدين، إضافة إلى 
زيادة منافع بيع النفط العراقي، وبالتالي زيادة 
واردات العــراق، مؤكداً أنــه تم تخفيض الكلفة 

المالية لأنبوب البصرة-العقبة.
 

الضوء الأخضر؟

هــل تعنــي هــذه التأكيــدات على لســان 
النخبة  من  الأخضر  الضوء  صدور  الحلبوســي 
التي تحكم الأمــور والملفات في بغــداد لصالح 
مشــروعين في غاية الحيوية طالمــا تم تعليقهما 
بين الجانبين بســبب تجاذبات سياســية أصلها 
وجذرهــا مرتبطان بحــرص الأردن على البقاء 
بعيداً في دبلوماســيته وعلاقته واتصالاته عن 

الإيرانيين.
يتحدث المعنيون هنا عن مشــروعين في غاية 
الأهمية للاقتصاد الأردني، لأن تدشــن الأنبوب 
الناقــل بين البصــرة والعقبة حلــم قديم، ولأن 
فائض الكهرباء الأردنية بعــد ما تعثر تصديره 
إلى لبنــان عبر ســوريا لعدة أســباب، فالمكان 

الوحيــد الــذي يمكنــه التوجه إليه بمــا يعزز 
واردات الخزينة الأردنية هو العراق، حيث نقص 

في إنتاج الكهرباء.
بكل حال، تلك مشاريع اقتصادية من الواضح 
أن رئيس البرلمان الأردني أخذ على عاتقه تحريك 
ملفاتها الراكــدة بعد أن أخفق ســفراء ووزراء 
أردنيون في الماضي في مثل هذا التحريك، وبعد 
ما وجه العراقيون بالجملة اللوم إلى عمان لأنها 
تضع بيضها فقط في سلة رئيس الوزراء العراقي 
الكاظمــي، دون حتى تنويع  الأســبق مصطفى 
في إطار التقــارب مع النخبــة العراقية، وطبعاً 
النخبة الشــيعية. وهنا يمكن ملاحظة  المقصود 
أن رئيس مجلس نواب الأردن اجتهد كثيراً حتى 
في الكواليس قبل إنجاح زيارته مع وفد برلماني 

عريض قد يكون الأوسع الذي زار بغداد مؤخراً.
ويتردد في كواليس ذلك الوفد أن مناقشــات 
صريحة بالجملة جــرت مع قادة الكتل البرلمانية 
العراقيــة ومع محمد شــياع الســوداني رئيس 
الــوزراء، وعكســت بصورة محــددة لأول مرة 
المزاج النخبوي والشيعي العراقي تجاه المصالح 
الأردنية مع تبادل ملاحظــات أغلب التقدير أنها 

ســتوضع بين يــدي المراجع الأردنيــة في حال 
انتهاء هذه الزيارة.

المكاســب لا علاقة لها بالمصالــح الاقتصادية 
فقط، لأن مشــروع التكامل الثلاثي مع مصر هو 
أســاس في الحراك الأردني، بدلالــة أن رئيس 
مع  الصحافي  المؤتمــر  فــي  الأردنــي  النــواب 
الحلبوسي أكد بأن زيارته إلى بغداد تأتي أصلًا 
بعد لقاء الملك عبد اللــه الثاني ورئيس الوزراء 
العراقــي محمــد شــياع الســوداني والرئيس 
المصري عبــد الفتاح السيســي، ممــا يعني أن 
واحــدة من الواجبــات التي لا أحــد يعلم يمكن 
نجاحهــا أو العكــس بعد، هو تفعيل وتنشــيط 

خلايا مشروع التكامل الثلاثي مع العراقيين.
وهــو أمر يتفاءل به الصفــدي الذي بدأ يقوم 
بدور خارج الحســابات المحلية في هذا السياق، 
مع أن زملاء له وسياســيين وأوســاطاً خارجية 
وجهت نقداً مباشــراً بســبب كثرة عــدد الوفد 
البرلماني الأردني الذي يصاحبه إلى بغداد، وهو 
عدد كان مطلوباً في إطار مهام محددة، من بينها 
فتح آفاق التعاون عبر بوابــة تمثيلية برلمانية، 
مادامت الأمور في الحســابات بين الجانبين على 

أساس الدولة العميقة في الطرفين لا تزال بحاجة 
لمزيد من العمل، لا بل استعادة الثقة لاحقاً.

إنها مهمة قد لا يكــون الوفد البرلماني الأردني 
معنياً بصورة تفصيلية بجدواها وجذورها، لكن 
المصادر المطلعة تشــير إلى أن هــدف هذه المهمة 
ينســجم ورغبة الأردن في فتــح صفحة جديدة 
مع نخب المزاج الشيعي مرة أخرى بعدما نجحت 

على مدار سنوات في إعاقة المصالح الأردنية.

الاقتراب من المحور الإيراني

لذا يبدو أن عمــان تقترب من المحور الإيراني 
الذي يحكم الأمور في بغداد أو تحاول مصافحته 
لكن ببــطء زاحف وحذر، بدلالــة أنها تريد طي 
الهلال  مقولــة  من  وانزعاجــه  غضبــه  صفحة 
الشــيعي القديمــة الكلاســيكية، وبدلالــة أن 
الصفــدي حمل معــه على الأرجــح هدية رمزية 
مرتبطة ببعض ثوابت الإطار الشــيعي العراقي 
وحتى الإطار الشيعي الإيراني، وهي هدية ذات 
طابع ديني لم يكشــف النقاب عنها، لكنها تمثل 

رسالة على الأرجح.

الراعي في نبرة حادة يسأل »ألا يخجلوا من توقيف وليم نون؟« ويحذّر من »إفراغ المناصب المارونية«

استدعاء 13ناشطاً من اهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت في ظل سُخط على المنظومة القضائية والأمنية
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

طغت التطــورات المرتبطة بتوقيف الناشــط 
وليم نون شــقيق أحد ضحايا تفجير مرفأ بيروت 
واحتجاجات  غضــب  موجــة  مــن  رافقها  ومــا 
الخلافات على المشهد الداخلي وحجبت على مدى 
يومين ما عداها من مســتجدات متعلقة بجلســة 
مجلس الوزراء التي أخّر رئيس حكومة تصريف 
الأعمال نجيــب ميقاتي الدعوة إليهــا في انتظار 
ترقّب ردود الفعــل وخصوصــاً أن وزير الطاقة 
المختص بملــف الكهرباء وليد فياض المحســوب 
على التيــار الوطنــي الحر يمتنع عن المشــاركة 
في الجلســة مع الوزراء المحســوبين على رئيس 

الجمهورية السابق ميشال عون والتيار.

توقيف نون

بشــارة  مار  الماروني  البطريرك  عظة  وجاءت 
بطرس الراعي من قضية توقيف نون ومن فشــل 
النواب في انتخاب رئيس جمهورية ومن مخطط 
النبرة،  لخلق فراغ في المناصب المارونيــة عالية 
فقد التقــى وفداً من عائلات ضحايــا تفجير مرفأ 
بيروت، وقــال أمامهم "لقد جــاء توقيف عزيزنا 
وليم نون، المجروح في صميم قلبه بفقدان شقيقه 
الغالي بتفجيــر مرفأ بيروت، ليبيّــن أن القضاء 
أصبح وســيلةً للانتقام والكيديــة والحقد. وإن 
الأجهزة الأمنية تلبس ثوب الممارسة البوليسية: 
وليبين فلتان القضاء بحيث صار يحلو لأي قاضٍ 
أن يوقف أي شخص من دون التفكير بردّات الفعل 
وبالعدالة"، سائلًا "ألا يَخجلوا من أنفسِهم الذين 
أمروا باعتقالِ هذا الشــاب المناضلِ وبدهمِ منزلِه 
وسجنِه غيرَ عابئين بمآسيه ومآسي عائلته وكل 
أهالي ضحايا المرفأ، وغيرَ مبالين بردةِ الشــعب؟ 
ثم يســتدعون مناضلَاً آخرَ بيتــر بو صعب وهو 
شقيق شــهيد آخَر". وقال "هل يوجد في العدليةِ 
قضــاةٌ مفصولون لمحاكمةِ أشــقاءِ شــهداءِ المرفأ 
وأهاليهم؟"، مقدراً "وقفة إخواننا السادة المطارنة 
وأبنائنــا الكهنــة والرهبــان والســادة النوّاب 
والمواطنين، مستنكرين بتضامنهم هذه الممارسات 

المقيتة التي تقوّض أساسات السلام".
وكانت عملية توقيف وليــم نون ألقت الضوء 
علــى أن بعــض القضاء متفــرّغ لملاحقــة أهالي 

ضحايــا تفجير المرفــأ وترهيبهم فيمــا التحقيق 
في المأســاة متوقف منذ أكثر من سنة في محاولة 

لطمس الحقيقة والعدالة. 
وقد ترك اســتدعاء 13 شــخصاً مــن الأهالي 
إلى التحقيق في الســاعات القليلة المقبلة سخطاً 
واســتنكاراً في الشــارع وفي المواقف السياسية 
لأنه يعبّر عن رعونة أمنية قضائية. وفيما اشترط 
النائب العام الاســتئنافي القاضــي زاهر حمادة 
المحسوب على الثنائي الشــيعي صدور بيان عن 
مجلس القضــاء الأعلى ينحاز إليــه قبل إعطاء 
إشارة بالإفراج عن وليم نون المحتجز لدى جهاز 
أمن الدولة بعدما خاطبه نون "روح بلّط البحر"، 
فقد لفت أن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي 
ســهيل عبود لم يعط موافقته على هــذا البيان، 
وأوضح أن "اي بيان لم يصــدر عن المجلس وفق 
الأصول القانونية المعتمدة، وما تّم التداول به لم 
يُصَر إلــى التوافق على مضمونه الذي كان ما زال 

قيد المناقشة". 
إلــى مجلس  المنســوب  البيان المشــار  وكان 
التدخل  واســتنكر  "إســتغرب  الأعلــى  القضاء 
والتهجم على عمل القضــاة، ومؤخراً، إجراءات 
النيابــة العامــة الاســتئنافية في بيــروت، من 
مرجعيات يفترض بها احترام عمل القاضي الذي 
يحتكم إلــى ضميره وعلمــه القانوني". "ورفض 
التعرض والتطاول من أي جهة كانت على القضاء 
وكرامة القضــاة في معرض ممارســة واجباتهم 
كســلطة دســتورية مســتقلة". ورأى "أن الغاية 
التي يسعى إليها أحد المواطنين مهما كانت شريفة 
ومحقة لا تبرر الوســيلة غير المشروعة والمعاقب 
عليها قانوناً"، مشــدداً علــى "أن القضاء لم يكن 

يوماً، ولن يكون مكسر عصا لأحد".

ظاهرة بوليسية 

أما نقابة المحامين فاتخذت موقفاً حاســماً بعد 
ناضر  النقيب  برئاســة  النقابة  مجلــس  اجتماع 
كســبار مما رافق توقيف نون من "أعمال شــدّة 
وعنف وقســوة بحق مقامات ورجال دين ونواب 
والمحتجــن"، مطالبــاً القيــادات الأمنيــة بفتح 
"تحقيــق فوري" لمعاقبــة الفاعلين، ومحــذّراً من 
"مغبة العــودة إلى النظام البوليســي، وهو أمر 
ترفضــه رفضاً قاطعاً نقابــة المحامين في بيروت، 
المدافعة الدائمة عن الحريــات العامة في لبنان". 
واعتبرت النقابة "أن الظاهرة التي حصلت غريبة 

عن التقاليد اللبنانية، والقيم التي قام عليها وطن 
الحريات وحقوق الإنســان، إذ وبــدلًا من توفير 
العدالة، التي لا يزال قســم منهــا معتكفاً، والأمن 
والأمان والاطمئنان، نراهم يعاقبون الضحايا في 
قبورهم، وأهلهم فــي كراماتهم، والذين يطالبون 

بأقل حقوقهم ألا وهي كشف الحقيقة".
القاضي  المواقف غــداة ربــط  وجاءت هــذه 
حمادة الإفراج عن وليم نون بإحضار رفيقه بيتر 
بو صعب إلى جهاز أمــن الدولة، ووصف النائب 
التغييــري ملحم خلف الذي تضامــن مع العديد 
مــن النواب مع نون واهالــي الضحايا ما يحصل 
بأنه "فخّ قضائي له وللمرة الأولى نشهد جهازين 

يحققان في الموضوع نفسه". وبعد يوم ماراثوني 
مــن الاعتصامــات والتلويــح بالتصعيد وقطع 
الطرقات تّم إخلاء ســبيل وليم نــون الذي تعهّد 
بعدم شــتم القضاة وعدم التعرّض لقصر العدل، 
وقد توجّه نون إلى مقر فوج إطفاء بيروت ومن ثم 
إلى جبيل وبلدته مشــمش حيث أقيمت احتفالات 

بالافراج عنه. 
وجاءت كل هذه التطورات تزامناً مع مباشــرة 
الوفود القضائية الاوروبيــة تحقيقاتها في الملف 
المالي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع عدم 
استبعاد أن يسأل المحققون الفرنسيون عن مصير 
التحقيق في ملف تفجير المرفــأ خصوصاً أن بين 

الضحايا مَن يحمل الجنسية الفرنسية.
وقــد لفتت محطــة MTV إلى أنــه مع قدوم 
أن تتوتر  الطبيعــي  "مــن  المحققــن الاوروبيين 
المنظومة وتفقــد اعصابها وان تفعل المســتحيل 
لخربطة مــا تبقى من انتظــام عام فــي لبنان"، 
مضيفة "اللافت ان نجيــب ميقاتي، وهو، مبدئياً، 
المسؤول السياسي الاول في البلاد نتيجة الشغور 
الرئاسي، غائب كلياً عن السمع، اذ  لم يتجرأ على 
قول كلمة واحــدة او اتخاذ موقــف واحد. لذلك 
ايها اللبنانيــون، يؤســفنا ان نبلغكم ان رئيس 
حكومتكم مفقود منذ اربع وعشــرين ساعة. فعلى 
كل من يعرف عنه شــيئاً ان يتصل بوليم نون، او 

بأحد اهالي ضحايا مرفأ بيروت!".
وقــد ردّ المكتــب الاعلامي لميقاتــي معتبراً أنه 
"في زمن الصخب السياســي والمزايدات المعروفة 
وتعميم نهج اللامنطق على كل المســتويات، يعمد 
بعض الاعــام المر إلى اســتغلال دمــاء ضحايا 
انفجــار مرفأ بيــروت ومعاناة ذويهــم لتوجيه 
ســهامه البغيصة اتجاه دولة رئيــس الحكومة، 
في ســياق نهج ابتزازي رخيص، لــم يعد خافياً 
على أحد، فــي انحطاط اخلاقي بعيــد كل البعد 
عن المعايير الاعلامية وحرية الاعلام التي يقدرها 

دولة الرئيس ويحترمها".

أكاذيب

 وقــال "حتى لا تنطلــي أكاذيب هــذا الاعلام 
علــى أحد، ينبغــي تذكير من خانتــه الذاكرة او 
يســخّر ضميره لإطلاق الأكاذيب والشــائعات، 
أن دولة الرئيــس اجتمع أكثر من مــرة مع ذوي 
ضحايا انفجــار مرفأ بيــروت، ويعتبر قضيتهم 
قضية حق يجب أن تســتكمل بالطرق القانونية 
المطلوبــة لتصل إلى خواتيمها فــي إحقاق الحق 
المســؤولين  من  والاقتصاص  للجميــع  والعدالة 
عن هذه الجريمــة الخطيرة التي هــزت وجدان 
الجميع. ولكن دولــة الرئيس، الذي يحترم فصل 
السلطات والمؤسســات، واستقلالية القضاء، لن 
يســمح لنفســه اياً تكن الاعتبارات بالتدخل في 
أي إمر قضائي، وهو الذي قدّم نموذجاً شــخصياً 
فــي الامتثال لســلطة القضاء، في زمــن الفجور 

الاعلامي. 
أما في قضية توقيف الســيد وليــم نون، فان 
دولــة الرئيــس اجــرى الاتصــالات اللازمة في 
حدود صلاحياتــه وقناعاته، بعيداً عن المزايدات 

الاعلاميــة البغيضة، وهذا الامــر يعلمه اصحاب 
الشأن حصراً".

وعلــى الصعيد الرئاســي، طالــب البطريرك 
الراعي المجلس النيابي والكتــل النيابية "بالكفّ 
عن هدم البلاد والمؤسسات وعن إفقار المواطنين"، 
ودعاهــم "لانتخــاب رئيــس للجمهوريــة وفقًا 
للدســتور، رئيسٍ يســهر على الانتظام والخير 
العام والدستور، متجرّد من أية مصلحة شخصية 
أو فئوية، رئيسٍ عينه شــبعانة، يأتي ليسخو في 

العطاء، لا ليأخذ". 
وقال "كــم يؤســفنا أن المســؤولين عندنا لم 
يتعلموا شــيئًا من جائحة كورونا، فظلوا ضحايا 
كورونــا فســادهم وكبريائهم وأســر مصالحهم 
وحقدهم وســوء نواياهم ومرضهــم التخريبي: 
ولا  للجمهوريــة،  جديــد  رئيــس  انتخــاب  فلا 
صلاحيات كاملة لمجلس الوزراء، ولا من وضع حد 
للإضطراب القضائي والفلتان الأمني، وللتعديات 

على أملاك الغير، ولشح الطاقة.

من المخجل

 ومــن المؤســف أيضًا بــل والمخجــل أن دولًا 
عربيــة وغربية تعقد لقاءات وتتشــاور في كيف 
تســاعد لبنان للنهوض بدءًا من انتخاب رئيسٍ 
للجمهوريــة فيمــا المجلــس النيابــي مقفل على 
التصويت، متلطياً وراء بدعة الإتفاق مسبقًا على 
شــخص الرئيس، وهم بذلــك يطعنون بالصميم 
نظامنــا الديمقراطي البرلماني )مقدمة الدســتور 
"ج"(، ويقلدون ذواتهــم حق النقض. على هذا او 

ذاك من الاشخاص".
واضاف الراعي: "فيا أيتها الجماعة السياسيةُ، 
أيَتهــا الأحــزاب، أيَها النــواب: لقد اسْــتنفَدْتُم 
جميعَ الوســائلِ والمواقفِ والمنــاوراتِ وتَبارَيتم 
في التحديات والسِــجالات، ولــم تَتوصلوا إلى 
انتخــابِ رئيسِ تحــدٍ ولا رئيسِ وفــاقٍ ولا أي 
رئيس. هذا يَعني أنّكم ما زِلتم في مَنطقِ التحدي. 
لا شعبُ لبنان ولا نحن نَحتمل تحدياً إضافياً على 
صعيدِ الرئاســةِ ولا على غيرِ صعيد. حذارِ حذارِ: 
فجَوُّ المجتمــعِ تَغيّر. النفوسُ تَغلي وهي على أهبة 
الانتفاضة. لم يَصِل أيُّ شــعبٍ في العالمِ إلى هذا 
المســتوى من الانهيارِ من دون أن يَنتفضَ ويثور 
أكان في دولةٍ ديمقراطيةٍ أم في دولةٍ ديكتاتورية". 
وتابــع الراعي محــذراً من اســتهداف المناصب 

المارونية وشغورها.

جمهور المعارضة يؤكد تمسكه بمطالب الثورة 

»فرملة« اندفاعة تركيا للتطبيع مع النظام السوري الذي اشترط انسحاب قواتها من الشمال
دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

ردت تركيا علــى تعنت النظام الســوري 
العلاقات  تطبيــع  مقابــل  شــروطاً  وفرضه 
السياسية بين البلدين، بالتلويح مجدداً بشن 
حملة عســكرية برية ضد مواقع قوات سوريا 
الديمقراطية )قســد( شــمال شــرقي البلاد، 
في وقت شــهد مواقف خجولــة من المعارضة 
السياســية مــن المصالحة التركيــة، بعكس 
إرادة الشعب السوري، الذي رفض المصالحة 
والتطبيــع مع النظــام وأكد ذلــك من خلال 
عشــرات الاحتجاجات الشعبية التي طالبت 

بالتمسك بمطالب الثورة السورية.
وفيمــا يبدو أنــه رد على شــروط النظام 
السوري للتطبيع قال المتحدث باسم الرئاسة 
التركية إبراهيم قالن، إن شنّ عملية عسكرية 
برية في سوريا "ممكن في أي وقت". وأضاف 
قالن لصحافيين من عدة وسائل إعلام أجنبية 
"نواصل دعم العملية السياســية" التي بدأت 
نهاية ديســمبر/كانون الأول، مع لقاء وزيرَي 
"لكن  موسكو،  في  والســوري  التركي  الدفاع 
شنّ عملية برية يبقى ممكنًا في أي وقت، بناء 
الواردة"، حســب  التهديدات  على مســتوى 
"فرانس بــرس". وتحدث عن احتمــال لقاء 
جديد بين وزيرَي دفاع تركيا وســوريا يسبق 
بين  فبراير/شباط  منتصف  في  المرتقب  اللقاء 
وزيرَي خارجية البلدين. وأضاف "نريد الأمن 
على حدودنا"، مشيراً إلى وجود قوات كردية 

على الأراضي السورية.
وقال: نحن لا نستهدف أبدًا مصالح الدولة 
السورية ولا المدنيين السوريين، لكنه لفت إلى 
أن الضمانات الأمنية التي وعدت بها روســيا 
التركية  العمليــة  بعــد  المتحدة  والولايــات 

الأخيرة في ســوريا في العــام 2019 "لم يتمّ 
الالتزام بها" وإن المقاتلين الأكراد لم ينسحبوا 
على مســافة 30 كيلو مترًا من الحدود كما كان 
موعودًا. تصريحات المتحدث باســم الرئاسة 
التركيــة، تزامنــت مع إعلان رئيــس النظام 
السوري، بشار الأسد شــروطه حيال المسار 
التركي الجديد في إعادة العلاقات السياسية 
مع النظام في ســوريا، بوســاطة روســية. 
واعتبر الرئيس الســوري بشــار الأســد أن 
روسيا  برعاية  الســورية-التركية  اللقاءات 
يجب أن تكون مبنية علــى إنهاء "الاحتلال"، 
والوجود العسكري التركي في شمال سوريا، 

"حتى تكون مثمرة".

رد عسكري

وفي أول رد عســكري على المســار التركي 
الجديد تجاه النظام الســوري، أصدر الفيلق 
الثالــث أحــد تشــكيلات الجيــش الوطني 
الســوري المدعوم من أنقرة، الســبت، بيانًا 
أعلن فيه رفض التطبيع مع النظام الســوري 
وتمســكه بضــرورة تطبيق القــرار الدولي 
رقــم 2254 القاضي بنقل الســلطة من النظام 
الســوري، إلى هيئة حكم انتقالية مســتقلة. 
وقال البيان، الذي نُشــر عبر معرفات الفيلق 
الرسمية، إن الفصيل يقف إلى جانب الشعب 
السوري الحر ويدعمه في مطالبه المشروعة، 
مؤكدًا على "التمسك بمبادئ الثورة السورية 
وفي مقدمتها إســقاط نظام الأسد وكل أركانه 

وتقديمهم للمحاكمة العادلة".
وأضاف البيــان "نرفض بالمطلق المصالحة 
مــع النظام المجــرم، ونعتقد أنــه لا يمكن أن 
بوجود  والاســتقرار  بالسلام  ســوريا  تنعم 
نظام الأســد وأجهزته القمعيــة" معلناً دعمه 
"الحراك الشــعبي" في عموم المناطق المحررة 

في  الســوري،  النظام  مع  للمصالحــة  رفضاً 
حين اســتنكر في الوقت نفسه الاعتداء وطرد 
رئيــس الائتلاف الوطني الســوري ســالم 
المسلط من مظاهرة مدينة اعزاز بريف حلب. 
ودعــا البيان "كافــة المكونات إلى التمســك 
بثوابت الثورة" كما دعا الممثلين السياســيين 
إلى مراعاة مطالب الشــعب الســوري الحر 

ومصلحة الثورة بالدرجة الأولى.

طريق وعر

في غضون ذلــك اعتبر موقــع "مونيتور" 
الأمريكــي أن تطبيــع العلاقــات بــن تركيا 
والنظام الســوري ســيواجه طريقــاً وعراً، 
بسبب عناد بشــار الأسد، وأسلوب أردوغان 
الأمريكي  الموقــف  عــن  فضــاً  الحســابي، 
التقرير عن مجموعة  المعارض لذلك. وتحدث 
مــن العقبات التــي يمكن أن تعرقــل الحوار 
الناشئ ما لم يعدل الجانبان مواقفهما، بالرغم 
من رفــع مســتوى العلاقات إلــى المحادثات 
الوزاريــة، عازيــاً التحولات الدبلوماســية 
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تعثر 
سياساته الإقليمية، إلا أنه أكد في الوقت ذاته 
أنه "لا ينبغي التغاضي عن غرائزه السياسية 
وقدرته على المناورة، فقد ســعى إلى التقارب 
مع أبــو ظبي والرياض وتل أبيــب والقاهرة 
قبل النظام السوري، خوفاً من ارتفاع التكلفة 
السياســية للابتعــاد عن تيــار التطبيع في 

المنطقة".
وأضــاف: "مع ذلــك، لا تــزال العديد من 
جوانــب حســابات أردوغان غيــر معروفة، 
فما هي توقعاته الفعلية مــن عملية التطبيع 
بينما يواجه سباقاً صعباً لإعادة انتخابه في 
واستياء  اقتصادي  اضطراب  وســط  الربيع 
شــعبي متزايد من اللاجئين الســوريين؟ ما 

مــدى التزامه بتلبية شــروط دمشــق؟ هل 
سيســحب الغطاء عــن الفصائــل المعارضة 
مساومة  كورقة  سيســتخدمها  أم  الســورية 
حتى اللحظة الأخيــرة؟ وهل هو مصمم على 
تجــاوز الاعتراضات والعقوبــات الأمريكية 

على طول الطريق؟".
فــي المقابل اعتبــر الموقع أن مجرد كســر 
الجليد مع النظام الســوري قد يفيد اردوغان 
فــي الانتخابات، بالنظر إلــى أن ما يقرب من 
60% مــن الجمهــور التركي يدعــم الحوار 

مع بشار الأســد على أمل أن يسهل استعادة 
العلاقــات عــودة اللاجئين. وقــال "لقد كان 
السلام مع دمشق تعهداً انتخابياً للمعارضة، 
لذلك على أقل تقدير، جردهــم أردوغان الآن 
من ورقة رابحة رئيســية، لكن قلة هم الذين 
يستطيعون القول على وجه اليقين ما إذا كان 
قد اتخذ خياراً لا رجوع فيه لتطبيع العلاقات 
أو ينظر إلى العملية على أنها مجرد اســتثمار 

انتخابي".
وأشــار التقرير إلى شــروط بشار الأسد 

على تطبيع العلاقات مع تركيا، والتي تقضي 
بسحب قوات هذه الأخيرة من سوريا، وإنهاء 
دعمها للمعارضة السورية، فيما ترفض أنقرة 
ذلك وطالبت النظام السوري بمعاملة وحدات 
واعتبر  إرهابــي.  كتنظيــم  الشــعب  حماية 
التقرير "إصرار تركيا المســتمر على إنشــاء 
منطقة آمنة بعمــق 30 كيلومتراً 18 على طول 
الحدود، إما بمفردهــا أو بالتعاون مع النظام 
الســوري كحقل ألغام آخر يمكــن أن يعرقل 

قطار السلام".

البطريرك الراعي

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن
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شجبت الخطوة الإيرانية خاصة أن علي رضا بريطاني أيضاً

الصحف البريطانية: لندن قد تصنف الحرس الثوري منظمة إرهابية 
وإعدام أكبري دليل على ضعف طهران

لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

ردت الصحــف البريطاني على إعــدام نائب وزير 
الدفاع الإيراني الســابق بشــجب الخطوة الإيرانية، 
وبخاصــة أن علــي رضــا أكبــري يحمل الجنســية 
البريطانيــة إلى جانب جنســيته الإيرانية. واتخذت 
الحكومة البريطانية سلسلة من الخطوة منها استدعاء 
سفيرها طهران، في وقت قالت فيه صحيفة "أوبزيرفر" 
إن الحكومــة البريطانيــة ســتقوم بتصنيف الحرس 
الثوري كمنظمة إرهابية وتتوقع أن تنســق الرد على 
إعــدام البريطانــي - الإيراني المتهم بالتجســس مع 
الاتحــاد الأوروبي. وقــال باتريك وينتــور إن أكبري 
خدعته الاســتخبارات الإيرانية قبــل ثلاثة أعوام من 
أجــل العودة إلى إيران. وكان أكبري مســؤولًا دفاعياً 
بارزاً في حكومة المعتدلين قبل عقد من الزمان قد شــنق 
بتهمة التجسس للمخابرات البريطانية الخارجية )إم 
آي6(، وهي تهمة تنفيها عائلته. وقال صديق للعائلة: 
"هــذه جريمة قتــل" وتعهــد بإثبات براءة المســؤول 
السابق البالغ من العمر 61 عاماً ونفى أنه قبض أموالًا 

من البريطانيين. 
وخلــف أكبــري وراءه ابنتين وزوجــة تعيش في 
بريطانيا. وعلمت زوجته بنبأ إعدامه قبل فجر السبت 
من وكالة الأنبــاء الإيرانية الرســمية. وفي خطوات 
أولية قررت الحكومة البريطانية حظر ســفر وتجميد 
أموال المدعي العــام الإيراني، محمــد جعفر منتظري 
الــذي وصفته وزارة الخارجية بأنــه "واحد من أٌقوى 

الشخصيات في النظام القضائي الإيراني". 

استدعاء السفيرين

القائــم بالأعمال  البريطانية  واســتدعت الحكومة 
الإيراني، كما اســتدعت الخارجية الإيرانية الســفير 
البريطاني في طهران ســتيفن شيركليف، حيث عنّفته 
على مــا وصفته بالتدخل في شــؤون الأمــن القومي 
للبلاد، وزعمــت أن أكبري جنده الســفير البريطاني 
الســابق في طهــران. وتقوم الحســابات البريطانية 
الآن على اتخاذ خطوات أخرى حاسمة قد تغلق الباب 
أمام محادثات أخرى بشأن الملف النووي الإيراني، أو 
أن انتشــار الخطر النووي في الشــرق الأوسط عظيم 
بدرجــة يجعل الحكومة البريطانية تفكــر ملياً قبل أن 

تقوم بخطوات تستعدي بها النظام في طهران. 
وأشــارت الصحيفة إلــى أن المحادثــات النووية، 
متوقفة منــذ وقت ومنــع المفتشــون التابعون للأمم 
المتحدة من دخول المنشــآت النووية. وبدون أي خرق 
في المحادثــات، تقول القوى الغربية إنه طالما اســتمر 
القمع ضــد المتظاهرين في الشــوارع، فلــم يعد الملف 
النووي مركز اهتمامهم ويعتقد أن إيران لديها ما يكفي 

مــن اليورانيوم المخصــب لصناعة القنبلــة النووية، 
ولكنها لا تســتطيع تحويل المواد إلى قوة عســكرية. 
ولو قررت بريطانيــا ومعها الاتحاد الأوروبي تصنيف 
الحرس الثوري الإيراني كمنظمــة إيرانية، يعني ردا 

انتقاميا من إيران.
 وقــال وزير الأمــن البريطاني تــوم توغينغات أن 
الخطوة مبــررة "يظهر إعدام الدولة مواطناً وحشــية 
النظام الإيراني الذي يهدد المواطنين البريطانيين حتى 
في بريطانيــا، كما حذر مديــر أم أي فايف )المخابرات 

الداخلية( قبل فترة، وسندافع عن أمننا". 
وفي الأســبوع الماضي قال المراجع المستقل لتشريع 
الإرهاب، جوناثــان هول في مذكرة حــذر فيها قائلًا: 
"تصنيــف كيان دولــة بناء على قانــون الإرهاب عام 
2000 ســينحرف عن السياســة البريطانية المتماسكة 
منذ عقود، ويثير التســاؤلات حــول تعريف الإرهاب 
والــذي أثبت أنه عملــي وفعال حتــى الآن". وقال إن 
إنهاء سياســة الحكومة التي تتعامل مع إرهاب الدولي 
خارج قانون الإرهاب 2000، مشيراً إلى تسميم العميل 
الروســي في ســالزبري الذي اعتبر "عملًا عدائياً من 

دولة وليس إرهاباً". 
لكنــه أضــاف أن هذا يبــدو وكأنه موقــف متعلق 

بالسياســة بدلًا من كونه رأياً قانونياً يتعلق بتفســير 
القانون مما يمنــح وزراء الحكومة مرونة في تصنيف 
الحرس الثوري لو أرادوا ذلــك. وكان مدير المخابرات 
الداخلية )إم آي 5( كين ماكولام قد وصف العام الماضي 
الجمهوريــة الإســامية بأنها "قلق كبيــر، ومن خلال 
إيران بريطانيا  خدماتها الاستخباراتية تهدد مشاريع 
مباشــرة. وفي حالاتها المتطرفة، فهذا يشمل اختطاف 
أو قتل البريطانيــن ومن يتخذون بريطانيا مركزًا لهم 

وممن تنظر إليهم كتهديد للنظام". 

»ضحية نزاع على السلطة«

ويقــول أصدقاء أكبري بأنــه كان ضحية نزاع على 
الســلطة داخل النظام وجهود البعــض فيه لتقويض 
ســلطات الأمين العام للمجلس الأعلــى للأمن القومي 
علي شمخاني، الذي كان أكبري مقرباً وحليفاً له حتى 
عام 2005 عندما غادر الحكومة. ومن المتوقع أن يفرض 
الاتحاد الأوروبي عقوبات على حوالي 20 إيرانياً بمن 

فيهم وزير الرياضة. 
وفي افتتاحيتها قالت صحيفة "صنداي تايمز" قائلة 
إن إعدام أكبري هــو تحذير جديد للغرب. وأضافت أن 

إيران قدمــت أحدث دليل على عودتهــا لوضع الدولة 
المارقة، عندما أعدمت السبت أكبري. وتقول إن أكبري 
اعترف بتقديم معلومات عن الملف النووي "إم آي 6" في 
شريط فيديو يبدو أنه تعرض للحذف والتحرير بشكل 

كبير. 
وبثت "بي بي ســي" باللغة الفارســية رســالة من 
أكبري والتي قال فيها إنه تعرض للتعذيب وأجبر على 
الاعتراف. وتقول إن النظــام الإيراني زاد من عمليات 
الاعتقــال بعدما انفجــر الغضب الســكاني احتجاجاً 
على مقتل الفتاة مهســا أميني في أثناء احتجاز شرطة 
الاخلاق لها قبل عدة أشــهر. وأعدم أربعة من المحتجين 

إضافة لسجن آلاف منهم حتى الآن. 

رسالة للغرب 

ويبــدو أن مقتل أكبري هي رســالة موجهة للغرب، 
وجاءت بعــد أيام من اعتــراض البحريــة الامريكية 
شحنة من البنادق القتالية كانت في طريقها للمتمردين 
الحوثيين في اليمن، وبعد استخدام المسيرات الإيرانية 
في الحرب الأوكرانية، حيث زودت روسيا بها مما يؤكد 
على اســتمرار إيران في جهودها لكــي تظل قوة تهدد 

استقرار الشرق الأوسط. 
المفتاح، ففي الأســبوع  النوويــة  وتظل جهودهــا 
الماضــي زعم قائــد الجيش في إســرائيل الذي انتهت 
مهمته بأن إســرائيل لديها ما يكفي من المواد المخصبة 
لكي تنتج القنبلة النووية. وبعــودة بنيامين نتنياهو 
إلى الســلطة علــى رأس حكومة متطرفــة، يجب على 
بايدن أن يواجه علبة الكبريت المشــتعلة في الشــرق 
الأوســط. وقللت الصحيفة من إمكانيــة عقد اتفاقية 
نووية جديدة وســط حملة الإعدامــات دون محاكمة 
للناشطين وإرسال الأســلحة لفلاديمير بوتين، وخلع 
الحليف الأكبــر للغرب، أي إســرائيل، القفازات، فهذا 

وضع قد يتطور بسرعة.
 ورأت صحيفــة "إندبندنــت" أن إعــدام أكبري هو 
إشــارة الى ضعف النظام الإيراني. وقالــت إنه كلما 
الدعــم الخارجي لهم  علم الإيرانيــون بازدياد حجم 
تحرروا من ســيطرة النظام عليهــم. ورأت الصحيفة 
أن الآمال التي علقها الغرب على تحســن العلاقات مع 
النظام الإيراني بعد إطــاق نازنين زغاري- راتكليف 
وأنوش أشــوري في آذار/مارس العام الماضي تبددت 
بإعدام طهران لأكبري. ولا شك في هذا، لأن التظاهرات 
التي عمــت البلاد بعد مقتــل أميني، كانــت دليلًا بان 
الجمهورية الإســامية لن تخفف القيود بشكل طوعي 
علــى المواطنين. وأظهــر النظام وجهــه الحقيقي بعد 
إعدام أكبري، بطريقة لم يعد فيهــا هناك أي أمل بفتح 
طهران حــواراً مــع الديمقراطيات الغربيــة. بل على 
العكس، فإعدام أكبري هي رســالة يحاول فيها النظام 
تأكيد دعايته أن التظاهرات التي تشهدها البلاد تجري 

بتحريض من الخارج. 
وبهذا المعنى فهذا دليل ضعف لا قوة للنظام الحاكم. 
والشــيء الوحيد الذي لا يريد فيــه النظام الإعتراف 
به هو أن الشــعب الإيرانــي لديه القــوة لكي يطالب 
بحقوقه، وبخاصة المرأة التي تستطيع المطالبة بنفس 

الحقوق على قدم وساق مع الرجال. 
وتتســاءل الصحيفة إن المشــكلة التي ستظهر بعد 
التعبيــر عن الصدمة والتعاطف مــع عائلة أكبري هي 
كيفية الرد على دولــة لا تعترف بالأعراف الدولية، بل 
وتنظــر إليها كجزء من التفكير الإســتعماري الغربي. 
ولا توجــد أجوبة واضحــة، فكما في حالــة راتكليف 
وأشوري فالحوار يجدي مع النظام، وكذا في التفاوض 
حول الملف النووي. واتخذت الحكومة إجراءات رمزية 
ضد إيران، مثل العقوبــات على المدعي العام الإيراني. 
وأشــارت إلى النقاش حول تصنيف الحرس الثوري 
الإيرانــي كمنظمــة إرهابيــة. وقالت أليشــيا كيرنز، 
مســؤولة الشــؤون الخارجية في البرلمان إن النواب 
متحدون حول الموضــوع وإن الوقت قد حان لتصنيف 
الحــرس الثوري. ورأت أن دعــم الحكومة البريطانية 
والإعلام الحر لحق المرأة بالســير في الشوارع بدون 
حجاب والمطالبة بحقوقها يعني شــعور الإيرانيين قي 

الداخل بأن هناك من يسند ظهورهم في الخارج.

لندن – »القدس العربي«:
نشــرت مجلــة "فورين بوليســي"مقالًا مشــتركا 
لأرون ديفيــد ميلــر الزميل البارز في مركــز كارنيغي 
وستيفن ســايمون  من مركز الدراســات الدولية في 
السياســة  حول  للتكنولوجيا  ماساشوســتس  معهد 
الخارجيــة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في ظل 
التطورات الأخيرة في إسرائيل، وأشارا الى أن مشاكل 
بايدن ستزداد في الشرق الأوسط. وقالا إن بايدن كان 
محظوظــاً في العامين الأولين من عمــر إدارته لتجنب 
التورط في الشــرق الأوسط، وهو المكان الذي عادة ما 

تموت فيه الأفكار الأمريكية، أيا كانت جيدة أم سيئة. 
تجنب  في  صعوبــة  الأمريكي  الرئيــس  وســيجد 
الشرق الأوســط عام 2023، فرغم اهتمامه بالحرب في 
أوكرانيا ومواجهة صعود الصين، إلا أنه سيجد نفسه 
أمام عدة مشــاكل من دول إقليميــة صغيرة حريصة 
على توســيع مصالحها الخاصة وغير مستعدة لاتباع 
القواعد الأمريكية. ففي الشرق الأوسط خمس دول في 
حالة من "الخلل الوظيفي" - ســوريا، العراق، ليبيا، 
اليمن ولبنان- وســيظل العالم العربي مصدرًا لعدم 
الاستقرار وباستثناء الدول الغنية في منطقة الخليج 
تتصرفان  اللتــن  والإمــارات  الســعودية  وبخاصة 
باســتقلالية عن الولايات المتحدة وفي الوقت نفســه 

تصران على دعم واشنطن لهما.

إيران وإسرائيل تحددان الأجندة

 إلا أن إيران وإسرائيل، الأولى عدو أمريكا والثانية 
حليفة لها هما من ســتقومان بتحديد الأجندة للعامين 
القادمــن، وتداعيــات هــذا لا تدعو علــى التفاؤل.  
وبوصول بنيامين نتنياهو إلى الســلطة، فســتواجه 
إدارة بايــدن أكثر الحكومــات تطرفاً في إســرائيل، 
واحدة ســتكون مصدر توتر إن لم يكن انفجاراً بشأن 
القضية الفلســطينية وإيــران. ولــو صدقت خطاب 
الــوزراء المتطرفين في حكومة إســرائيل - ولا يوجد 
ســبب يدعوك لعدم التصديق - فهذا التحالف مصمم 

وتحويل  لإســرائيل  الديمقراطي  الشــكل  تغيير  على 
المجتمع الإســرائيلي وبذر التوتر مع المواطنين العرب 
ووضع شاهدة قبر على آمال الدولة الفلسطينية وضم 

معظم الضفة الغربية والقدس الشرقية.
 وســيعتمد الوضع في الضفة الغربيــة على قدرة 
نتنياهو في التحكم بشركائه الذين يريدهم كي يمرروا 
تشــريعات تلغي كل التهم الموجهة إليه. وربما لم يكن 
نتنياهــو متطرفاً على درجة البقيــة في ائتلافه وربما 
فكر في توســيع قاعدة الحكومة فــي مرحلة ما، ولكن 
المشــاكل القانونية تمثل له تهديــداً وجودياً، وبدون 
مخرج قانوني، فســينتهي في الســجن لــو أدين أو 

مقايضة تعني خروجه من السياسة. 

سيطرة المتطرفين

وفي المرحلة الحالية لا يســتطيع توجيه المتطرفين 
لكن عليه إدارتهم. وســيحاول نتنياهــو عمل جهده 
لتهدئــة أو حــرف انتباههم عــن تنفيذ السياســات 
الشنيعة، لكن من الصعب رؤية الكيفية التي سيسيطر 
عليهم بالمطلق. ومن المؤكــد ان تزيد الإقطاعيات التي 
حددها الوزراء في حكومته مــن التوتر مع العرب في 
داخل إسرائيل وفلسطينيي الضفة والقدس الشرقية. 

وأصبح إيتمــار بن غفيــر وزيراً للأمــن الوطني، 
المنصــب الذي أنشــئ لــه خصيصــاً وبنــى حملته 
الانتخابية على شــيطنة المواطنين العرب وســتكون 
لديه السلطة الكاملة على شرطة الحدود وألفي جندي 
إضافي أخــذوا من قوات الجيش والشــرطة الوطنية 
الإسرائيلية، وســتكون لديه اليد الحرة لوضع قواعد 
الاشتباك والأساليب المســموح بها وبخاصة في المدن 
المختلطــة بين العرب واليهود. وســيكون قــادراً على 
توجيه القــوات من الضفة الغربية إلى النقب والجليل 
إكراه  بشــكل يعطيه الصلاحية لاســتخدام ســلطة 
غير مســبوقة داخل الخط الأخضــر، بل ومحو حدود 
الصلاحيات وخلق وحدة صلاحية بين المناطق لفرض 

القانون الإسرائيلي. 
وفــي المقابــل ســيملك بتســائليل ســمورتيش، 

الأخطــر من بين المتطرفين في حكومة نتنياهو ســلطة 
كاملة لإدارة حياة الســكان في مناطــق جيم )%60 
من أراضــي الضفــة الغربيــة( وأكثر مــن 400.000 
مســتوطن و280.000 فلســطيني وبصلاحيات كاملة 
تتعلــق بالبنى التحتية والتخطيــط والبناء والطاقة 
وتوفير الطاقــة الكهربائية وحمايــة البيئة. ويهدف 
ســمورتيش لتخفيف تأثير وزارة الدفاع والعمل على 
تطبيق القانون المدني في هذه المناطق، بشــكل يسرع 
من عمليات الضم. وأي اســتفزاز سيعطي الجماعات 
الفلسطينية الفرصة لاســتغلالها، في وقت فقدت فيه 
الســلطة الوطنية القــدرة، ربما الإرادة، والمســاعدة 
في التحكم بها. وسيســاعد هذا المتطرفين في الطرفين 
على الدخول في حالة من العنف والإرهاب. وســيجد 
بايدن نفســه عاجلًا أم آجلا يواجه الانفجار. وحسب 
التطورات، سيجد نفســه أمام مجلس الأمن يدافع أو 
ينتقد إســرائيل. ولن يكون هذا فــي مصلحة بايدن. 
وسيحاول الحلفاء في أوروبا وموقعو اتفاقية إبراهيم 
الضغط عليه للحد من تصرفات نتنياهو، في ظل موجة 

كبيرة من العنف. 
وكما شــاهدنا في أيار/مايــو 2021 عندما انتهزت 
حماس فرصــة الإضطرابات في القدس تســببت في 
حرب اســتمرت أســبوعين بشــكل اقتضى من بايدن 
التدخل شــخصياً مع إسرائيل ومصر والتوصل لوقف 
إطلاق النار. وأدى النزاع لمقتل 256 شــخصاً بمن فيهم 
67 طفلًا فلســطينياً و13 إســرائيلياً من بينهم طفلان. 

والنزاع المقبل سيكون أسوأ.

زيادة التوترات

 ولو كانت عودة نتنياهو تنذر بزيادة التوترات على 
الجبهة الفلسطينية فقد تعمل على زيادة الحاجة للنظر 
فــي الملف النووي الإيراني. وجعــل نتنياهو موضوع 
إيران علامة سياســته، ويبدو أنه في مهمة. وقال في 
كانون الأول/ديســمبر 2022 "عدت إلى المنصب لسبب 
واحد" و "عمل كل ما باستطاعتي لمنع إيران من امتلاك 
القنبلة النووية"، والظروف الآن  باتت أكثر مناســبة 

لوجهة نظر نتنياهو مــن التحدي الإيراني أكثر من أي 
وقت مضى. وباتت العودة للاتفاقية النووية ضئيلة، 
حيــث اعترف بايــدن الشــهر الماضي بــأن الاتفاقية 
ميتة، مــع انه امتنع عن التعبيــر صراحة. وزاد القمع 
للمتظاهرين في احتجاجات مضى عليها أربعة أشــهر 
وتزويد طهران لروســيا بالمسيرات في حرب أوكرانيا 

من النوايا السيئة ضد طهران في واشنطن. 
 ومن المســتبعد عقد اتفاقية مع إيــران والتي تعني 
تخفيف العقوبات في وقت تقتل فيها مواطنيها وتدعم 
روسيا في أوكرانيا. وباتت إسرائيل متوترة من زيادة 
الترسانة النووية الإيرانية التي ساعدت في ارتفاعها 
من خلال ضغطها على الرئيس السابق دونالد ترامب 
للخروج مــن الاتفاقيــة النووية. وزار وزيــر الدفاع 
بيني غانتس ومستشــار الأمن القومــي إيال حالوتا 
ومدير المواد ديفيد بارنيا واشنطن في الصيف الماضي 
لحث إدارة بايدن التخطيط للخطة القادمة وتحســن 

التعاون الثنائي والقيام بمناورات مشتركة. 
وفي 25 تشــرين الأول/اكتوبر 2022 قام مستشــار 
الخطط  بتحديــث  ســوليفان  جيــك  القومي  الأمــن 
العســكرية الأمريكية واقترح مناورات مشتركة. وقال 
غانتس وهــو يحضر لمغــادرة الوزارة بعد تشــكيل 
الحكومة الجديــدة إن الحاجة لمنع إيــران من امتلاك 
القدرات النووية أمر يتفق عليه كل الإسرائيليين بعيداً 
عــن ولاءاتهم السياســية. وفي خطاب أمــام طياري 
سلاح الجو الإسرائيلي قال فيه إن الهجوم على إيران 
هو مستقبلهم. وتجنب المسؤولون الأمريكيون التكهن 
ولكن الخبراء لم يجادلوا في التسريبات الإسرائيلية 

حول نوع من التحضيرات لضرب إيران.

»قدرة أمريكا محدودة«

 والســؤال هو أي نوع من الهجمات؟ فقط الولايات 
المتحدة هي المؤهلة للقيام بضربات على المواقع النووية 
الإيرانية بدون وضع قوات على الأرض. ولدى أمريكا 
فقط الطيران القادر على القيام بما يطلق عليها غارات 
خارقة للتحصينات الأرضية، فمن القواعد العســكرية 

في دول الخليج والبوارج الحربية في البحر تستطيع 
أمريــكا تنفيذ هجمــات متواصلة وربمــا تدمير مراكز 
القيــادة والتحكم وضرب الأهــداف المحددة والعودة 
لتقييم الضرر والعودة بشكل مستمر حتى لا  يتبقى أي  
شيء سوى الأنقاض. وخطط كهذه طورت أثناء إدارة 
باراك أوباما وهي متقدمة جدا. وربما أسهمت إسرائيل 
في العملية من خلال شــن هجمات أرضية بالصواريخ 
أو من غواصاتها ومشاركة أمريكا في الغارات الجوية 
وتوفيــر المعلومات الإســتخباراتية والقيام بعمليات 
تخريب واغتيالات  قد تعرقل الــرد الإيراني. والعالم 
اليوم يواجه إيران بحوافز قوية لتخصيب اليورانيوم 
وســمعة دولية تخفــض مــن الكلفة الدبلوماســية 
للتحرك. وعدو إقليمي، إسرائيل التي أعلنت عن نيتها 
استخدام القوى وإظهار الإجماع الوطني لاستخدامها، 
إلى جانب إدارة أمريكية التــي رغم علاقاتها المتوترة 
مع إســرائيل لم تخف من دعمها لعملية مشــتركة ضد 
إيران وجيش أمريكي لديه القدرة على تدمير المنشآت 
النوويــة الإيرانيــة. وهذه التطورات تفعــل أكثر من 
مجــرد الإيحاء بــأن الولايات المتحــدة تدخل مرحلة 
جديدة محفوفة بالمخاطر. بالطبع علينا الكشــف عما 
هو حقيقي من هــذا وما هم عرض مســرحي، فالدعم 
الأمريكي لإســرائيل قد يكون محاولة للطمأنة وتأكيد 

لها أنها لا تستطيع النجاح بنفسها. 
وربما كان الحديث عن العملية العسكرية المحتومة 
محاولة أمريكية وإســرائيلية لإقنــاع إيران بالعودة 
للاتفاقية النووية. وببســاطة فعلى بايدن عدم توقع 
أخبار جيدة من الشرق الأوســط في العام المقبل أو ما 
بعده، فقدرة واشنطن على تشــكيل الأحداث المتعلقة 
بالتحديين محدودة علاوة على الســيطرة عليها، أي 
منع انفجار بين الإســرائيليين والفلســطينيين والحد 
من نشــاطات إيران النووية. فحظوظ بايدن تتحول 
من سيئ إلى أســوأ، وربما تدخل الحظ وانهار النظام 
الإيراني أو نجح نتنياهو بتقييد المتطرفين واســتطاع 
توجيه وزرائه نحو سياســات أكثــر مركزية. ويعذر 
الواحــد لو فكر أن أمريكا تنحــرف دون هدف أو رؤية 

إزاء القضية الفلسطينية وإيران.

إدارته ستواجه أكثر الحكومات تطرفاً في إسرائيل 

»فورين بوليسي«: إيران والقضية الفلسطينية ستعيدان بايدن للشرق الأوسط... وتبقى المشكلة أن الرئيس الأمريكي دون خيارات

»واشنطن بوست«: بوتين المستفيد الوحيد من المواجهة بين تركيا والناتو بشأن دخول السويد وفنلندا
لندن – »القدس العربي«:

رأت صحيفة "واشــنطن بوست" أن الخلافات داخل 
حلف الناتو بشأن انضمام كل من السويد وفنلندا إليه 

هي هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.  
وقالت فــي افتتاحية لهــا إن الحرب فــي أوكرانيا 
ستظل غير مكتملة اســتراتيجياً بالنسبة للغرب لو لم 
تتم هزيمة بوتين أو تم تغيير النظام في موســكو وحل 

محله نظام متجرد من الفتتازيا الإمبريالية. 
والخارج عــن القاعدة في هذا هو طلب كل من فنلندا 
والســويد طلب العضوية فــي الحلف. وهــو منظور 
بات في متناول اليد إلا أن عضوًا رئيســيًا من 30 دولة 
يعرقــل الدخول فيه: تركيا. وتعتقــد الصحيفة أن هذا 

المأزق مرتبط بحزمة من المشــاكل الداخلية التي تواجه 
الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان، وهي مشــاكل 
صنعها الرئيس بنفســه. ويعتبر أردوغان، مساوماً لا 
يكل ومن المتوقع استخدام النفوذ الذي لديه للحصول 
علــى تنازلات مــن حلفائه فــي الناتو ويثيــر قاعدته 
القومية قبل الإنتخابات الرئاسية المقررة في حزيران/
يونيــو.  وترى الصحيفة أن مــن الخطأ تجاهل تعويق 
عملية الدخــول باعتبارها موقفاً مؤقتاً او الافتراض أن 
المشكلة ســتختفي لو فاز أردوغان في الانتخابات رغم 
ســوء إدارته البلاد والتضخم الذي وصل لمســتويات 

عليا والاضطرابات الاقتصادية. 
وتقول إن حل الأزمة يحتاج إلى دبلوماســية ثابتة 
وتنــازلات حقيقية، بعضها في يد واشــنطن لكي تقوم 

بها. ويمكــن للرئيس بايــدن والكونغــرس لعب دور 
فيها. ويجــب عليهم التحرك، لأنه مهما تســببت تركيا 
من صداع للناتــو، لأنها عضو قوي ولا يســتغنى عنه 
فــي الناتو يؤثر قرارهــا على توســيع الناتو أو عدمه 
ويترك تداعيــات. وتظل كل من الســويد وهولندا من 
بين بلدان صغيرة الحجم، وســيضيفان معا إلى سكان 
الناتو البالغ عددهم 950 مليون نســمة، نسبة 2% إلا 
أن دخولهما فيه ســتكون لكمة موجعــة وتمثل هزيمة 
اســتراتيجية لبوتين الذي ســيواجه حلفاً ممتداً على 

طول حدود بلاده. 
لواشــنطن  المتوفــر  الملمــوس  التحــرك  أن  كمــا 
والأوروبيين  سيكشــف عن حماقة الكرملين في الغزو 
الدموي لدولــة ذات ســيادة لم تكن تمثــل أي تهديد 

لموسكو. وكما ستوســع مظلة الناتو لدولتين تشعران 
بالتهديد من موســكو التي أظهرت اســتعدادًا لإطلاق 
العنان لحرب إقليمية واسعة وقررتا التخلي عن الحياد 
وتقديم طلــب للدخول في عضوية الحلف العســكري. 
وتشــير إلى أن الرئيس أردوغان، اســتفاد من تقديم 
الطلبين، وما يسمح به الناتو لكل دولة عضو باستخدام 
الفيتو  على التوســع، وقــام بتكبير مظالــم تركيا من 
الدولتين في المنطقة الشــمالية لأوروبا والناتو كذلك، 
بما فيــه الولايات المتحدة. وبعض هذه المظالم متجذرة 
في مظاهر الأمن التي تثير قلق تركيا وحالة الاســتبداد 
التي باتت تشــكل طبيعــة حكم أردوغــان والطبيعة 
الديمقراطية القوية التي تعيشــها بقية الدول الأعضاء 

في الناتو، وكذا فنلندا والسويد. 

وفــي النهاية تعتبــر تركيا وأعضــاء الناتو مهمين 
لبعضهــم البعــض وضروريين لهزيمة بوتــن. فتركيا 
مهمة للناتو لأنهــا حاجز له ضد إيران وزودت أوكرانيا 
بالمسيرات والأسلحة الأخرى وأغلقت المعابر في البحر 
الأســود أمام البحرية الروسية. وبشكل متساوٍ، عانت 
تركيــا من مواجهة مع روســيا عام 2015 بعد إســقاط 
الطائرة الروســية التي دخلت المجــال الجوي التركي، 
وعليهــا ألا تنفر الناتــو وتعرض ورقــة الحماية التي 

يقدمها للخطر. 
وفي النهاية سيظل بوتين الرابح الأكبر من المواجهة 
بشأن السماح لفنلندا والسويد بالحصول على عضوية 
الناتو. وكلما توصل الناتو وتركيا لتسوية انعكس هذا 

إيجاباً على الجميع.

القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني خلال مناورة عسكرية
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رام الله ـ  الأغوار الشمالية 

 »القدس العربي«:
 

شــيعت جماهير حاشــدة في مدينــة رام الله 
جثمان شــهيد أربعيني أعدمته قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي على حاجز طيار بالقــرب من بلدة 
سلواد شرق مدينة رام الله، على مرأى من نجله. 
فيمــا أعلنت مصــادر أمنية إســرائيلية عن مقتل 
جندي إسرائيلي في انفجار قنبلة في قاعدة جوية 
فــي الأغوار الشــمالية، كما أصيــب ثلاثة جنود 

آخرين في الحادث.
الصحــة  وزارة  أعلنــت  التفاصيــل،  وفــي 
الفلســطينية عن استشــهاد المواطن أحمد حسن 
عبد الجليــل كحلــة )45 عاما( برصــاص قوات 

الاحتلال، قرب بلدة سـلواد، شرق رام الله.
وأفــاد شــاهد عيــان بــأن جنــود الاحتلال 
المتمركزين على حاجز عســكري طيــار أقيم على 
المدخل الغربي لبلدة ســلواد، أطلقوا النار صوب 
المواطن كحلة من مســافة صفــر، بعد ان أجبروه 

على النزول من مركبته، إثر مشادة كلامية.
وذكرت مصادر محلية أن المواطن كحلة أصيب 
برصاصــة فــي عنقه، وجــرى نقله إلــى مجمع 
فلســطين الطبي في مدينة رام الله، بوضع حرج، 
وأعلن بعــد فترة وجيزة عن استشــهاده متأثرا 

بإصابته.
وأظهر مقطــع فيديو متداول جنــود الاحتلال 
وهم يطلقون النار على الشهيد كحلة بعد مشادة 

بينه وبين الجنود. 
ووفقــا لشــهود عيان، فــإن ذلك حــدث بعد 
أن أطلــق الجنــود قنبلــة صوت قــرب الحاجز، 
فنزل الشــهيد غاضبا مما جرى، ووقعت مشــادة 
بينــه وبين الجنــود، انتهت بإطــاق النار عليه 

واستشهاده. 
وأكد شــهود عيان أن جنود الاحتلال أخرجوا 
المواطن كحلة 45 عاماً من ســيارة قرب مستوطنة 
»عوفرا« وأطلقوا الرصاص عليه بشــكل مباشر، 

كما أصابوا ابنه بجراح.
وأصيــب كحلة بعــدة رصاصات فــي الصدر 
والرقبة، حيث تركه جنود الاحتلال ينزف كميات 
الدماء قبل السماح لسيارات الإسعاف  كبيرة من 
الفلســطينية بالوصول إليه، لكنهم اعتقلوا ابنه 

المصاب

وأظهرت صور فلســطينينا غارقــا في دمائه، 
وبدا أنه مصاب في الجزء العلوي من جسمه.

الــوزراء  وفي الســياق ذاتــه حمّــل رئيس 
محمد اشــتية، ســلطات الاحتلال الإســرائيلي 
المسؤولية الكاملة عن جرائمها المتواصلة، مطالبا 
الأمم المتحــدة بتوفير الحماية الدولية للشــعب 
الفلسطيني. وأدان اشــتية جريمة إعدام الشهيد 
كحلة، وأوضح أن الجناة لا يتوقفون عن ارتكاب 

جرائمهم، دون أدنى التفاتة للقوانين الدولية.
الفلســطيني  الوطني  التحرير  حركــة  ونعت 
»فتح« الشــهيد كحلــة، وأكّدت في بيــان صادر 
عن مفوضيّة الإعلام والثقافــة والتعبئة الفكريّة 
أنّ جريمــة الإعــدام »تعبّــر عن النهــج الدموي 
لحكومات الاحتــال المتعاقبــة، وآخرها حكومة 
الفاشــيين الجدد« مضيفــة أنّ منظومة الاحتلال 
بجرائمها المتواصلة، وسياسات الإعدام، والقتل، 
والإرهــاب، والاعتقالات، والاقتحامــات اليوميّة 
للأراضي الفلســطينيّة؛ تُراكم ســجلها الإجراميّ 

الذي ستتم محاسبتها عليه.
وبيّنت أنّه منذ بداية العام الجاري؛ استشــهد 
13 فلســطينيا برصاص جيــش الاحتلال، داعية 
المجتمــع الدولي إلــى التدخل الفــوري، وإلزام 
الاحتلال بالانصياع للقانــون الدولي والاتفاقات 

ذات الصلة.
أن الإرهاب الصهيوني ســيجابه  البيان  وأكد 
بإرادة وطنيّة، وممارسة حقّ المقاومة، وصولا إلى 
انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وفي 
مقدمتها حقّ إقامة دولته المســتقلة ذات السّيادة 

وعاصمتها القدس.
ومنذ بدايــة العام الجــاري 2023، قتل جنود 
الاحتلال 13 فلســطينيًا من الضفة الغربية، بينهم 

ثلاثة أطفال.
يذكر أن224  شــهيدا ارتقــوا برصاص قوات 
الاحتلال الإســرائيلي العام الماضي 2022، بينهم 

59 شهيدا من محافظة جنين.

مقتل جندي وإصابة 3 آخرين

وفي سياق آخر، قتل جندي إسرائيلي وأصيب 
3 بانفجار قنبلة يدوية فــي قاعدة جوية في غور 

الأردن. 
وحســب وســائل إعلام عبرية فــإن إصابات 

الجرحى  بين حرجة وخطرة ومتوسطة.
وأفــادت مصادر عبرية بانفجــار قنبلة يدوية 

وإصابــة جنود فــي غــور الأردن مــن الجانب 
الإسرائيلي في قاعدة لواء كافير الجوية.

الــى ذلــك واصل مســتوطنون الاعتــداءات 
اليوميــة علــى المواطنــن الفلســطينيين، حيث 
اســتمرت أعمال التجريف والحفر، لليوم الثاني 
علــى التوالي، فــي أراض تابعة لقريتــي قلنديا 

ورافات شمال غرب القدس.
وقال مديــر عــام التوثيق والنشــر في هيئة 
حديث  فــي  داوود،  أميــر  والاســتيطان  الجدار 
صحافي إن أعمال التجريف تجري في أراض تقدر 
مساحتها بـ225  دونما، بهدف إقامة بؤرة زراعية 

استيطانية.
وأوضحــت مصــادر  أن الأراضــي التي يقوم 
المســتوطن بتجريفها تقع غرب مطار قلنديا ضمن 
المناطق المصنفــة »ج« ودأب مزارعــون من قرية 
قلنديــا على زراعتهــا منذ عقــود، بموجب عقود 

استئجار من الحكومة الأردنية قبل عام1967.
وفي الأغوار، شرع مستوطنون بتسييج أراض 

في خربة الفارسية في الأغوار الشمالية. 
وقــال الناشــط الحقوقي عــارف دراغمة في 
حديث صحافــي إن أعمال التســييج التي يقوم 
بها المســتوطنون تجــري في منطقــة احمير في 
الفارسية، وتأتي استكمالا لأعمال البناء وتسييج 
الأراضي التي اســتولوا عليها قبل حوالى ثمانية 
أشهر. يذكر أن منطقة الفارســية تشهد انتهاكات 
متكررة من المستوطنين، ويتزامن ذلك مع مشروع 
إقامة مدرســة ومرافق اســتيطانية على أراضي 
الخربــة، الــذي شــرع »مجلس المســتوطنات« 
بتنفيــذه منذ شــهر ابريل/ نيســان مــن العام 
المنصــرم، حيث تم تجريــف 30 دونما من أراضي 

الخربة وتسييجها لهذا الغرض.

قلق أوروبي

سياســيا، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين 
مجلس الأمن الدولي ببــذل جهد حقيقي لتطبيق 
مبدأ ســيادة القانــون الدولي علــى الحالة في 
فلســطين المحتلــة، وتفعيل منظومــة العقوبات 
الدوليــة إزاء انتهاكات وجرائــم الاحتلال، ومن 
يقــف خلفهــا، وممارســة ضغط حقيقــي على 
سياســتها  تنفيذ  لوقف  الإســرائيلية،  الحكومة 

الاستعمارية العنصرية.
وأكدت، في بيان صحافي، أن تطبيق ســيادة 
القانــون الدولي عملية متكاملــة، ولا تتجزأ، ولا 

يجــوز تطبيقها، أو المنــاداة لتطبيقهــا بطريقة 
انتقائية، وفقا لهوية الجلاد، أو هوية الضحية.

وأدانت التصعيد الحاصل في عدوان الاحتلال 
ضد الشــعب الفلســطيني وأرضه، وممتلكاته، 
ومنازلــه، ومقدســاته، بمــا في ذلــك تصعيد 
المواطنين  على  اعتداءاتهم  المستوطنين  عصابات 
الفلســطينيين، في حرب إسرائيلية مفتوحة ضد 
إغلاق  بهدف  وحقوقه،  الفلســطيني،  الشــعب 
البــاب نهائيا أمــام أي فرصة لتجســيد الدولة 
الفلســطينية علــى الأرض بعاصمتهــا القدس 

الشرقية.
وأشارت إلى أن تلك »الحرب التي تطال بشكل 
الفلســطينية،  المنازل، والمنشــآت  ملحوظ هدم 
وتوزيع المزيــد من إخطارات الهــدم، كما حصل 
في مســافر يطا، ويحصــل يوميا فــي الأغوار، 
وفي عمــوم المناطــق المصنفة »ج« تهــدف إلى 
ضرب جميع أشــكال الوجود الفلسطيني في تلك 

المناطــق، إضافة للاســتهداف اليومي المتواصل 
والإســامية،  المســيحية  ومقدســاتها  للقدس 
وفي مقدمتها المســجد الأقصى المبــارك، وهو ما 
يعني أن الحكومة الإســرائيلية برئاسة بنيامين 
نتنياهــو ماضية في تنفيــذ برامجهــا المعادية 
لشــعبنا وللســام، والتي هي عبارة عن جملة 
واسعة من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي 
والاتفاقيــات الموقعة في كل ما يتعلق بالشــأن 

الفلسطيني«.
وترافــق بيــان الخارجية مع كشــف وزراء 
عدة دول أوروبية عــن قلقهم من أن تنفذ حكومة 
الاحتلال خطوات أحادية الجانب، تستهدف حلّ 
الدولتين وتوسيع البناء في المستوطنات وتغيير 

الوضع القائم في المسجد الأقصى.
جاء ذلك خلال اجتمــاع وزراء خارجية عدة 
دول أوروبيــة مع وزير الخارجية الإســرائيلي 

الجديد إيلي كوهين.

الإســرائيلية  »هآرتــس«  صحيفة  وذكــرت 
جوزيف  الأوروبي  الاتحــاد  خارجيــة  وزير  أن 
بوريل عبــر عن قلقه من العدد الكبير للشــهداء 
الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة، مطالبا حكومة 
نتنياهو بــأن تطرح أفقا سياســيا لحل الصراع 
الإسرائيلي  ـ  الفلســطيني وأن تمتنع عن تنفيذ 

خطوات أحادية الجانب.
البريطاني لشــؤون الشــرق  الوزير  وقــال 
الأوســط اللورد طارق أحمد، في بيان صحافي 
أعمال  عــن  الامتناع  علــى  الجانبين  »شــجعت 
استفزازية أحادية الجانب التي تحبط احتمالات 

حل دولتين حقيقي وسلاما إقليميا«.
ونقلت »هآرتس عن دبلوماسي أوروبي قوله: 
»إننــا نتابع بتأهــب عمليات حكومــة الاحتلال 
وزيــارة إيتمــار بن غفيــر للمســجد الأقصى. 
ونتخوف مــن خطــوات أخرى مــن جانبه في 

المستقبل والتي قد تشعل المنطقة«.

مستوطنون يجرفون 225 دونما لإقامة بؤرة زراعية في القدس

آلاف يشيّعون شهيدا أربعينيا أعدمه الاحتلال أمام نجله في رام الله
ومقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار قنبلة في قاعدة عسكرية

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد أحمد حسن كحلة في رام الله

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

دعــت وزارة الخارجيــة والمغتربــن 
الفلســطينية مجلس الأمن الدولي للقيام 
بـ »جهــد حقيقي« لتطبيق مبدأ ســيادة 
القانون الدولي على الحالة في فلســطين 
المحتلــة، في الوقــت الــذي انطلقت فيه 
حملة في الولايات المتحدة لمقاطعة شركة 

»صدف« لدعمها الاستيطان. 
وشــددت فــي بيــان أصدرتــه على 
ضرورة تفعيل منظومة العقوبات الدولية 
إزاء انتهــاكات وجرائــم الاحتلال، ومن 
يقــف خلفها، وممارســة ضغــط حقيقي 
على الحكومة الإسرائيلية لـ »وقف تنفيذ 

سياستها الاستعمارية العنصرية«. 
القانون  ســيادة  تطبيق  »إن  وقالــت 
الدولــي عملية متكاملــة، ولا تتجزأ، ولا 
المنــاداة لتطبيقها  أو  يجــوز تطبيقهــا، 
بطريقة انتقائية، وفقــا لهوية الجلاد، أو 

هوية الضحية«. 
ونــددت في الوقــت ذاتــه بالعدوان 
المتواصل الــذي تقترفه حكومة الاحتلال 
وأرضــه،  الفلســطيني  الشــعب  ضــد 
بما  ومقدســاته،  ومنازله،  وممتلكاتــه، 
في ذلك تصعيد »عصابات المســتوطنين« 

اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين. 
وأكــدت أن مــا يجــري يعــد »حربا 
إسرائيلية مفتوحة ضد شعبنا، وحقوقه، 
بهدف إغــاق الباب نهائيا أمام أي فرصة 

الأرض  على  الفلسطينية  الدولة  لتجسيد 
بعاصمتها القدس الشرقية«. 

وأشــارت إلى أن الحــرب التي تطال 
بشــكل ملحوظ هدم المنازل، والمنشــآت 
الفلسطينية، وتوزيع المزيد من إخطارات 
الهدم، كما حصل في مسافر يطا، ويحصل 
بشــكل يومي فــي الأغوار، وفــي عموم 
إلى »ضرب  المناطق المصنفة »ج« تهــدف 
جميع أشكال الوجود الفلسطيني في تلك 

المناطق«. 
يشــار إلــى أن هيئة مقاومــة الجدار 
والاســتيطان قالت في تقريــر أعدته أن 
ســلطات الاحتلال ســلّمت5820  إخطارا 
منذ عــام 2015 وحتى اليوم، بهدم وإزالة 
مبانٍ فلســطينية ومنشــآت للمواطنين، 
بغرض محاصرة البناء والتوسع والنمو 
الطبيعــي الفلســطيني فــي الأراضــي 

الفلسطينية. 
تستخدم  الاحتلال  سلطات  أن  وأكدت 
إخطــارات الهدم كواحدة من  الوســائل 
الفلســطينيين،  لمحاصــرة  الاحتلاليــة 
ومنعهم من التطور والتوســع العمراني، 
وتحديدا في المناطق المصنفة )ج( في ظل 
ســيطرة الاحتلال على التخطيط في تلك 

المناطق. 
إلى ذلك تطرقــت وزارة الخارجية إلى 
للقدس  المتواصــل  اليومي  الاســتهداف 
ومقدســاتها المســيحية والإسلامية وفي 
مقدمتها المســجد الأقصى المبارك. وقالت 
إن ذلك يؤكــد أن الحكومة الإســرائيلية 

في  »ماضية  نتنياهــو  بنيامين  برئاســة 
تنفيذ برامجها المعادية لشعبنا وللسلام، 
والتي هــي عبارة عن جملة واســعة من 
الدولي  للقانــون  الصارخة  الانتهــاكات 
والاتفاقيــات الموقعــة في كل مــا يتعلق 

بالشأن الفلسطيني«. 
أن  على  شــددت  ذاتــه  الوقــت  وفي 
تزيد  »لن  الاحتــال  وجرائم  انتهــاكات 
بحقوقه«  التمسك  على  إصرارا  إلا  شعبنا 
وحملت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي 
المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجرائم 

المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني. 
وأكــدت أن قــوات الاحتــال تمارس 
»جرائم القتل خارج القانون، والإعدامات 
الميدانية« بهدف القتل، وتســتبيح حياة 
من  بتعليمات  الفلســطينيين  المواطنــن 
المستويين السياسي والعسكري في دولة 

الاحتلال. 
وشــددت على ضرورة قيــام المجتمع 
الدولــي والإدارة الأمريكيــة بممارســة 
ضغــط حقيقــي علــى دولــة الاحتلال 
الشــعب  ضد  الدموي  تصعيدهــا  لوقف 
الفلسطيني، كما طالبت المحكمة الجنائية 
الدولية بســرعة الانتهاء من تحقيقاتها، 
ومرتكبي  الاحتلال  دولة  لمحاسبة  وصولا 
إن »تزايــد هذه الجرائم  الجرائم.وقالت 
يدلل على أن العام الحالي ســيكون أسوأ 
من العام الذي ســبقه، الــذي اعتبر أكثر 

دموية من الأعوام السابقة«. 
حكومة  أن  أيضــا  بالذكــر  والجديــر 

بتنفيــذ  بــدأت  الإســرائيلية  اليمــن 
توسيع  تشمل  التي  الائتلافية،  اتفاقياتها 
البؤر  إلى شــرعنة  الاســتيطان، إضافة 
زيادة  مع  ترافق  أمر  وهو  الاســتيطانية، 
الفلســطينية،  المناطــق  ضد  الهجمــات 
ومــن بينها الاقتحامات التــي تؤدي إلى 
صعدت  وكذلــك  مواطنــن،  استشــهاد 
من حمــات الاعتقال، علــى وقع تصاعد 

هجمات المستوطنين المتطرفين. 
وفي سياق الحملات الدولية المناهضة 
للاســتيطان الإســرائيلي، دعت شــبكة 
الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة 
الأمريكيــة أبنــاء الجالية إلــى مقاطعة 
للمنتجات  »صــدف«  شــركة  منتجــات 

الغذائية، ومقرها ولاية كاليفورنيا. 
الشركة  هذه  بقيام  هذا  قرارها  وبررت 
بتقديم الدعــم المتواصل لدولة الاحتلال، 
المســتوطنات  منتجــات  وتســويقها 
باعتبارها بضائع من الشــرق الأوســط 
وفلســطين، إضافة إلى تعاملها مع بنوك 

إسرائيلية. 
إلى  الشبكة  دعت  التي  الشركة  وتعمل 
في  المنتشــرة  بضائعها  وإلقاء  مقاطعتها 
المتاجر  خــارج  الى  الأمريكية  الأســواق 
الترويج  علــى  والفلســطينية،  العربية 
كالفلافــل،  الفلســطينية  للمأكــولات 
ضمن  إســرائيلية،  أنها  علــى  والحمص 
التراث  خطــة احتلاليــة لمحاولة محــو 
الفلسطيني في الخارج، لا سيما المنتجات 

الغذائية والمصنّعات الفلسطينية. 

حملة لمقاطعة بضائع شركة أمريكية تدعم المستوطنات 

الخارجية الفلسطينية تندد بالعدوان المتواصل
وتدعو مجلس الأمن لتطبيق القانون بعيدا عن »الازدواجية والانتقائية«

القدس ـ »القدس العربي«:

نفذت ســلطة الطبيعــة والجمعيات 
الاســتيطانية في القدس أعمال تجريف 
الحمراء«  »أرض  فــي  أشــجار  وخلــع 
و»الموقف« في حي وادي حلوة في بلدة 
سلوان المهددة بالتهويد، في فترة تكثفت 
فيها اقتحامات المســتوطنين للمســجد 

الأقصى.
وأوضح مركــز معلومات وادي حلوة 
أن  أهلية(  )مؤسســة  القدس  مدينة  في 
طواقم من ســلطة الطبيعة والجمعيات 
الاستيطانية قامت بخلع الأشجار المثمرة 
وتجريف قطعة »أرض الحمراء« وموقف 
المركبات في الحي، بعد السيطرة عليهما 

نهاية العام الماضي.
بأعمال  يقومون  العمــال  أن  وأضاف 
عنــد مدخــل »أرض موقــف المركبات« 
عليهــا،  إلكترونيــة  بوابــة  لتركيــب 
وبالتالــي منع الأهالي من اســتخدامها 

وركن المركبات في داخلها.
وأوضــح المركز أنــه فــي نهاية عام 
2022 اســتولت الجمعيات الاستيطانية 
علــى »أرض الحمــراء« و»أرض موقف 
المركبــات« في حي وادي حلــوة ببلدة 
ســلوان، والتــي تتجاوز مســاحتها 7 
لتجميع  بركة  الأرض  وكانــت  دونمات، 
ماء »عين ســلوان« المحاذيــة لها لخدمة 
ســكان القدس القديمة، وتعــود ملكية 
الأرثوذوكس،  الروم  لبطريركية  الأرض 

ومســتأجرة منــذ عــام 1928 لعائلــة 
ســمرين، وســربت البطريركية الأرض 
خلال ما يعرف »بصفقة تسريب عقارات 
بــاب الخليل عــام 2004« أما الجمعيات 
الاستيطانية وسلطتا »الآثار والطبيعة« 
فتخطط لمشروع »إحياء بركة المياه« في 
الموقع، وأطلقوا عليها حســب إعلاناتهم 
»بركة شيلوخ«. وفي سياق الاقتحامات 
اليومية للأقصى، اقتحم 292  مستوطنا 
المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من 

شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
 وأفــادت دائرة الأوقاف الإســامية 
بأن هــؤلاء المســتوطنين مــن ضمنهم 
طلاب اقتحمــوا »الأقصى« من جهة باب 
المغاربــة، وأدوا طقوســا تلموديــة في 
المســتوطنين  أحد  أن  وأضافت  باحاته. 
بــاب  أمــام  ملحميــا«  »ســجودا  أدى 

السلسلة.
عشــرات  فإن  مرابطــن،  وحســب 
المســتوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة 
مجموعات،  شــكل  على  المغاربــة،  باب 
ونفــذوا جــولات اســتفزازية، تركزت 
في الجزء الشــرقي منه، وأدوا طقوسا 
تلموديــة فــي باحاته، تحت حراســة 

شرطة الاحتلال.
يومي  عدا  يوميًــا  الأقصى  ويتعرض 
الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من 
المســتوطنين، ضمن محاولات الاحتلال 

لتقسيمه زمانيا ومكانيا.
وبحــث قاضــي قضــاة فلســطين، 

مستشــار الرئيــس للشــؤون الدينية 
والعلاقات الإســامية، محمود الهباش 
مع شيخ الأزهر الشــريف أحمد الطيب، 
الإسرائيلية  للمؤامرات  التصدي  ســبل 
التي تستهدف المســجد الأقصى المبارك 

ومدينة القدس.
وقال قاضي القضــاة إن اللقاء وضع 
الإمام الأكبــر في صــورة الأوضاع في 
المبارك،  الأقصى  والمسجد  القدس  مدينة 
لما يمثله الأزهر الشــريف والإمام الأكبر 
فــي العالــم الإســامي وبين أوســاط 
الجاليات المسلمة في كافة أنحاء العالم، 
مثنياَ على مواقف شــيخ الأزهر الداعمة 
ونضاله  الفلســطيني  للحق  والمساندة 
المشــروع لإنهــاء الاحتلال ومســاندة 
المقدســيين علــى وجه الخصــوص في 
مواجهتهــم آلــة البطش الإســرائيلية 
ومجموعات المســتوطنين التــي تنتهك 
المبارك بشــكل  حرمة المســجد الأقصى 

يومي.
وناقش الاجتماع تعزيز سبل التعاون 
بين الجانبين في مجال التعليم الأزهري 
معاهد  بنــاء  ومتابعــة  فلســطين،  في 
أزهريــة في مدن الضفــة الغربية تكون 
في  القائمة  الأزهريــة  للمعاهــد  إضافة 
إجراءات  متابعة  إلى  إضافة  غزة،  قطاع 
الحاصلين  الفلسطينيين  الطلبة  التحاق 
للدراســة  الشــريف  الأزهر  منحة  على 
في جامعــة الأزهر فــي جمهورية مصر 

العربية.

300 مستوطن يقتحمون ساحات الأقصى
وأعمال تجريف وقطع أشجار مثمرة في سلوان 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 

شهدت الأيام الماضية اتصالات أجرتها أطراف 
عربية إضافة إلــى الإدارة الأمريكية، مع كل من 
الســلطة الفلســطينية والأردن لدفعهما لتغيير 
الذي  النقب«  »منتدى  بمقاطعة  القاضي  موقفهما 
تشــارك فيه أربــع دول عربية، حيث اســتبقت 
تلك الاتصــالات الاجتماعــات التحضيرية التي 
استضافتها العاصمة الإماراتية أبو ظبي، تمهيدا 
للقمة المقبلة للمنتدى، المقرر أن تعقد هذا العام في 

مدينة الداخلة في صحراء المغرب. 
ووفق المعلومات المتوفرة من مصدر سياســي 
فلســطيني مطلع، فإن جهات عربية )لم يسمها( 
بحثــت مســألة حضــور الجانين الفلســطيني 
والأردنــي للقمة المقبلة، وإمكانية المشــاركة في 
الأســبوع  عقدت  التي  التحضيرية  الاجتماعات 

الماضي. 
وأكــد أن تلــك الاتصالات ترافقــت مع أخرى 
عبر القناة المفتوحة مــع الإدارة الأمريكية، التي 
الفلسطيني  الجانبين  لدفع  اللحظة  حتى  تضغط 

والأردنــي لحضور القمــة، حتى بعــد رفضهما 
المشاركة في الاجتماعات التحضيرية التي عقدت 

يومي 9 و 10 من الشهرالحالي  في أبو طبي. 
ولم تخل الاتصالات الأمريكية مثلما في  المرة 
الســابقة، من تقديم وعود للجانبين الفلسطيني 
والأردني بأن تعود القمــة المقبلة عليهما بالنفع، 
من خلال تنفيذ مشــاريع تنموية يستفيدان منها 

بشكل مشترك أو فردي. 
ورغم ذلك أصر الجانبــان على رفض دعوات 
الحضور، وكذلــك رفضا المشــاركة بوفود ذات 
تمثيل متدن، وحتى المشاركة في سياق الحضور 

الشرفي »المراقبة« دون العضوية الكاملة. 
وتشــبث الجانب الفلســطيني وفق المصدر، 
خــال الاتصالات مــع الجهات العربيــة، برأيه 
المعــارض لتوســيع دائــرة التطبيــع، وكذلك 
معارضتــه لـ »اتفاقيــات أبراهــام« التطبيعية 
الأخيرة، كونهــا وقعت قبل حل عــادل للقضية 

الفلسطينية. 
كما جــرى التأكيد علــى أن مجمــل عمليات 
التطبيع المتواصلة هذه، بما فيها »منتدى النقب« 
تســاهم في تحســن صــورة دولــة الاحتلال، 
وكذلك حكومــة اليمين الحالية، وتضعف الموقف 

الفلسطيني والعربي المجابه للاحتلال. 

يشــار إلى أن الأردن الذي وقع معاهدة سلام 
مع إســرائيل عــام 1994، رفض العــام الماضي 
المشــاركة في تلــك القمة، التــي حضرها وزراء 
خارجية الدول الست، وقال وقتها إنه لن يشارك 
في المنتــدى مــن دون تمثيل فلســطيني« فيما 
رفضت السلطة الفلســطينية الانضمام إلى تلك 
المجموعة.  وبدا واضحا أن الموقفين الفلســطيني 
والأردني اتخذا بعد توافق وتنسيق جرى بينهما 

على أعلى مستويات. 
وبما يدلل على ذلك هو قيام الملك الأردني عبد 
اللــه الثاني بزيارة إلى مدينــة رام الله، وعقده 
لقاء مع الرئيس محمود عباس، في الوقت الذي 
كانت فيه الاســتعدادات لعقد القمة في صحراء 
النقب قــد انتهــت بالكامل بوصول المشــاركين 
لإســرائيل، حيث ناقش معه خلالها عدة ملفات 

سياسية مهمة، لها علاقة بالاحتلال والقدس. 
وفي هذا الســياق، يدور الحديث حول البيان 
الأخيــر للجنة التنفيذية لمنظمــة التحرير، التي 
اجتمعت قبل أســبوع برئاســة الرئيس محمود 
عباس، الذي تطرق فــي كلمته لموضوع التطبيع 
العربي القائم، بعد أن جرى تجاهل هذه المسألة 
في المرات الســابقة، على أنه جاء للرد على تلك  
الدعوات، وكذلك للتعبيــر عن امتعاض الجانب 

عمليات  اســتمرار  من  الفلســطيني،  الرســمي 
التطبيع القائمة في هذا الوقت بين أطراف عربية، 

وحكومة اليمين الإسرائيلية. 
يأتي ذلك بســبب طلب القيادة الفلســطينية 
من العديد من الدول الغربية والأطراف الدولية، 
مقاطعة حكومة اليمين التي تضم وزراء متطرفين 
وفاشــيين، وهو أمر لن ينجح، في حال استمرت 
علاقات بعض الأنظمة العربية مع دولة الاحتلال، 

من خلال المضي باتفاقيات التطبيع. 
ويدور الحديــث في أورقة القيــادة حول أن 
هناك طلبات عــدة قدمت للدول المطبعة، تدعوها 
على الأقل لـ »تجميد التطبيع« في المرحلة المقبلة، 

باعتبار ذلك أقل الضرر. 
وكانت اللجنــة التنفيذية قد طلبت من الدول 
العربية العودة عن اتفاقات التطبيع، وقالت إن 
تلك الاتفاقيات »أثبتت فشــلها في ردع الجرائم 
لافتة  الاحتلالية«  الضــم  ومخططات  والعدوان 
إلى أن الاحتلال يحاول الاستفادة منها كـ »طوق 
نجاة من مغبة مســاءلته في ظل موقف أمريكي 

يدعم الاحتلال ويحميه من المساءلة«.  
هذا وكان مستشار وزارة الخارجية الأمريكية 
ديريك شوليت، قد طالب في بيان أصدره كلا من 
الأردنيين والفلسطينيين بالانضمام إلى »منتدى 

النقب« وأعلــن أن الولايات المتحدة ترحب أيضا 
بانضمام الدول الأخرى إلى هذا المنتدى. 

الاجتماعــات  اختتــام  بعــد  ذلــك  جــاء 
التحضيرية، وذلك في ســياق ســعي واشنطن 
لـ »تطوير خطوات واضحة وملموســة وعملية 
من شــأنها تعزيز التكامل فــي المنطقة«.  وخلال 
اللقاءات التي عقدت في أبو طبي، جرت دراســة 
مشــاريع متعددة الأطراف فــي مجالات الصحة 
والأمن  والتســامح  والتعليم  الإقليمــي  والأمن 

المائي والغذائي والسياحة والطاقة النظيفة.
 وحسب تقارير عبرية، فإن الولايات المتحدة 
تدرس إمكانية دعوة دولة أفريقية مسلمة لا تقيم 
إلى اجتماع  علاقات دبلوماســية مع إســرائيل 

وزراء الخارجية في المغرب. 
ومنتدى النقب، الذي انعقد لأول مرة في آذار/

مارس من العــام الماضي، هو اجتماع قمة لوزراء 
خارجية إســرائيل والإمارات والبحرين ومصر 
والمغرب والولايات المتحدة، وقد هدفت إسرائيل 
من خلالــه إلى ترجمة »اتفاقيــات إبراهام« إلى 

مشاريع مشتركة بين مختلف البلدان.   
وانتهــت القمة الأولــى التي رفــض الأردن 
والسلطة الفلســطينية حضورها، باتفاق وزراء 
الخارجية الســتة، على جعل القمة حدثًا سنويًا 

عمل  مجموعات  ســت  تشــكيل  وكذلك  منتظما، 
مشتركة حول الأمن الإقليمي والطاقة والتعليم.  

والجديــر بالذكــر أن الــدول العربيــة التي 
طبعــت علاقاتهــا مــع إســرائيل، أبرمت خلال 
الفترة الماضية عــدة اتفاقيات اقتصادية وأمنية 

وعسكرية.  
وتخلــل الفتــرة الماضية تبادل زيــارات بين 
كبار  بمشــاركة  الاحتــال،  ودولة  الــدول  تلك 
المسؤولين، وكان أبرز الزيارات تلك التي قام بها 
وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس هيئة الأركان.  

وكانــت أول خطوة عملية مارســتها حكومة 
اتفاقيات  لتعزيز  الجديدة،  الإســرائيلية  اليمين 
التطبيع مــع الدول العربية تمثلــت بلقاء عقده 
إيلي  وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي الجديــد 
كوهين، بالسفيرين المغربي عبد الرحيم بيوض، 
والإماراتي محمد آل خاجة، وناقش معهما ســبل 
توســيع »اتفاقيــة إبراهام« وتعزيــز العلاقات 
بين الــدو. وتم ذلك عقب إعــان نتنياهو رئيس 
الوزراء الإســرائيلي، الذي وقعت خلال ولايته 
الســابقة »اتفاقيات أبراهام« التطبيعية مع عدة 
دول عربيــة، أنه يســعى خلال فترة رئاســته 
الحالية للحكومة اليمينية الجديدة، أن يوســع 

من نطاق اتفاقيات التطبيع. 

وعدا بمشاريع تنمية في حال حضرا القمة في المغرب 

فلسطين والأردن يرفضان تعديل المواقف ويستمران في خندق الرفض… تحركات أمريكية عربية لضمهما لـ »منتدى النقب« 
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الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

قبيــل وبعد مظاهــرات الاحتجاج الواســعة 
في تــل أبيب وحيفا والقدس الليلــة قبل الماضية 
ضــد إجراءات حكومــة الاحتلال التــي تعتبرها 
فيها  وترى  ديمقراطيــا،  واســتحقاقا  »إصلاحا« 
الأزمة  تتفاقــم  للديمقراطية،  ســرقة  المعارضــة 
الإســرائيلية الداخليــة، وســط تحذيــرات من 
الاقتراب من درجــة الغليان والاحتــراب بل من 

انهيار إسرائيل من داخلها.
في هذا الإطار كــرّر رئيس حكومــة الاحتلال 
الأســبق إيهود براك صباح أمــس الأحد دعوته 
للإســرائيليين للتمــرد والعصيــان المدني التي 
أطلقها ليلة أمس الأول الســبت خــال المظاهرة 
الواسعة في تل أبيب ضد »سرقة الديمقراطية« فق 

ما جاء في شعارات المتظاهرين. 
وتعبّــر تصريحات بــراك عن عمــق التصدع 
الداخلي في صفوف الإسرائيليين وتعكس أجواء 
انقســام ربما يدفع لحالة احتــراب، كما حذر عدد 

متزايد من المراقبين والمسؤولين الإسرائيليين. 
وتشــبه الأجواء الحاليــة تلك التي ســادت 
إســرائيل عقب اغتيال رئيس حكومتها إســحق 
رابين فــي نوفمبر/ تشــرين الثانــي 1995 وقاد 
هذا الوضع رئيس محكمة العدل العليا الســابق 
أهارون براك للقول إنه مســتعد لأن يقدم نفســه 
قربانا وإطلاق الرصاص عليه من أجل إنهاء هذه 
الهزة الأرضية التي تهــدد بحرب أهلية ومن أجل 

منع انهيار البيت من تلقاء نفسه. 
وتبعتــه مجموعــة كبيــرة مــن المســؤولين 
الإســرائيليين الأســبقين، منهم الرئيس السابق 
رؤوفــن ريفلــن الــذي وجــه انتقــادات لـــ 
»الإصلاحــات« العميقــة التي تقــوم بها حكومة 
نتنياهو السادســة في النظام السياسي، خاصة 
داخل الجهاز القضائي رغم أنه كان في الماضي من 
مؤيدي الإصلاح وتقليص الصلاحيات الواســعة 
للقضاء مقابل الســلطتين التنفيذية والتشريعية 
ورغــم كونه من حــزب »الليكود« ومن معســكر 

اليمين الصهيوني. 
وفيمــا برزت معارضة ريفلــن لعملية التغيير 
العميــق في النظام الحاكــم دون توافق، يواصل 
رئيس إسرائيل الحالي يتسحاق هرتسوغ التزام 
الصمــت والقيــام بمحاولات تجســير تتم خلف 
الكواليس تشمل التوسط بين وزير القضاء الذي 
يقود التغييرات، ياريف لافين، وبين رئيسة المحكة 
العليا اســتير حيوت من أجل التوصّل لتســوية، 
وهذا الموقف يثير انتقــادات ضده يوجّهها بعض 
الأوساط الإســرائيلية له لعدم اتخاذه موقفا من 

هذه الحكومة الفاسدة وغير الشرعية.

 »هآرتس« توبّخ الرئيس هرتسوغ

وتحت عنــوان »ســيادة الرئيس هــذا ليس 
اســتذكرت  الرســمية«  الدولانية  للمواقف  وقتا 
صحيفة »هآرتــس« في افتتاحيتهــا أمس الأحد 
قول هرتســوغ بضرورة قيــام منتخبي الجمهور 

بالتهدئة وخفض ألســن اللهب، وعن ذلك تابعت 
ســاخرة: »هذه رســالة رئيس الدولة يتسحاق 
هرتســوغ غداة إعلان الحكومة الجديدة الحرب 

على السلطة القضائية«. 
وكان هرتسوغ قد قال في هذا السياق إنه »يقظ 
للأصوات التي تســمع هنا وهناك وإنه يقوم في 
الأيام الأخيرة بمحادثات مع جهات كثيرة ويعمل 
كل شــيء من أجل تأمين حوار محتــرم على أمل 

إحراز تفاهمات واسعة قدر المستطاع«.

التسوية مرفوضة

وانضــم إيهــود بــراك للانتقــادات الموجهة 
لهرتســوغ وصمتــه، فقــال في حديــث للإذاعة 
العبرية العامــة أمس الأحد إن على رئيس الدولة 
أن يتخذ موقفــا أخلاقيا من هــذا الائتلاف الذي 
يــدوس الديمقراطية ويحاول تحويل إســرائيل 
لدولة ديمقراطية على الورق مثل هنغاريا وبولندا 

وتركيا. 
وتابع«ننتظــر ونرى إذا كان هرتســوغ قادرا 

على اتخاذ هذا الموقف المستحق«. 
يشار الى ان والد رئيس دولة الاحتلال الحالي، 
الرئيس الراحل حاييم هرتسوغ استقبل مندوبي 
الأحزاب الإسرائيلية للتشــاور قبيل تكليفه أحد 
النواب بتشكيل حكومة عقب انتخابات الكنيست 
فــي ذاك العام، لكنــه رفض في 1984 اســتقبال 
الحاخام مئير كهانا مندوب حركة »كاخ« بســبب 

مواقفه العنصرية. 
وأكد براك أن الحــل هو بإلغاء التغييرات التي 
باشرت بها حكومة نتنياهو، رافضا فكرة الحلول 

الوسط. 
وعن ذلــك قال فــي حديثه للإذاعــة العبرية 
العامــة: »لا يمكن الحــوار مع من يخــرج عملية 

الشنق والإعدام، ولا بد من مقاتلته«. 
وليلــة أول من أمس وقبيل انطــاق المظاهرة 
الواسعة في تل أبيب بدعوى من جهات إسرائيلية 
معارضة قال بــراك إنه ليس من حــق المواطنين 
التمــرد على الحكومة في مثل هــذه الحالة بل من 
واجبهم، داعيا لإغلاق الشوارع خلال الاحتجاج. 

وعلل براك دعواته للتمرد المدني بالإشارة إلى 
أن خطة الحكومــة تقتضي تحطيم الديمقراطية لا 

إصلاحها. 
وتابــع »هذا واجب كل مواطــن أن يصارع من 
أجل أمن الدولة«. وشــدد براك على عدم شرعية 
حكومة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير ودرعي 
وقال إنها »قانونية ومنتخبة لكنها غير شــرعية« 
وإن التمرد المدني هو واجب الإســرائيليين عندما 

تتشوش رؤية حكومتهم.
 وعلل دعوتــه هذه بالقول أيضا »إننا نشــهد 
ونختبــر الآن انقلابا في نظام الحكــم وإن هذه 
عمليــة اغتيال لـ »وثيقة الاســتقلال« التي قامت 
عليها إســرائيل وعلى الديمقراطية أن تدافع عن 
ذاتها وعن الكرامة والحقوق والحرية والمساواة، 
والتمرد أمر مهم ويعني إغلاق شــوارع وعصيانا 
مدنيا وهذا واجب المواطــن عندما تفقد الحكومة 

رشدها.
 أعرف عــددا من مصوتــي نتنياهــو وهم لم 
يتقصدوا انتخابه مــن أجل تغيير الأنظمة بحيث 

يصبــح تعيين القضاة والمستشــارين القضائيين 
بيد السياسيين الذين سيسارعون كما هو متوقع 

لحياكة كل الأمور على مقاساتهم«.
وسارع النائب الأســبق البروفيسور المعروف 
بمواقفه المتشــددة آرييــه إلداد لمهاجمــة براك، 
وقال إن من يلصق تهمة »عدم الشرعية« بحكومة 
انتخبت بشــكل ديمقراطي ويعتبر محاربتها بكل 
الوسائل شــرعية، إنما يحاول بذلك إشعال حرب 
أهلية تســتند إلــى أكاذيب وعمليــات تحريض 

وترهيب.
 وتابع إلــداد معقبــا على براك ومــن يؤيده 
بالقــول في تصريحات إعلامية :«أنتم قد مســكّم 

جنون وأنتم مصابون بالخرف«.

80 ألف متظاهر في تل أبيب

وشــارك نحو 80 ألف إســرائيلي في قلب تل 
أبيب ليلة أول من أمس الســبت في مظاهرة رغم 
الطقس البــارد، ورفعوا شــعارات ضد الحكومة 
الفاســدة التي تعمل على تقليص صلاحيات كافة 
المؤسسات عدا الحكومة وتحويل إسرائيل لدولة 

استبداد.
 وتحتــج أعداد كبيــرة من الإســرائيليين من 
المعســكرات السياســية المختلفة علــى تغييرات 
تــؤدي لتقزيم محكمــة العدل العليا وعلى ســن 
كفة  بترجيــح  القاضــي  الاســتقواء«  »قانــون 
البرلمان والحكومة على المحكمــة العليا وإلغاء ما 
تعرف بصلاحيــة المنطقية، أي منــع القضاة من 
إصدار أحكامهم ضد مؤسســات الدولة بناء على 
قيامها بقياس المنطق والعقل الســليم. كما يجري 
طريقة  لتغيير  الحكومة  مســاعي  على  الاحتجاج 
تعيــن القضــاة في المحاكــم المختلفة، وإســباغ 
الشــرعية علــى وزراء مدانين بتهــم جنائية أو 

متهمين بها. 

تدمير للديمقراطية لا إصلاحا لها

ومن المتوقــع أن تصدر محكمة العــدل العليا 
قرارها في اســتئناف قدمته جهــات حقوقية ضد 
آرييه  الحاخــام  »شــاس«  حزب  رئيــس  تعيين 
درعــي وزيــرا للداخلية وللصحة، رغــم إدانات 
سابقة بالســرقة وتجاوز نظام الضريبة، علاوة 
على التغرير بالمحكمة. فقد قــدم في العام الماضي 
اســتقالته مــن الكنيســت ودفــع المحكمة خلال 
مقاضاته للاستنتاج بأنه يغادر الحلبة السياسية 
طمعــا بتخفيف الحكــم عليــه، وإذا بــه يعود 

للسياسة كوزير كبير. 
ويقضي القانون الإسرائيلي بعدم جواز تعيين 
مدان في المحكمة وزيرا، لكن نتنياهو ومعســكره 
يدعون أن القانون يســري مفعولــه عندما يكون 
الحكم بالســجن فعليا لا مع وقف التنفيذ كالحكم 

القضائي الخاص بدرعي من العام المنصرم. 
وفي حال أصدرت المحكمــة العليا حكما بوقف 
تعيين درعي وزيرا من المتوقع أن تتعمق الخلافات 
الزيت على  الداخلية، لأنه ســيصب  الإسرائيلية 
النــار، خاصة أن نزع الشــرعية عن وزارة درعي 
تترتــب عليه تبعات سياســية تتعلــق بتركيبة 
ومســتقبل حكومــة نتنياهو المتهم بقيــادة كافة 

»الإصلاحــات« في النظام الحاكــم التي يعتبرها 
معارضوه عملية تدمير لا إصلاحا.

الاحتجاجات  مستقبل  عن  مراقبون  ويتساءل 
داخل إسرائيل. ويرى بعضهم أن »نجاحها يترتب 
على قدرة منظميها ومشــاركيها على الاســتمرار 
واستقطاب المزيد من الفئات الإسرائيلية المتنوعة 
للاحتجــاج الراغب بفرملــة الحكومة ومنعها من 
مواصلة التغييرات العميقة، والاكتفاء بإجراءات 
متفق عليهــا، أو على الأقل غير عميقــة ولا تغير 

ماهية النظام الديمقراطي«.
وتعتبر محللة الشــؤون السياسية في القناة 
العبرية 12 دافنا ليئيل أن نتنياهو وبخلاف أقوال 
المعارضة وأوساط إسرائيلية أخرى، ليس عاجزا 
بل هــو قادر على كل شــيء. وتتهمــه بأنه يقود 

عملية التغييرات الخلافية. 
في مقال لها نشــره موقع القنــاة تقول ليئيل: 
»عندما حــاول بيني غانتس وأهــارون باراك مدّ 
اليــد لنتنياهو، وإدارة حوار معه بشــأن الثورة 
القضائيــة، انطلقا من الاعتقــاد أن نتنياهو وجد 
نفســه في هذا الوضع رغماً عنه، عندما نهض في 
صباح اليوم التالي للانتخابات، وتفاجأ بأن ليس 
هذا ما كان ينتظره. فنتنياهو، في أقصى الحالات، 
جاهز لإجــراء بعض التغييرات، ولا يريد ثورات. 

هذا ما اعتقداه«.
كما تقــول إنه خلال الأســبوع الماضــي فهما، 
واتضح لهما أن الموضوع ليس كذلك، وأن الحديث 
لا يدور عــن أحزاب صغيرة تفــرض رؤيتها على 

رئيس الحكومة. 

وتضيف »نتنياهو معنيّ بالتغييرات القضائية 
أكثــر منهم، ولقــد تدخّل بــكل تفاصيلها، وحتى 
مَــن يقرر وتيرتهــا وترتيــب خطواتها.  أنه هو 
التغيير الأول الذي ســيبدأ العمــل فيه هو قانون 

»المستشارين القضائيين«.
 التبرير الرســمي هو أن على الــوزراء تبديل 
العمــل. غريب،  لبدء  القانونيــن  المستشــارين 
فبعــض الــوزراء بدأ فعــاً بالعمل مــن دون أن 
أنهم قاموا  القانونيين، وحتى  ينتظر المستشارين 
بعمل أو اثنين«. وتؤكد أن الســبب الحقيقي وراء 
هذا القانون أن نتنياهو يريد بشــدة التخلص من 
شلوميت برنيع ـ فارغو، المستشارة القضائية في 

مكتب رئيس الحكومة. 
نتنياهو وعائلتــه لا يحتملونها، لأنها رفضت 
مصاريف  بوضع  العائلة  طلبات  المرات  عشــرات 
خاصة على حساب الدولة، ويعتقدون أنها كانت 
كريمة جداً حينما كان الأمر يتعلق بنفتالي بينيت. 
يريدون أن تكون الولاية السادســة وإلى جانبهم 

مستشار قضائي يجيب بـ»أمرك« على كل طلب«.

خطة تهدف إلى القضاء على القضاء

يشار أن رئيســة المحكمة العليا أستير حيوت 
كانــت قــد قالت فــي خطاب حــاد ألقته مســاء 
الخميس الماضي خلال المؤتمر الســنوي لجمعية 
القانون العام، إن الخطة القضائية التي يدفع بها 
الوزير الجديد قدماً ســتغير الهوية الديمقراطية 
لإسرائيل، وستفرّغ المحاكم من الأدوات التي لديها 

للدفاع عن المواطنين الإسرائيليين.
وممــا قالته حيوت فــي خطابها: »قبــل أيام، 
عرض وزير القضاء الجديد خطة خاطفة لإحداث 
القضائية.  المنظومــة  في  المــدى  بعيدة  تغييرات 
والمقصــود هجــوم لا ضوابط له علــى منظومة 
مهاجمته  يجــب  الذي  الخصــم  كأنها  القضــاء، 

وإخضاعه«.
 ورأت أن »هذه الخطة ليست لإصلاح القضاء، 
بل للقضاء عليه، وهي توجه ضربة قاسية تقضي 

على استقلالية القضاء وتشلّ عمله«.
كمــا كان رئيــس المعارضــة رئيــس حكومة 
الاحتــال الســابقة يائير لبيد قد حــذر في مقال 
نشــرته صحيفة »هآرتس« من أن »الإصلاحات« 
ســتؤدي لتدمير الديمقراطية بل ستؤدي لانهيار 
الدولة من الداخل وضمن مسيرة متسارعة تهاجر 

خلالها النخب الاقتصادية والثقافية.
وفيمــا التزم نتنياهو الصمــت حتى الآن على 
المظاهرات المتصاعدة احتجاجــا على ما تقوم به 
حكومته، قال وزير الثقافة ميكي زوهر إن عشرات 
الآلاف شاركوا في المظاهرة، لكن الملايين قد شاركوا 
في الانتخابــات البرلمانية الأخيــرة، موضحا أن 
حكومته تطبق ما وعدت به الإســرائيليين. وتابع 
في تصريحات إعلاميــة: »وعدنا الجمهور بفرض 
السيادة والحوكمة ونحن نطبق وعودنا«. وتبعه 
وزير المالية المســتوطن بتســلئيل ســموتريتس 
بالقــول »إن الشــعب معنا وســنواصل تطبيق 

الإصلاحات«.

تصاعد الانقسام وارتفاع لهجة الخلافات الداخلية

براك ضد نتنياهو: أدعو الإسرائيليين للتمرّد المدني وإغلاق الشوارع

جانب من المظاهرات التي خرجت في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة

غزة ـ »القدس العربي«: 

أصــدر مركز الزيتونة للدراســات والاستشــارات، 
تقدير موقف جديــدا، ناقش مآلات سياســة الحكومة 

اليمينية الجديدة في إسرائيل. 
وحمل التقدير الجديد عنوان »قراءة في سياســات 
ومآلات حكومــة بنيامين نتنياهو السادســة« وأوضح 
أن حصول الحكومة اليمينية الجديدة برئاسة نتنياهو 
على ثقة الكنيست شــكل تطوراً لافتاً يجدر قراءته من 

جملة محاور. 
وأوضح أن المحاور تتمثل في اختلاف هذه الحكومة 
عــن حكومــات نتنياهــو الخمس الســابقة، مــروراً 
بسياســاتها الداخلية المتوقعة، ومدى واقعية المخاوف 
من تحقق ســيناريو الدولة الدينية فــي عهده، وصولًا 
لسلوكها المتوقع تجاه الشــعب الفلسطيني مع تصاعد 
المقاومة فــي الضفــة الغربية، واســتئناف اقتحامات 

المسجد الأقصى، ومستقبل العلاقة مع غزة. 
كما ركز التقدير، وهو من إعــداد الدكتور عدنان أبو 
عامر، الباحث المتخصص في الدراســات الإسرائيلية، 
على وصــول هذه الحكومــة اليمينية فــي ظل تصاعد 
استهداف فلسطينيي 1948، بالإضافة إلى مآلات علاقتها 
المتوترة مبكراً مع الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. 
كذلك ركــز على مســتقبل التطبيع مــع باقي الدول 
العربية الذي بــدأه نتنياهو في 2020، وانتهاءً بتحديد 
سياســته المتوقعة تجاه الملفات الإقليمية والدولية في 

إيران وسوريا ولبنان وأوكرانيا. 
د« في انتظار  وأشــار التقرير إلى وجود »واقــع معقَّ
حكومــة نتنياهو، داخليــاً وخارجياً، مما ســيجعلها 
منشــغلة على مدار الســاعة في سلســلة من عمليات 

»إطفاء الحرائق«. 
وذكر أنه بالرغم من أن رئيسها )نتنياهو( ضليع في 
»تدوير الزوايا« وخبرته كبيرة في استخراج »الفرص« 
من المخاطــر، لكن ما بين يديه من حكومة إشــكالية، قد 

تذهب الى ابتزازه، وعصره مثل »حبة الليمون«. 
وأوضــح التقديــر أن ذلك قــد يجعــل نتنياهو في 
مواجهة الشارع الإسرائيلي العلماني بكليته، والمجتمع 

الدولي في سياساتها نحو الفلسطينيين. 
وخلص التقديــر إلى أن نتنياهو ســيمضي فترة لا 
بأس بها في ترؤس هذه الحكومة، ويبذل قصارى جهده 
لاســتقرارها وبقائها، إلا إذا شــعر أن ظهــره للحائط، 
داخلياً وخارجياً، حينها يمكــن الحديث عن ذهابه إلى 

الخطة »ب«. 
وأوضــح أن هذه الخطة تكون من خــال »فرط عقد 
ائتلاف الحكومة« والإتيان بشركاء أكثر انسجاماً معه، 

وأقل »شغباً« من الشركاء الحاليين. 
وحســب تقدير الموقــف، فإن مثل هــذا الخيار قد لا 
يتحقــق قبل مضــي عام علــى الأقل، وفــق العديد من 
لانتخابات  الذهاب  من  بديلًا  الإســرائيلية،  التقديرات 
سادســة مبكرة، قد تطوي صفحة نتنياهــو للأبد عن 

المشهد السياسي. 

تقدير موقف: نتنياهو قد يطبق الخطة »ب«
ويفرط عقد ائتلاف الحكومة اليمينية 

رام الله ـ »القدس العربي«:

الخــاص  القطــاع  ممثلــو  طالــب 
الفلســطيني هادي عمرو الممثل الخاص 
للولايات المتحدة للشــؤون الفلسطينية 
بإطلاق عملية سياسية هدفها إعادة الأمل 
الاقتصادي  الدعم  واستمرار  السياسي، 
للســلطة الوطنية الفلسطينية، وحماية 
المؤسســات الحقوقية والقطاع الخاص، 
خاصةً المؤسسات المالية، من السياسات 
تفرضها  التي  المســؤولة  وغير  المتطرفة 
ستؤدي  والتي  الإســرائيلية،  الحكومة 
الأراضي  فــي  الأوضــاع  انهيــار  إلــى 

الفلسطينية.
عن  وممثلــون  أعمــال  قــادة  وحذّر 
مــن  الفلســطيني،  الخــاص  القطــاع 
تداعيات سياسات الحكومة الإسرائيلية 
علــى الوضع الاقتصادي في فلســطين، 
في  المتمثّلة  الماليــة  السياســات  خاصة 
خصم إيــرادات المقاصّة والتضييق على 
المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع 
المدنــي، إضافــة إلــى تشــديد الخناق 

الاقتصادي والأمني. 
جــاء ذلــك خــال اجتمــاع نظمته 

الغرفة التجارية الفلســطينية الأمريكية 
لممثلــي القطاع الخاص الفلســطيني مع 
هادي  برئاســة  الأمريكية  الحكومة  وفد 
المتحدة  للولايات  الخــاص  الممثل  عمرو 

الأمريكية للشؤون الفلسطينية. 
وعبر ممثلو القطاع الخاص عن قلقهم 
الإســرائيلية،  الحكومة  ممارســات  من 
والتي تدفع في اتجاه تفاقم الإحباط على 
وجددوا  فلســطين.  في  المستويات  كافة 
هدفها  سياسية  عملية  بإطلاق  مطالبتهم 
أهمية  مؤكدين  السياســي،  الأمل  إعادة 
اســتمرار الدعــم الاقتصادي للســلطة 
الوطنية الفلســطينية، وضرورة حماية 
المؤسســات الحقوقية والقطاع الخاص، 
خاصةً المؤسسات المالية، من السياسات 
تفرضها  التي  المســؤولة  وغير  المتطرفة 
ستؤدي  والتي  الإســرائيلية،  الحكومة 
الأراضي  فــي  الأوضــاع  انهيــار  إلــى 

الفلسطينية.
وقــف  أهميــة  علــى  شــددوا  كمــا 
المنافية  الجانــب  أحاديــة  الإجــراءات 
للاتفاقيــات الموقعــة، والتــي تهدّد حل 
الدولتــن وتحــول دون الحفــاظ على 
الوضع القائم في القدس الشرقية، وذلك 

يشــمل وقف الممارســات الاســتفزازية 
وكافة  المبــارك،  الأقصــى  المســجد  في 
الأنشــطة الاســتيطانية، والاقتطاعات 
من الضرائب التــي تتم جبايتها. وأكدوا 
القنصلية  فتــح  إعــادة  ضــرورة  على 
الأمريكية في القدس الشــرقية، وإعادة 
فتح مكتب منظمة التحرير الفلســطينية 

في واشنطن.
بموقف  الخاص  القطاع  ممثلو  وأشاد 
حل  على  وتأكيدها  الأمريكيــة  الحكومة 
وأكدوا  وشــامل.  عادل  كحــل  الدولتين 
على أهمية دور الموقف الأمريكي سياسياً 
واقتصاديــاً، وضــرورة أن يتعدى دعم 
رؤية حــل الدولتين، ليترجــم هذا الحل 
على أرض الواقع بشــكل عملي وجريء 

ومباشر. 
وطالب المتحدثون من القطاع الخاص 
بإعادة دعم مشــاريع البنيــة التحتية، 
الكهرباء  توليد  محطة  مشــروعي  كدعم 
في جنين وتحلية المياه في غزة، وغيرهما 
من المشاريع الاســتراتيجية التي تؤدي 
إلى الحد من تردي الأوضاع الاقتصادية، 
الأمــان الاقتصادي بما  ورفع مســتوى 

يصب في مصلحة المواطن الفلسطيني.

وأبدى عمــرو تفهمه لمخــاوف وقلق 
القطاع الخاص الفلسطيني من التضييق 
علــى القطــاع الخــاص والمؤسســات 
الفلســطينية، مؤكــداً موقف  الحقوقية 
الولايات المتحــدة الداعم لحل الدولتين، 
والحفاظ علــى الاســتقرار والأمن لدى 
بنقل  عمــرو  وعد  كما  الأطــراف.  جميع 
الفلســطيني  الخاص  القطــاع  رســالة 
تّمت  التي  الملفات  ومنح  واشــنطن،  إلى 

مناقشتها أهمية قصوى. 
وأكد ســعيد برانســي رئيس مجلس 
إدارة الغرفــة التجاريــة الفلســطينية 
مواصلة  علــى  الغرفة  عــزم  الأمريكية، 
اســتضافتها لهذه اللقاءات، حيث تمثل 
القطاع  رســالة  لإيصــال  مهمــة  منصة 
المجتمع  ومؤسسات  الفلسطيني  الخاص 
المدني إلــى الإدارة الأمريكية، لا ســيما 
في ظل هذه الظروف العصيبة والمخاطر 
السياسية والاقتصادية، لافتاً إلى أهمية 
وجود حوار صريح ومســتدام، يساهم 
في إيصــال رســالة الســلطة الوطنية 
الفلســطينية ومؤسسات المجتمع المدني 
والقطــاع الخــاص، الذيــن يقفون في 

خندق واحد في مواجهة هذه المخاطر.

بماذا طالب القطاع الخاص الفلسطيني
الممثل الأمريكي الخاص هادي عمرو؟

غزة ـ »القدس العربي«: 

بالرغم مــن تباهي إســرائيل بمنظومة »القبة 
الحديديــة« التي اخترعتها للتصــدي لصواريخ 
المقاومــة التي تطلق من قطاع غــزة، وعملها على 
تســويق هذه المنظومة المتطورة فــي دول العالم 
وبينها الــدول العربية المطبّعة، إلا أن ما كشــف 
أخيرا عن »فتــك« هذه المنظومة بمشــغليها على 
الأرض يضــع علامــات اســتفهام كبيــرة حول 

مستقبل عملها. 
ويدور الحديــث حاليا عن تســجيل إصابات 
بمعــدلات مرتفعة في صفوف الجنــود والضباط 
الإســرائيليين الذين توكل لهم مهمة تشغيل هذه 
التــي تنصبها قوات جيــش الاحتلال  المنظومة، 
بشكل كبير على حدود غزة، وفي مناطق الوسط. 

ووفق ترجمــة موقع »عكا« المختص بالشــأن 
الإسرائيلي، لتقرير نشــرته صحيفة »تايمز أوف 
إســرائيل« ذكر أن باحثين مــن الجامعة العبرية 
أعــدوا أخيرا دراســة تفيد بــأن جنــود »القبة 
بالســرطان  للإصابة  عرضــة  أكثر  الحديديــة« 
بثمانــي مــرات من أي شــخص عــادي، رغم أن 

الجيش الإسرائيلي زعم بوجود أخطاء كبيرة في 
الدراسة، وتعهد بنشر دراسة تفند ذلك. 

 ووفق التقرير المنشور، فإنه من المقرر أن ينشر 
النظام الطبي في الجيش الإسرائيلي قريبا نتائج 
دراســة واســعة النطاق في مجلة علمية، يرفض 
فيها الادعاء بوجــود فرصة للإصابة بالمرض بين 

جنود »القبة الحديدية«. 
 وبدا أن الأمر مرده طمأنة الجنود الإسرائيليين 
العاملين في هــذه المنظومة، وعــدم دفعهم لترك 

عملهم خشية من الإصابة بهذا المرض الخطير. 
وبالعودة إلــى التقرير المنشــور، فقد ذكر أن 
التي تقــوم بتحضير  الباحثة مــوران ديتــش، 
الدكتــوراة في جامعة »بار إيــان« حول مرضى 
بمرضى  تهتم  مؤسسة  بتأسيس  قامت  السرطان، 

السرطان وتحاول توفير العلاج لهم. 
 وأشــارت إلى أنه قدم إليها الكثير من الجنود 
الحديدية«  »القبة  من  بالســرطان  أصيبوا  الذين 
ووحدات الدفاع الجوي الأخــرى، لافتة إلى أنها 
شعرت أن شــيئًا ما كان يحدث. وقالت »تواصلنا 
مع الجيش الإسرائيلي وطلبنا منه بيانات محققة 
من خلال عمل مشترك بيننا« لكنها قالت إن طلبها 

قوبل بالرفض والتجاهل بشكل كامل. 
وعقب ذلك قدم بعض الجنود طلبات إلى وزارة 
الجيش للاعتــراف من قبلهــا بالإعاقة، حيث تم 
رفضها على أســاس عدم وجــود صلة بين طبيعة 
عملهم وإصابتهــم بالمرض، ما دفــع بعضهم إلى 

الإجراءات القانونية التي لا تزال جارية. 
ووفق التقرير الإســرائيلي المنشــور فإن ستة 
من بــن هــؤلاء الجنود قضــوا جــراء الإصابة 

بالسرطان. 
ويدور الحديث عن أن الإصابة بأعداد مرتفعة 
بين الجنود العاملين في منظومة »القبة الحديدية« 
مرده تعرضهم لإشــعاعات وإلى مستويات عالية 
من ترددات الــرادارات، ما يزيد من خطر الإصابة 

بالسرطان. 
التقرير، ردت  التي أحدثهــا  البلبلة  وبســبب 
وزارة الجيش على ذلك بالقول إن »الإشعاع الذي 
يتعرض له جنود القبة الحديدية هو إشــعاع غير 
مؤين، ينبعث أيضًا من هواتفنا المحمولة وشــبكة 
Wi-Fi  والبلوتوث، ولكــن بكثافة أعلى بكثير، 
وقد تمت دراســة مســألة ما إذا كان هذا الإشعاع 
يضــر بالصحة تقريبًا منذ اليــوم الأول للهواتف 

المحمولــة، ومــا زال العلمــاء لا يملكــون إجابة 
قاطعة«. 

ويقول التقرير الإسرائيلي إنه في بداية العقد 
الماضي، قررت منظمة الصحة العالمية اعتبار حالة 
الإشــعاع »غير المؤين« بأنه يعد »«مادة مسرطنة 
محتملة« ومنذ ذلك الحين لم تغير منظمة الصحة 

العالمية قرارها. 
 وأوضــح أنه عندمــا يتعلق الأمــر بالأنظمة 
العســكرية، فإن الخوف هو التعرض لمستويات 

أعلى من الإشعاع. 
وأكد الباحثون الذين أعدوا الدراســة أنه يتم 
اســتخدام الإشعاع اللاســلكي لأغراض عديدة، 
مثل الاتصالات الخلوية المعروفة، ولكن في المجال 
العسكري يكون متوسط التعرض للإشعاع أعلى 

بكثير بـ 50 ضعف الأنظمة المدنية في إسرائيل. 
 ويدور الحديث عن أن الدراســة أجريت على 
أســاس إصابة 46 جنديًا من نظام الدفاع الجوي 
بمرض »الســرطان« خاصة وأنه فــي عام 2011 
كان هناك عدد كبير نســبيًا من الجنود المرضى، 
ا في البحث« بعد  حيث تم تحديده »عاما رئيســيً
أن تمكن الجنود الذين خدمــوا في ذلك العام من 

إخبار الباحثــن أن 250 جنديًا خدموا في »القبة 
الحديدية« في ذلك الوقت. 

وقــارن الباحثون النســبة المئويــة للجنود 
المرضى ببيانات من الســجل الوطني للسرطان، 
وخلصوا إلى أن الإصابة بالسرطان كانت أعلى 8 
مرات بين جنود »القبــة الحديدية« في ذلك العام 

مقارنة بأقرانهم في عموم السكان. 
وذكــرت أن الأمر يرتبــط بالدراســات التي 
وجدهــا الفريــق العلمي المختص فــي الأدبيات 
من جيوش مثــل بولندا وفرنســا وألمانيا، التي 
وجدت معدلات مرضية مفرطة بين الجنود الذين 
يتعرضون لمعدات مشــعة في سلاح الجو وفيلق 

الاتصالات. 
ويؤكد الباحثون على ضــرورة الاعتماد على 
أقوال الجنود في ظل عدم وجود بيانات رســمية 
من الجيش، ولكن من ناحية أخرى فإن الســؤال 
الذي يطرح نفســه هو عن ســبب عــدم تعاون 
الجيش الإســرائيلي مع الباحثين وعدم إعطائهم 

بيانات.  
ويتفق الجميع على شيء واحد، وهو أنه يجب 
الاســتمرار في التحقيق في المشكلة، لأن متوسط 

فترة كمون الســرطان تبلغ حوالــى 15 عامًا، في 
حين لم يتم تشغيل نظام »القبة الحديدية« إلا في 

عام 2011. 
ينبغي  فإنه  الدراســة،  علــى  القائمين  ووفق 
إقامة جســر ترابي لفصل مكان وجــود الجنود 
في معظم الأوقــات عن الــرادارات، وأكدت على 

ضرورة زيادة الوعي بين الجنود بشكل أكبر. 
وأكــدت الباحثة ديتش أن مؤسســتها أجرت 
مقابلات مع جميع المرضى، وسألتهم عما إذا كانوا 
يعلمون أنهــم تعرضوا للإشــعاع، وأن معظمهم 
قالوا إنه لم يتم التحدث إليهم ولم يتم تحذيرهم 

ولم تكن لديهم معدات حماية خاصة. 
يشار إلى أن هذه المنظومة المتطورة تقوم على 
أساس رصد إطلاق القذائف الصاروخية، وتحدد 
مكانهــا عن طريق رادار متطــور، وتقوم بإطلاق 
صــاروخ أرضي صوبهــا، وإصابتهــا في الجو، 
قبل وصولها إلى المكان المســتهدف، واستخدمت 
إسرائيل هذه المنظومة في الحروب والتصعيدات 

العسكرية التي شنتها ضد قطاع غزة. 
وتلقت دولة الاحتلال أخيرا طلبات لشراء تلك 
المنظومة من العديد من الدول، بينها دول عربية. 

دول عربية مطبّعة تهافتت على شرائها 

الجيش الإسرائيلي يضلل جنوده: منظومة »القبة الحديدية« تفتك بمشغليها وتصيبهم بالسرطان
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اتحاد الشغل يدعو أنصاره لخوض »معركة إنقاذ البلاد«... ونقيب الصحافيين: البلاد تحولت إلى سجن كبير

آلاف التونسيين يطالبون برحيل الرئيس قيس سعيد... ومصادر تتحدث عن قرب توحيد المعارضة ضده

متظاهرون تونسيون يحملون لافتات خلال مظاهرة وسط تونس العاصمة ضد الرئيس قيس سعيد يطالبونه فيها بالرحيل

ليبيا: انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية في سرت
بمشاركة باتيلي... وملف المرتزقة حاضر بقوة 

طرابلس – »القدس العربي«
 من نسرين سليمان:

وصــل الممثــل الخــاص للأمين العــام للأمم 
المتحدة، عبــد الله باتيلي، مدينة ســرت صباح 
العســكرية  اللجنة  اجتماعات  لحضــور  الأحد، 
المشــتركة 5+5 التي ســتعقد على مــدار يومين 
الليبيين  النــار  بحضــور مراقبي وقف إطــاق 

والدوليين.
ومع انطــاق الاجتماعات، أعلــن مدير إدارة 
التوجيــه المعنوي بقوات اللــواء المتقاعد خليفة 
حفتر، خالد المحجوب، أهم بنود اجتماعات لجنة 
5+5 مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، 

عبد الله باتيلي، في سرت الأحد.
ولفــت، فــي منشــور علــى حســابه بموقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن أهم البنود 
كانت مناقشة اســتكمال بنود وقف إطلاق النار، 
ومناقشــة عمل المراقبــن الدوليــن والمحليين، 

وبحث ما جرى في توحيد المؤسسة العسكرية.
وأوضح أن الاجتماع ناقش أيضًا تأكيد مطالب 
اللجنة لإخــراج المرتزقة والقــوات الأجنبية من 
البلاد، والموقف الدولــي ومطالبة الأطراف ذات 
العلاقة بدعم تنفيذ اتفاقيــة جنيف بكل بنودها 

كونها تشكل مطالب الليبيين.
وفــي وقــت ســابق، كشــف عضــو اللجنة 
العســكرية الليبية المشــتركة مختار نقاصة في 
تصريح لـ«القــدس العربي« عن مشــاركته في 
الاجتماع المقرر عقده في ســرت بحضور المبعوث 
الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي. وقال نقاصة إن 
الاجتماع سيكون لدراسة طرق تفعيل البنود التي 
تم عرضها في الاجتماع الأمني لدول مؤتمر برلين 
والمقاتلون  المرتزقة  إخراج  رأسها  وعلى  بتونس، 

الأجانب.
يشــار إلى أن هذا الاجتمــاع يعتبر الثاني من 
نوعــه للجنة العســكرية الذي ينعقــد بحضور 
المبعوث الأممي منذ وصوله إلى ليبيا في منتصف 

تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وكان باتيلي قد شــارك في لقاء اللجنة الذي 
عقد بسرت في 27 من تشرين الأول/أكتوبر، وهو 
الاجتماع الأول للجنة العســكرية المشــتركة بعد 
تعليق أعمالهم أشــهراً على إثر انســحاب ممثلي 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر بســبب رفضهم عدداً 

وزير الصناعة السابق يروي جلسته مع السفير الفرنسي الذي توقع انهيار الجزائر:
شخص فج يعتقد أنه يشتري الجميع بالتأشيرات

الجزائر- »القدس العربي«: 
سرد وزير الصناعة الجزائري السابق فرحات 
آيت علي، وقائع من لقائه مع الســفير الفرنســي 
السابق كزافيي دريونكور سنة 2020، في ما يشبه 
الرد على المقال الذي كتبه الأخير وتوقع فيه انهيار 
الجزائر وجرهــا الجمهورية الخامســة معها إلى 

السقوط.
وذكر الوزير الجزائري الذي اشتهر بتحليلاته 
الاقتصادية قبــل أن يتم اختيــاره لتولي حقيبة 
الصناعة والمناجم، أن »الظاهر أن السيد دريونكور 
ســفير فرنســا ببلدنا، إلى غاية منتصف 2020، لا 
يلتزم بأي من قواعد التحفــظ المتعارف عليها في 
الأعراف الدبلوماســية، ولا حتى بذرة من مراعاة 
المصداقية الشــخصية في ســرد الأمور، والحكم 

الأحادي على النوايا اتجاه الجانب الجزائري«.
وأبرز فرحات آيــت علي أنه لم يحضر مقابلات 
الســفير وتعاملاته في الحقبة التي ســبقت سنة 
2020، ولا يمكنه تصديق أو تكذيب بشــكل قطعي 
ما يكون قد جرى بينه وبعض المســؤولين في تلك 
الفترة غير الســوية من تاريخنــا المعاصر، وربما 
هو على حــق في ما يخص شــخصاً بعينه أو قلة 
من الأشــخاص غير المعنيين بمصالح الأمة، وفق 

ما قال.
أما بعد ذلك، فقال الوزير الســابق إن لديه مع 
هذا السفير تجربة تثبت أنه يكذب في ما ذهب إليه 
على عدة أصعدة وملفات، خاصة ملف التأشيرات 
التي يســتعملها هو كأداة ابتزاز وطعم ساذج لمن 
يظنهم مغفلين، بحكم أنهــم أفارقة. وروى في ذلك 
قائلًا: »لقد طلب مقابلة مع وزير الصناعة في أولى 
أيام وصولي إلــى المنصب، ولم يســتقبل إلا بعد 
استقبال عدة سفراء لدول أخرى حتى من أوروبا 
الغربيــة، التي تتماشــى ومصالحنا المشــروعة 
في بعــث اقتصاد حقيقــي يخدم الوطــن. وعند 
اســتقباله، أبدى امتعاضه لذلــك، وذكر أن طلبه 
مرت عليه أشــهر، وكان الجواب أن طلبه يســتند 

إلى أجندته، وقبولنا أجندتنا نحن«.
وتابــع آيت علــي: »كانــت لديه عــدة ملفات 
غيــر متفق عليها ومــن بينها نزاعــات اقتصادية 
وقانونية محضة، كنا نرى أنها كلها في مصلحتهم 
المادية، ومن حقنــا القانوني والأخلاقي معالجتها 
بما يتماشــى ومصالحنا ورؤانا في المستقبل. ولم 
يكن لديه أي سند قانوني أو تقني للدفاع على تلك 

الملفات غير الســوية والموروثة مــن زمن، الظاهر 
أنه كانت له ولهم فيه اليد العليا في تسيير بعض 

الأمور«.
وأردف الوزيــر: »دون الدخــول في التفاصيل 
التــي يعلمها هــو ومن لــه علاقة بذلــك من كلا 
الجانبين، لم يكن له إلا الاســتنجاد بملف الذاكرة 
الذي يتهــم الطرف الجزائري اليوم باســتغلاله 
وبما يظنــه ذا أهميــة قصوى عندنــا، وهو ملف 
التأشــيرات.. ومــا كان لــي إلا أن أعــرب له عن 
اســتغرابي أن يطرح هذه المســألة لوزير لا علاقة 
له بالملف بتاتاً، وفي ســياق حديــث على ملفات 
متنازع عليها ماليــاً وقانونياً، ولا علاقة لها بتنقل 
الأشخاص في الاتجاهين... أما بخصوص الماضي 
المشــترك، فقلت له إن هذا لا يخدم المســتقبل في 
العلاقات بيننا بأي حال، وخاصة حل تلك الملفات 
)التي جاءني من أجلها(، إلا من باب التســليم أن 

ذلك الماضي مستمر وليس مجرد ماض«. 
وعقب آيت علي بالقول إن هذا الســفير هو من 
كان يستعمل الملف كطعم أو مراوغة، وليس الطرف 
الجزائري مهما كان، مشــككاً حتى فيما سبق له أن 
قاله في كتابه حول توســل المسؤولين الجزائريين 
لــه لتدريس أبنائهــم فــي الثانوية الفرنســية 
بالعاصمــة الجزائرية أو من أجــل الحصول على 
تأشيرات لهم ولعائلاتهم، لأنه هو من كان -حسب 
بالتأشيرات  للمســؤولين  طلباته  يربط  الوزير- 
كرشوة جماعية أو فردية، لمن يعتقد أنهم يرون في 

بلده مركز الأرض، على حسب زعمه.
ولما يئس الســفير من استعمال هذه الملفات في 
الضغط، قــال آيت علي إنه حاول إســناد طلباته 
لما اتفق عليه من قبل مع مســؤولين سابقين، فكان 
الجواب أن »مــا اتفق عليه في إطــار القانون في 
ذلك الوقت له سند شــرعي، وما اتفق عله خارج 
ذلك الإطــار لا يلــزم الا المتفقين عليه شــخصياً، 
ويلزمهم كلهم اتجاه الدولة الجزائرية بالمســاءلة 
أو التعويض، وتغيير الوضع في ما يخص الطرف 

الفرنسي«.
وأبــرز الوزيــر أن دريونكــور حــاول انتزاع 
تصريــح منــه حــول رأيه فــي مســؤولي فترة 
بوتفليقــة، فأجابه أنه »ربما تعاملوا مع شــركات 
بلده وبلدان أخرى، بعادة حميدة محلية تحولت 
إلى عادة ســيئة مع مرور الوقت، وهي أنه عندما 
يكون موســم الحصاد خصباً، نقيم أعياداً وولائم 
يمكن حتــى للغرباء الاغتراف مــن قصعتها. لكن 

الوليمة اليوم قد انتهت إن لم يشــعر بذلك«. وذكر 
أن هذه كانت آخــر الكلمات في ذلك اللقاء المكهرب 

مع هذا الشخص.
وحول ما كتبه في مقاله على لوفيغارو، قال آيت 
علي إن ســقوط الجزائر غير وارد، وعلى العكس 
من ذلك، لو كانت على وشــك الســقوط لما قال هو 
ذلك، خاصة إن سقطت في جعبة مصالح بلده، ولا 
يهمه إن كانت الجزائر ذاهبة إلى الســقوط، إلا من 
باب في حجر من ستسقط«. وأشار إلى أن السفير 
ذكر له في المقابلة نفســها، أن مــا يهمه هو الدفاع 
عن مصالح فرنسا وشركاتها، فأجبته أن من حقه 
ذلك، »شــرط أن يتذكر أن من مهامــي واهتمامي 
مصالح بلدي، وإن ذهبت بذلك مصالحهم إلى غير 
رجعة، فغير مأسوف عليها، والعالم واسع وعامر 

بالفرص والشركاء«.
ويأتي كلام فرحات آيت علي في ســياق ردود 
الفرنســي السابق،  الفعل المختلفة على الســفير 
والتي تصدّرها رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، 
الذي يعد بروتوكولياً الرجــل الثاني في الدولة، 
وكذلك وزير الاتصال الســابق عبد العزيز رحابي 
الذي كتب رداً موسعاً باعتباره دبلوماسياً سابقاً 
حول هذا السلوك الذي وصفه بأنه يكسر التقاليد 

المتعارف عليها في المجال الدبلوماسي.
ولم يتــردد قوجيل فــي وصف كلام الســفير 
الفرنسي الســابق بأنه تعبير عن بقايا الاستعمار 
التــي لا تــزال تعمــل لإبقــاء الوصايــة. وأبرز 
على هامش جلســة فــي مجلس الأمــة، أن »هذه 
التصريحات من  أشــخاص مارســوا مســؤولية 
لبلادهــم في الجزائر والتشــاؤم حول مســتقبل 
البلاد، تثبت أن الاســتعمار ومخلفاته وأفكاره لا 

تزال موجودة لإبقاء البلاد تحت الوصاية«.
وفي ما كتبــه دريونكور على صحيفة لوفيغارو، 
انتهى إلى أن الجزائر ســتبقى مشــكلة بالنســبة 
لفرنسا، فهي تنهار لكنها قد تجرّ باريس معها، حسب 
قولــه. وختم بــأن الجمهورية الرابعــة )أطاح بها 
ديغول سنة 1958( ماتت في الجزائر، فهل تستسلم 
الجمهورية الفرنســية الخامسة بســبب الجزائر؟ 
وسبب هذه الخلاصة، أن هناك تحالفاً، حسبه، بين 
جيش مناهض لفرنســا في الجزائر  والإسلاميين، 
حيث يشــترك الاثنان في كراهية فرنسا، والإرادة 
القوية للقضاء على بقايا الاستعمار لغوياً وثقافياً، 
مع جعل فرنسا تدفع ثمن ماضيها الاستعماري، من 

خلال الهجرة والاعتذار. 

تونس - »القدس العربي«: 

 تظاهر آلاف التونســيين في شارع الثورة 
للمطالبة  العاصمــة  مــن  مختلفة  ومناطــق 
برحيل الرئيس قيس سعيد، في وقت دعا فيه 
نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل 
النقابيين للتجند في »معركــة إنقاذ الدولة«، 
فيما اعتبر نقيب الصحافيين مهدي الجلاصي 
أن تونس تحولت إلى ســجن كبيــر، متوعداً 
بمعركــة متواصلة للدفاع عــن حرية التعبير 

والمطالبة بإلغاء المرسوم 54 المثير للجدل.
وتزامناً مع الذكرى 12 لعيد الثورة، نظمت 
جبهة الخــاص تظاهرة كبيــرة انطلقت من 
منطقــة »الباســاج« في العاصمــة في اتجاه 
شــارع الحبيب بورقيبة )شارع الثورة(، رفع 
المشــاركون فيها شــعارات مناهضة للرئيس 
قيــس ســعيد، يطالبونــه بالرحيــل بعدما 
واحتكار  الشرعية  على  »الانقلاب«  بـ  اتهموه 
جميع السلطات، فضلًا عن »الفشل« في إدارة 

الدولة.
وقــال مستشــار رئيــس حركــة النهضة 
والقيــادي فــي جبهــة الخــاص، ريــاض 
»قيس  التونسية:  الأنباء  لوكالة  الشــعيبي، 
ســعيد أفلــس سياســياً وهو رئيــس فاقد 
على  انقلب  لأنه  وذلك  والمشروعية،  للشرعية 
الســلطة واحتكر الدولة في شــخصه، وآلة 
الترهيــب التي تقــوم بها ســلطاته لن تثني 
جبهة الخلاص عــن مواصلة النضال من أجل 
الحريــات واســتعادة الديمقراطية والإقلاع 
الاقتصــادي والاجتماعــي الــذي يحلــم به 

الشعب التونسي«.
وقال القيادي في الجبهة جوهر بن مبارك، 
إن »الشــارع هــو ملك للشــعب التونســي، 
والسلطات تعتمد أسلوب التضييقات لحرمان 
مئــات المواطنــن مــن الوصول إلى شــارع 
الحبيب بورقيبة، وكل الحواجز التي وضعتها 
وزارة الداخليــة لا تعني شــيئاً أمــام عدالة 
القضية التي تدافع عنها جبهة الخلاص، وهي 

الديمقراطية والحرية والكرامة الوطنية«.
كما نظمت تنســيقية الأحزب الديمقراطية 
والاجتماعيــة )الجمهوري والعمــال والتيار 
الديمقراطي والتكتل والقطب( تظاهرة كبيرة 
في شــارع الحبيب بورقيبــة، تطالب برحيل 

الرئيس قيس سعيد.
وقــال الأمين العــام للحــزب الجمهوري، 

من قرارات حكومة الدبيبة.
وعلق أعضاء اللجنة الممثلــون للواء المتقاعد 
خليفــة حفتر عملهم فــي نيســان/أبريل 2022؛ 
احتجاجــاً على ما اعتبــروه »عرقلــة الحكومة 
عبد  برئاســة  قولهم،  حســب  ولايتها«،  المنتهية 
الحميــد الدبيبة، لأعمال اللجنــة، بما يهدد الأمن 

القومي لليبيا.
ومن المتوقع أن يحضــر ملف المرتزقة بقوة في 
مناقشات اللجنة العسكرية المشتركة بعد فترة لا 
بأس بها من جمود عاشه هذا الملف بسبب الأزمات 

السياسية المتتالية في البلاد. 
وجاءت هــذه التوقعات قوية بســبب تزامن 
هذه الاجتماعــات مع زيارة ســابقة لمدير وكالة 
الماضية،  الأيــام  خــال  الأمريكيــة  المخابــرات 
الزيارة التي أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة، نيد برايــس، أن وزارته 

ترفض التعليق عليها.
أن  وأكد برايس، فــي تصريحــات صحافية، 
واشــنطن منخرطة مع القادة الليبيين وشركائهم 
الإقليميين، من أجل تحديد موعد للانتخابات في 
ليبيا، اســتجابة لرغبة 2.5 مليون ليبي سجلوا 

بياناتهم للتصويت خلال الانتخابات المؤجلة.
وقد استبعد العديد من المتتبعين في ذلك الوقت 
أن تكون زيــارة مدير وكالة المخابــرات المركزية 
الأمريكيــة وليام بيرنــز لليبيا تتعلق بالشــأن 
المحلي، حيث أكــدوا أنها مرتبطــة بالصراع بين 
أمريكا وروسيا، مشيرين إلى أن المشاورات التي 
قادتها الاســتخبارات الأمريكية مــع ليبيا تتعلق 
برفضهم وجود المرتزقة الروس الفاغنر وسعيهم 
للتنســيق مع حكومة الوحــدة الوطنية وحفتر 

لإخراجهم بشكل سريع.  
كما أن وسائل إعلام ليبية نشرت تفاصيل أكثر 
قالت إنها نقلتها عن مقربين من وزير الدولة عادل 
جمعة، قائلــة إن بيرنز عرض خارطــة الطريق 
الأمريكية لحل الأزمة السياســية في ليبيا، التي 
تتضمــن تكليف خليفــة حفتر رئيســاً والدبيبة 
رئيســاً للوزراء، وذلك بعد أن يتــم الموافقة على 

شروطه أولًا.
ونقلت وســائل الإعلام المحلية عن مصادر لم 
تســمها أن بيرنز اشــترط على حفتــر التخلص 
من القوات الروســية ومرتزقة الفاغنر الموجودة 
في قواعد القرضابية والجفــرة وتمنهنت وبراك 
الشاطئ، مضيفة أنه اشترط على الدبيبة تسليم 

الأمريكية  المتحــدة  للولايــات  المطلوبــن  باقي 
وعددهم 19 شخصاً، وعلى رأسهم اللواء عبد الله 

السنوسي المقرحي.
يشــار إلى أن لجنة »5+ 5« تشــكلت بموجب 
اتفــاق في مؤتمر برلــن حول ليبيا عــام 2020، 
من 5 أعضاء عســكريين مــن المنطقــة الغربية، 
و5 عســكريين من طرف قوات حفتــر في المنطقة 
الشرقية؛ لبحث توحيد المؤسسة العسكرية التي 

انقسمت عام 2014، وإعادة الأمن.
ومن خلال عقــد اللجنة لعدد من الاجتماعات، 
تمكنــت من حلحلة عــدة ملفات، مــن بينها فتح 
الطريــق الســاحلي الــذي تغلقه الميليشــيات، 
والحفاظ على تماســك اتفاق وقــف إطلاق النار 
الموقع عام 2020 كما وضعت خطة لترحيل المرتزقة 
والمقاتلين الأجانب، إلا أن الصراعات بين الأطراف 

السياسية حالت دون  تنفيذها.
وعقــدت لجنــة 5+5 اجتماعات فــي القاهرة 
وتونس وتوليدو الإســبانية خلال أشــهر أيار/
مايو وتموز/يوليو وآب/ أغســطس على التوالي 
التنفيذ  العام الماضي، نوقش خلالها خيارات  من 
الكامل لوقف إطلاق النار وفقاً للاتفاق الموقع في 

جنيف 
وفي وقت ســابق، عبر مجلــس الأمن الدولي 
عن قلقه إزاء الانقســام المســتمر حول السلطة 
التنفيذيــة واســتخدام العنــف والاشــتباكات 
لأغراض سياســية، حاثاً الأطــراف الفاعلة إلى 

المحافظة على الهدوء.
المجلس وفي توصياته الصــادرة عن تقريره 
للســتة أشــهر الأخيرة، أكد ضرورة اســتكمال 
الأساس الدستوري بالتوافق لإجراء انتخابات، 
مطالبــاً الجهات الفاعلــة بالعمــل للتغلب على 
العقبــات المتبقية أمــام إجــراء انتخابات حرة 
ونزيهة. وأكد مجلس الأمن الدولي دعمه مواصلة 
إنشاء آلية ليبية لرصد وقف إطلاق النار، قادرة 
على تنســيق ورصــد وتقييم التقــدم المحرز في 
انســحاب القوات الأجنبيــة والمرتزقة والمقاتلين 

الأجانب.
وقال التقرير إن اتفــاق وقف إطلاق النار ظل 
قائماً في ليبيا خلال عام 2022 على الرغم من بقاء 

الحالة الأمنية متوترة في جميع أنحاء البلاد.
البعثة الأممية ستتولى  التقرير إلى أن  وأشار 
دعم عمل فريق المراقبة من خلال إنشاء مقر له في 
مدينة سرت إذا سمحت الظروف، على حد قولها.

عصام الشــابي، إن إرادة جميع التونســيين 
الأحرار تلتقي في شــارع الحبيــب بورقيبة 
الذي حرّرته الثورة، مجدّداً تمسّــكه بالثورة 

»التي غدرها الرئيس قيس سعيّد«.
وأضاف: »الديمقراطيــة هي الحلّ الوحيد 
لكل المشاكل التي تعيشــها البلاد، والانقلاب 
إلى زوال، حيث أثبــت طوال عام ونصف أنه 

عمّق الأزمة وقاد البلاد إلى حافة الإنهيار.
كما أشــار إلى تعدد المبادرات التي أطلقتها 

أطراف سياســية ومنظمات وطنية، مشــيراً 
إلى أنها مختلفة في الطــرح لكنها متحدة في 
الهــدف، وهو »رفض الانقــاب والعودة إلى 

الديمقراطية«.
وكشــف الأمين العام السابق لحزب التيار 
الديمقراطــي، غازي الشواشــي، عن وجود 
»بديل  حــول  المعارضة  لتوحيــد  مبــادرات 
يحمل خريطة طريق وفيه جانب مؤسســاتي 
دســتوري وسياســي يحدد كيفيــة التعامل 

مع قيس ســعيد الذي احتكر كل الســلطات، 
وجانب اقتصادي اجتماعي للمرحلة المقبلة«.

كما أشــار إلى أن أكاديميين وشــخصيات 
وطنية وحقوقية، يعملون على بلورة مبادرة 
مســتقلة وعند اكتمالها ســيتم عرضها على 
مختلف الفاعلــن الاقتصاديين والاجتماعيين 

والسياسيين والرأي العام.
وأضــاف: »المبادرة فيها جانب دســتوري 
مؤسســاتي، وكذلك جانب سياســي يتجلى 

في كيفية مواجهة قيس ســعيد، وخاصة أنه 
يرفــض تنظيــم انتخابات رئاســية مبكرة، 
مســار  في  التونســيين  إشــراك  يرفض  كما 
إنقاذ البلاد. كما أن هــذه المبادرة فيها جانب 

اقتصادي واجتماعي والإصلاحات اللازمة«.
كما قامت قوات الأمن بمنع مسيرة للحزب 
قصر  باتجاه  العاصمة  من  الحر  الدســتوري 
قرطاج، بســبب عدم حصولها على ترخيص 
من الســلطات، وهو ما تسبب بمناوشات بين 

أنصار الحــزب وقوات الأمــن، وخاصة أمام 
محطــة القطارات )تي جــي ام(، مما أدى إلى 
تعطيل ســير القطارات فــي العاصمة لبضع 

ساعات. 
ونظمت منظمات إعلاميــة وحقوقية وقفة 
أمــام مقر نقابــة الصحافيين في  احتجاجية 
العاصمة لإحياء الذكرى 12 للثورة التونسية 
والتذكيــر بمطالبها، وكذلــك للتنديد بجميع 

أشكال التضييق على الحقوق والحريات.
مهدي  التونســيين  الصحافيين  نقيب  وأكد 
الجلاصي أن »المســيرات متواصلة للدفاع عن 
حرية التعبيــر وللتصدي للمرســوم 54، لن 
نصمت ولــن يوقفنا القمــع والمحاكمات وفق 

المرسوم 54‹‹.
 وأضــاف: »الجميــع أصبحــوا مهدديــن 
بالإيقاف، وتونس تحولت إلى ســجن مفتوح 
بعد إحالة العشــرات علــى التحقيق بموجب 

قوانين متخلفة.
وقال ماهر حنين، عضو المنتدى التونســي 
للحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية، إن هدف 
الوقفــة الاحتجاجية هــو »التأكيــد على أن 
14 كانــون الثاني/يناير يبقــى تاريخاً رمزياً 
ولا يمحــى بقوانــن أو بمراســيم، وهو مهم 
جداً، كغيره من المواعيــد التاريخية، للحركة 

السياسية والاجتماعية التونسية«.
وأضــاف: »اختيار مقر نقابــة الصحافيين 
يأتي للتأكيد على أن أهم مكسب لثورة 2011، 
الــرأي والتعبير، أصبــح مهدداً،  وهو حرية 
وللتعبير عن التضامن بين مختلف الفعاليات 
الخطر،  لهــذا  للتصدي  الوطنية  والمنظمــات 
والتفاعل في ما بينها حول مختلف الصعوبات 
اقتصادياً  البلاد  تعيشــها  التي  والإشكاليات 

واجتماعياً«.
ودعــا الأمين العــام لاتحاد الشــغل، نور 
الدين الطبوبي، كافة النقابيين في تونس إلى 

الاستعدد لمعركة وطنية كبيرة لإنقاذ البلاد.
وأضــاف مخاطبــاً النقابيين: »اســتعدوا 
لخوض معركــة وطنية لإنقــاذ تونس تكون 
واضحة المبادئ والأهداف ومضبوطة الآليات، 

وندعو جميع أحرار تونس للمشاركة فيها«.
وتابع بقوله: »قريباً جداً ســنخوض هذه 
المعركة بوجه واضح ومكشــوف، وتونس في 
هذه المعركة تحتــاج إلى أبنائهــا المناضلين، 
والاتحــاد بجميــع مكوناتــه ســيكون فــي 

الصفوف الأمامية«.

المغرب: سياسيون يطالبون بالوضوح في الموقف الإسرائيلي
من نزاع الصحراء ورجال اقتصاد يبحثون عن المكاسب

الرباط ـ »القدس العربي«:
ليســت  الإســرائيلية  المغربيــة  العلاقــات 
بعض  يحــاول  كمــا  والإيجابيــة  بالوضــوح 
الساســة في الرباط وتل أبيــب أن يروجوا لها، 
فباستثناء »المكاســب« التي قد تتحقق من وراء 
بعض الصفقات التجارية والعســكرية، لا شيء 
يبدو في الأفــق أن إعادة التطبيــع بين البلدين 
العسل،  على  كالســمن  يعيشان  تجعلهم  سوف 
خاصة أن بعــض الأطراف في مواقع الســلطة 
فــي المغرب تنظر بعين الاســتغراب والدهشــة 
لتلكؤ إســرائيل في إبداء موقف صريح وواضح 
مــن قضية الصحــراء، فضلًا عــن الضغط غير 
المباشر الذي تمارســه هيئات من المجتمع المدني 
على الحكومة المغربية فــي هذا الاتجاه، وفضلًا 
عن المواقف المعبــرة عنها باســتمرار من طرف 
أطياف من الشارع المغربي بالتضامن مع القضية 
الفلســطينية، مثلما بدا ذلك خلال المشاركة في 

»مونديال قطر«
أمــام امتحان  ومــن ثــم فــإن »إســرائيل 
الصحــراء«، مثلما عنونت صحيفة »الأســبوع 
الصحفــي« ملفها للعــدد الجديــد، ملاحِظةً أنه 

الخارجية  لوزيــر  ســابق  تصريح  باســتثناء 
الإسرائيلي، يائير لابيد، تحدث فيه عن محاولة 
تشكيل جبهة موحدة لمواجهة محاولات إضعاف 
الســيادة المغربية في الصحــراء، لم يصدر عن 
إســرائيل أي موقف يعترف مباشــرة بمغربية 
الأقاليــم الجنوبية، بل إن عــدة أطراف تتحرك 
لتوســيع مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط 
ليصل إلى مستوى ســفارة، بعد صفقة التطبيع 
)برعاية أمريكية( والتي أثارت الكثير من الجدل 
دون أن يكــون لهــا أي انعــكاس إيجابي على 
الموقف الإسرائيلي من القضية الوطنية، ليطرح 
السؤال عن مصير هذه القضية، والعلاقات ككل، 
بعد وصول حكومــة متطرفة برئاســة بنيامين 

نتنياهو إلى الحكم.
في مقابل ذلك، يســارع رجال المال والأعمال 
إلى جني ثمار إعادة التطبيــع بين البلدين، فقد 
جرى تحديد موعــد رحلة عمل مــن قبل ممثلي 
شــركات مغربيــة كبرى إلــى تل أبيــب من 27 
شــباط/ فبراير إلى 1 آذار/ مارس، بهدف تحديد 
المغرب  يتيحها  التي  والتصدير  الاستثمار  فرص 

وإسرائيل.
صحيفــة »لوماتــان« الناطقة بالفرنســية، 

تخبرنا أن هذه الرحلة ســوف تنظمها الجمعية 
المغربية للمصدرين بالشراكة مع الوكالة المغربية 
وبالنسبة  والصادرات،  الاســتطلاعات  لتطوير 
السنتيسي،  حســن  المذكورة،  الجمعية  لرئيس 
فإن السوق الإسرائيلية من أكثر الأسواق نجاحاَ 
في الشرق الأوســط، ومن ثم سيبحث الجانبان 
سبل بناء شراكات مربحة للجانبين، لاسيما في 
مجالات المنتجات الزراعية والمنسوجات والصيد 

البحري والصحة وصناعة الأدوية والصناعة.
قســم  رئيســة  القبــاج،  مــريم  وبحســب 
إلكترونيــات الطيــران والفضــاء فــي جمعية 
المصدريــن المغاربة، فإن حجــم التجارة المنفذة 
خلال عامين من الاتفاقية الموقعة بين الرباط وتل 
أبيب، يقدر بنحو 130 مليون دولار. وتوقعت أن 

يتضاعف الرقم أربع مرات في السنوات المقبلة. 
والجدير بالذكر أن المغرب يستفيد من نصيب 
مهم من الواردات الإســرائيلية، كما أن للمغرب 
إسرائيل  إلى  صادراتها  لتطوير  واضحاً  طموحاً 
من حيث الفوســفات ومشــتقاته والكيميائيات 
الكيماوية وصناعة تجهيز  والكيميائيات شــبه 
المأكــولات البحريــة والعديــد مــن القطاعات 

الأخرى.

البرلمان الأوروبي يناقش ويصوت على أوضاع حقوق الإنسان في المغرب
 

لندن-القدس العربي 
من حسين مجدوبي:

الأوروبــي  البرلمــان  ويصــوت  ســيناقش 
الخميس المقبل على أوضاع حقوق الإنســان في 
المغرب، وهي ســابقة منذ سنوات طويلة. وترى 
دبلوماسية الرباط هذه المبادرات بنوع من القلق 
وتتهم جهات إعلامية وأقلية سياسية باستهداف 
هــذا البلــد المغاربي. ويبــدو أن زيــارة ممثل 
جوزيف  الأوروبي  والأمن  الخارجية  السياســة 
بوريل الأخيــرة للمغرب لم تســاهم في تجويد 

العلاقات الثنائية.
وتبرز جريدة »لوسوار« البلجيكية هذا الأحد 
أن نقاش أوضاع حقوق الإنســان فــي البرلمان 
الأوروبــي يعد ســابقة، مبرزة أنــه منذ نصف 
قرن لم يناقش البرلمان في جلســة علنية أوضاع 
حقوق الإنســان في المغرب. وكانت بعض الفرق 
السياســية في البرلمان الأوروبي تفضل الرهان 
على فتح حوار مع الســلطات المغربية لتحســن 
أوضاع حقوق الإنسان بدل الضغط عبر قرارات 
البرلمــان، وذلــك تفاديــاً لتوتــر العلاقات بين 
الأوروبية  المفوضية  كانــت  وبدورها،  الطرفين. 

تفضل الحوار مع الرباط حول حقوق الإنسان. 
وفي هذا الصدد، تفادى البرلمان الأوروبي منح 
جائزة ســاخاروف إلى مرشحين من دعاة تقرير 
المصير في نزاع الصحــراء الغربية مثل أميناتو 
حيدر، وكذلك أحد وجوه الحراك في الريف ناصر 

الزفزافي.
وفي المقابل، كان البرلمان يركز فقط على نقاش 
الاتفاقيات مــع المغرب خاصة التــي كانت تثير 
أزمات مثــل اتفاقية التبادل التجــاري واتفاقية 
الصيد البحري، لاســيما بعدمــا حكمت المحكمة 
الأوروبية بإلغائهما. كما ناقش البرلمان العلاقات 
مع المغــرب في جلســة علنية خــال حزيران / 
يونيو 2021 عندما شجب ما اعتبره مساً بحقوق 

الإنسان. 
ويرى أصحاب مبادرة هذا المشروع أن حقوق 
الســنوات  المغرب خلال  الإنســان تراجعت في 
الأخيرة، ومست الصحافيين والحقوقيين وبعض 
إلى  المغرب  تنبيــه  الأمر  ويتطلب  السياســيين، 

ضرورة تحسين حقوق الإنسان. 
وفي مبادرة مشــابهة، كان البرلمان الأوروبي 
قد نــدد بأوضاع حقوق الإنســان فــي الجزائر 
مرتين، خلال تشــرين الثاني/نوفمبــر 2019 ثم 
الجزائر  واعتبرت   .2020 الثاني/نوفمبر  تشرين 

القرارين تدخلًا في شــؤونها الداخلية. وعمدت 
الجزائر لاحقاً إلى عفو جزئي عن عدد من معتقلي 
الانتقادات الأوروبية، غير  للتخفيف من  الحراك 
أن الاعتقالات الأخيرة التي مســت صحافيين قد 

تعيدها إلى أجندة الاتحاد الأوروبي.
الخميس  الأوروبي  البرلمــان  تصويت  ويأتي 
المقبل ليبرز تراجع جــودة العلاقات بين المغرب 
والاتحاد الأوروبي. وهــي العلاقات التي تأثرت 
مؤخراً بتفكيك واعتقال أفراد لوبيات كانت تعمل 

لصالح المغرب مقابل مبالغ كبيرة.
وكان ممثــل السياســة الخارجيــة والأمــن 
فــي المفوضيــة الأوروبيــة جوزيــف بوريل قد 
زار المغرب منذ عشــرة أيــام، وتباحث مع وزير 
الخارجية ناصر بوريطة حول العلاقات الثنائية. 
واعتبر الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، 
في أعقــاب اللقاء أنــه توجد أقلية فــي الإعلام 
ومؤسســات الاتحــاد الأوروبي يقلقهــا تطور 
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتعمل 

على عرقلته.
في غضون ذلك، إذا صدر قرار إدانة المغرب في 
مجال حقوق الإنســان، تكون العلاقات الثنائية 
قــد دخلت مرحلة جديــدة تتراجــع فيها جودة 

العلاقات بشكل أكبر.
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لندن- »القدس العربي«- وكالات:

الإعدام  حكم  السبت،  الإيراني،  القضاء  نفّذ 
الصادر بحق المسؤول السابق في وزارة الدفاع 
علي رضا أكبري، بعد ثلاثة أيام من الكشف عن 
التي  المتحدة  المملكة  لصالح  بالتجسس  إدانته 

يحمل جنسيتها.
للســلطة  التابعة  »ميزان«  وكالــة  وأفادت 
القضائيــة بأنّ حكم الإعدام بحــق أكبري نفّذ 
شنقاً بعد إدانته بـ«الإفساد في الأرض والمسّ 
للبــاد عبر نقل  الداخلــي والخارجي  بالأمن 

معلومات استخبارية«.
جهــاز  »نشــاطات  أن  إلــى  وأشــارت 
الاســتخبارات البريطانــي في هــذه القضية 
أظهرت قيمة المــدان، وأهمية الاطلاع الذي كان 

يتمتع به وثقة العدو به«.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني، ريشــي 
أكبري بـ«المروّع«،  سوناك، في تغريدة، إعدام 
معتبــراً أنه »عمل قــاسٍ وجبان نفــذه نظام 
همجــي لا يحترم حقوق الإنســان لشــعبه«. 
كليفرلي،  جيمس  خارجيتــه،  وزير  أكد  كذلك، 
أن »هذا العمل الهمجي يســتحقّ الإدانة بأشد 

العبارات. لن يمر بلا رد«.
تليغراف«  »صنــداي  صحيفــة  وأشــارت 
البريطانية إلى أن المملكــة المتحدة تعيد النظر 
النــووي الإيرانــي، عام  في دعمهــا للاتفاق 
2015، بعد إعدام أكبري. ونقلت عن مســؤولين 
حكوميين رفيعي المســتوى، لم تحدد هوياتهم 
قولهــم إن الظــروف تغيرت منذ بــدء عملية 
بريطانيا  وتراجع  الاتفــاق،  لإحياء  التفاوض 
خياراتها، فيما يتعلق بالمشاركة، حسب وكالة 

»بلومبرغ« للأنباء الأحد.

اعترافات كاذبة

وأعلن لاحقاً فرض عقوبات على المدّعي العام 
الإيراني محمــد جعفر منتظــري، دون تحديد 
طبيعة هذه العقوبات. وقال: »نطالب بمحاسبة 
النظــام )الإيرانــي( علــى انتهاكاتــه المروّعة 

لحقوق الإنسان«.
وأعلنت الخارجية الإيرانية استدعاء السفير 
البريطاني في طهران للتنديد بـ«الدعم المخادع« 
الذي قدّمته لندن لـ«عميل التجسّــس«. وقالت 
إنّ على حكومة المملكة المتحدة »تحمّل مسؤولية 
إجراء اتصــالات غير تقليدية تســتهدف الأمن 
القومي للجمهورية الإســامية«. وكانت المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة قد حضّتا إيران على 

عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق أكبري.
وقال الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، 
في تغريــدة، إن »إعدام علي رضــا أكبري عمل 
مشــن وهمجي«، مبديــاً تضامنه مــع المملكة 
فرنسا  واستدعت  الإيراني.  والشــعب  المتحدة 
القائم بالأعمال في الســفارة الإيرانية. وعبّرت 

هرانا: مقتل 522 شخصاً على الأقل خلال الاحتجاجات

القضاء الإيراني ينفذ إعداما بحق علي أكبري وبريطانيا تعيد النظر في موقفها من الاتفاق النووي

تظاهرات احتجاج على حكومة إيران في ميدان ترافالغار في لندن

الولايات المتحدة، الســبت، عن »صدمتها« من 
تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق أكبري.

وقــال وزيــر الخارجية الأمريكــي، أنتوني 
بلينكــن: »نحن نحزن مع أحبّائه وســنُواصل 
محاســبة إيــران علــى محاكماتهــا الصوريّة 

وعمليّات الإعدام الُمسيّسة«.
وقال متحدث باســم الخارجيــة الأمريكية: 
»نشــعر بالصدمــة مــن إعــدام الجمهوريــة 
المزدوج  البريطاني  الإيراني  المواطن  الإسلامية 
الجنســية علي رضا أكبري. نقــف مع الحكومة 
البريطانية في إدانــة إعدامه الذي كان بدوافع 

سياسية وجائراً«.
الدبلوماسي الأمريكي، فيدانت باتيل،  وكان 
أعــرب، الجمعــة، عــن »مخاوف قويــة« لدى 
واشــنطن بعد تقاريــر »أفادت بــأنّ أكبري قد 
خُدِر وعُذب أثناء احتجازه واســتُجوب لآلاف 

الساعات وأجبر على الاعتراف«.
ومؤخراً، بثت وسائل إعلام إيرانية تسجيل 
فيديو يروي فيه أكبــري خصوصاً كيف تقرّب 
البريطاني  الخارجية  الاســتخبارات  جهاز  من 
»ام آي 6«. وغالبــاً ما يتّهم نشــطاء حقوقيون 

إيران بانتزاع اعترافات كاذبة من المعتقلين.

وأدانت منظمة العفو الدولية، الســبت، على 
تويتر إعدام أكبري معتبرة أنه »دليل جديد على 
هجوم إيران الشــنيع على الحــق في الحياة«، 
داعيــة الحكومــة البريطانية إلــى »التحقيق 
على  للتعذيب  بتعرضــه  اتهامات  في  بالكامل« 

ما يبدو.
منظمة  مدير  مقــدم  أميري  محمــود  واعتبر 

حقوق الإنســان في إيران التي تتخذ أوســلو 
مقــراً، أنّ »تنفيــذ إيران هذا الإعــدام في وقت 
تدرس المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وضع 
الحرس الثــوري الإيراني على لوائح الإرهاب، 
يُظهر أنّ هذا جزء من سياســة أخــذ الرهائن« 

التي تنتهجها طهران.
إيران  وقال ســفير بريطانيا الأســبق لدى 

ريتشــارد دالتون، الســبت، إن تلويح المملكة 
المتحدة والاتحــاد الأوروبي بــإدراج الحرس 
الثوري الإيراني فــي لائحة المنظمات الإرهابية 

أدى دوراً في توقيت إعدام أكبري.
وأشــار في تصريح لإذاعة »تايمز راديو« أن 
»من الممكــن أنهم )الإيرانيــون( يريدون تأكيد 

حقّهم في الاحتجاج المسبق على ذلك«.
وحسب وســائل الإعلام الرسمية في إيران 
لمواطنيها،  الجنسية  بازدواجية  تعترف  لا  التي 
شــغل أكبري مناصب عدة فــي هيكيلية الدفاع 

والأمن في الجمهورية الإسلامية.
وأشــارت وكالة الأنباء الرسمية »إرنا« إلى 
أنّ أكبري من قدامى الحرب مع العراق )1980-
1988(، وكان شغل منصب »معاون وزير الدفاع 
للعلاقــات الخارجية« ورئيس قســم في مركز 
بحــوث وزارة الدفاع، وكان »مستشــاراً لقائد 

القوات البحرية«.
وفي شــباط/ فبرايــر 2019، أجرت صحيفة 
»إيــران« الحكومية مقابلة مــع أكبري، وقدّمته 
على أنه »نائب ســابق لوزير الدفاع في حكومة 
محمد خاتمي«، الإصلاحي الذي تولى رئاســة 

الجمهورية الإيرانية بين العامين 1997 و2005.

دفاع الطرف المدني يعلن أن ما يهمه هو استعادة الدولة لما خسرته من حق

موريتانيا: التحضيرات جارية لمحاكمة الرئيس السابق
ولد عبد العزيز في وضع متوتر ودفاعه متشائم

نواكشوط –»القدس العربي«
من عبد الله مولود:

أيام قبل موعدها، تشغل محاكمة الرئيس  عشرة 
الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أو محاكمة 
السياســي  المشــهد  البعض،  القرن كمــا يســميها 
الموريتاني، بعد أن تمكن الرئيس الســابق من خلال 
تصريحاته وشــكاوى محاميه مــن إضفاء »صبغة 
سياســية« على هذا الملف الذي يعتبره كثيرون ملفاً 

قضائياً بحتاً.
وعــزز الرئيس الموريتاني الســابق فريق دفاعه 
بالتعاقــد مع المحامي الســنغالي الشــهير ســيري 
اكليــدور صاحب التجارب الدفاعيــة الناجحة أمام 
المحاكــم الإفريقية، وذلــك بعد أن عززه قبل أشــهر 
بالمحامية اللبنانية سندريلا مرهج التي عادت لنشر 

مقالاتها الدفاعية عنه.
المحامين  نقيــب  أبتي  إبراهيــم  المحامــي  وأعلن 
الموريتانيين، ورئيس فريق الدفاع عن الطرف المدني 
»أن التهم الموجهة للرئيس الســابق تتعلق أساســاً 
اسمها  واســتغلال  الدولة  واســتغلال  باســتعمال 

واستغلال الوظيفة من أجل الإثراء«.
وأوضح فــي تصريح صحافــي »أن دفاع الطرف 
المدني أي الدولــة الموريتانية، ســيعمل من أجل أن 
تســتعيد الدولة الموريتانية كل ما خســرته من حق 

بسبب الأفعال المنسوب ارتكابها للرئيس السابق«.
وفي جانــب الرئيس الســابق، أعــرب محاميه 
الســنغالي ســيري اكليدور، فــي تصريح صحافي 
أمس، عن تخوفه من »عــدم تهيئة الظروف لمحاكمة 
عادلة لموكله بالنظر إلــى أن فريق الدفاع لم يتوصل 
حتى الآن، حسب قوله، بكامل عناصر ملف الرئيس 

السابق«. 

تصعيد عسكري وشيك في منطقة الخليج:
حمد بن جاسم يحذر من عمل إسرائيلي ضد إيران

الدوحة - »القدس العربي«
 من سليمان حاج إبراهيم:

 حذر الشــيخ حمد بن جاســم آل ثاني، 
رئيس الــوزراء وزير الخارجيــة القطري 
الســابق، مما قال إنه عمل عسكري وشيك 
يهدد أمن دول الخليج داعياً الجميع الانتباه 
والعمل لنــزع فتيل المواجهة المقبلة على حد 

تأكيده.
وشــدد المســؤول القطري الســابق أن 
منطقــة الخليج مقبلة علــى تحديات أمنية 
صعبــة على ضــوء تعثر مفاوضــات ملف 
إيــران النووي ومــا ينجر عــن الأزمة من 
تحديــات على ضوء دخول إســرائيل خط 

المواجهة مع طهران.
وانطلــق حمــد بن جاســم مــن تحول 
مســار المفاوضات المتعثرة وظهور حكومة 
إسرائيلية متشــددة، يقابلها تردد أمريكي 
يميز عمل الإدارة الحالية، وارتفاع منسوب 

التوتر في المنطقة.
ورصــدت »القــدس العربــي« تصريح 
رئيس الوزراء القطري السابق في سلسلة 
تغريدات نشــرها على صفحته الموثقة في 
موقع توتيــر. وعرف عن حمد بن جاســم 
قراءة المشــهد المحلي والإقليمــي والدولي 
في عــدد من المناســبات، وتحليل معطيات 
الواقع، انطلاقاً من خبرته خلال عمله وزيراً 

للخارجية لقطر.
واعتبر حمــد بن جاســم أن الوضع في 
منطقــة الخليجــي بات محفوفــاً بالمخاطر 
الدائم  الانتبــاه  الجميــع  من  ويســتدعي 
تحســباً لأي احتمــالات، فالغــرب بقيادة 

الولايــات المتحدة لم يتوصل حتى الآن إلى 
اتفاق يعيد الاتفاق النــووي مع إيران إلى 

الحياة.
وشدد رئيس الوزراء القطري السابق أن 
»إســرائيل تدفع بقوة للحصول على بعض 
قصف  من  تمكنها  التي  والأســلحة  المعدات 
الأهــداف الإيرانية التي تعتبر أنها تشــكل 
خطراً كبيراً عليها، غير أن الجانب الأمريكي 
مــا زال حتــى الآن متــردداً حيــال تزويد 
إسرائيل بتلك الأســلحة«. ويعتبر حمد بن 
جاســم أنه في حال لم تتوصــل الأطراف 
إلى اتفاق نووي جديــد مع إيران، وزودت 
الولايات المتحدة إســرائيل بما تحتاجه من 
ســاح، أنه »ســيكون هناك، لا سمح الله، 
عمل عســكري قد يهز الأمن والاستقرار في 
اقتصادية  عواقــب  له  وســتكون  منطقتنا 

وسياسية واجتماعية وخيمة«.
دول  الســابق  القطري  المســؤول  ودعا 
الخليــج أن توضح »لأمريــكا والغرب عبر 
كل القنــوات الممكنة، خطــورة أي تصعيد 
القائمة  المشاكل  معالجة  وضرورة  عسكري 
معالجة سلمية«. واســتطرد بن جاسم أنه 
في حال تصعيد الأمور نحو عمل عســكري 

ستكون دول الخليج »أول الخاسرين«.
واعتبر رئيس الــوزراء وزير الخارجية 
القطري الســابق أنه إلى وقــت قريب كان 
متفائلًا »تجاه احتمالات التوصل إلى اتفاق 
بين الغرب وإيران«. وشــدد بن جاسم أنه 
أصبح الآن علــى ضوء التطورات الحاصلة 
»أقل تفاؤلًا«، واســتطرد أنه لا يســتغرب 
ولا يســتبعد »حدوث تحول إيجابي يحيي 

الاتفاق النووي ويجنبنا مخاطر الفشل«.
وســبق أن حذر حمد بن جاسم آل ثاني 

دول الخليج من الاســتمرار في سياســات 
التعامــل مــع دول الغرب مــن دون فرض 

منطقها.
وشدد المسؤول القطري السابق أن الغرب 
ينســى دول الخليج، ولا يتعامل معها بندية، 
ولا على أساس المصالح المشتركة، ولا يتذكرها 
إلا عندما تكون له حاجة ماسة. كما انتقد بن 
جاســم آل ثاني في وقت ســابق قادة الدول 
إشارة  )في  للهاوية،  شــعوبهم  قادوا  الذين 
للدول التي افتعلت الأزمة الخليجية(، مؤكداً 
أن الخليج كان متضرراً من تلك السياســات، 
وكان في عــن العاصفة، ودعــا من وصفهم 
»القادة المؤتمنين«، لضمان مصلحة شــعوب 
المنطقة. وأكد المسؤول القطري السابق الذي 
ما زالت تصريحاته تثير تفاعلًا واسعاً وقتها 
على وجــود »مصلحة لأهل الخليج، يجب أن 
يحافظ عليها القــادة المؤتمنون ويبنوا على 
أســاس ما بنــاه الرعيــل الأول، وأن يكون 
الصــدق والمصلحــة الخليجية فــي مقدمة 
أولوياتهــم، هذا ما نريد منهم«. واســتطرد 
قائلًا: »يجب أن نعمــل على أن نتعايش بكل 
الود والمســؤولية، وأن نتجنب الشــطحات 
التي يدفــع تكاليفها المواطــن الخليجي في 
المجالات السياســية والاقتصادية والثقافية 
والإعلامية والاجتماعية«. ووضع بن جاسم 
فــي تصريحاتــه مــا يراها خارطــة طريق 
مســتقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي. 
وقــال: »علــى الصعيد السياســي يجب أن 
تكون هناك مراجعة للأخطاء التي تســببت 
في جــروح عميقة في مجلــس التعاون وما 
حوله، حتى نتدارك في الســنة القادمة هذه 
الأخطاء التي أدت بنــا إلى ما نحن عليه من 

اهتزاز للثقة على كل المستويات«.

في ذلك الحين، تولّى الأميرال علي شمخاني 
منصــب وزيــر الدفــاع، فيمــا يشــغل حالياً 
منصب أمين المجلس الأعلــى للأمن القومي في 

الجمهورية الإسلامية.

مليون دولار وفيديو

وأفــادت »إرنا« بأنّــه تّم توقيف أكبري بين 
آذار/ مــارس 2019 وآذار/ مــارس 2020، فيما 
أفادت وكالة »ميــزان« بأنّه تلقى دفعات مالية 

تتجاوز قيمتها مليوني دولار لقاء خدماته.
وكانــت وكالة »إرنا« نشــرت شــريطاً عن 
أكبري يمتدّ زهاء تســع دقائق، يتضمّن صوراً 
له بمفرده أو مع أشخاص ومسؤولين تّم إخفاء 
وجوههم، ولقطات وهــو يتحدّث عن تواصله 
مع البريطانيين. ويختتم الشــريط بلقطات له 
وهو معصوب العينين، قيل إنها للحظة توقيفه.
ومن الأمور التــي أوردها أكبري في حديثه، 
أنّ الجانب البريطاني سأله عن العالم النووي 
محسن فخري زاده الذي اغتيل بهجوم استهدف 
سيارته قرب طهران في تشرين الثاني/ نوفمبر 
بالوقف  إســرائيل  إيران  تتهــم  والذي   ،2020
وراءه. وسبق للسلطات أن أعلنت توقيف كثير 
من الأشخاص بتهمة التجسس على الجمهورية 
الإسلامية لحساب أجهزة استخبارات معادية، 
والبريطانية.  والإســرائيلية  الأمريكيــة  منها 
وتشــهد العلاقات بين طهــران ولندن توترات 
في السنوات الأخيرة بسبب اعتقال العديد من 

مزدوجي الجنسية.
ويأتــي إعــدام أكبــري فــي وقت تشــهد 
الجمهورية الإســامية احتجاجــات منذ وفاة 
الشابة مهســا أميني في 16 أيلول/ سبتمبر إثر 
توقيفها بأيدي شرطة الأخلاق في طهران لعدم 

التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.
وأعلن القضاء الإيراني حتى الآن إصدار 18 
حكماً بالإعدام على خلفيــة الاحتجاجات، نفّذ 
أربعة منها بحــق مدانين باعتداءات على قوات 

الأمن.

مقتل 522 شخصاً 

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان 
)هرانــا( ومقرهــا الولايــات المتحــدة، أمس 
الأحد، أنه تم قتل 522 شخصاً على الأقل خلال 
الاحتجاجــات. وأوضحت الوكالــة أن من بين 
القتلى 70 شــخصاً من القُصر و86 شخصاً من 
أفراد الشــرطة والأمن. وأضافت الوكالة أنه تم 
إلقــاء القبض على نحو 20 ألف شــخص، 110 
منهم بدعــاوى جنائية قد تصــل عقوبتها إلى 

الإعدام وفقاً للشريعة الإسلامية.
الاحتجاجات  شملت  الوكالة،  لتقرير  ووفقاً 
منذ بدايتها في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي 

أكثر من 160 مدينة في إيران.

طهران تتسلم عدداً من طائرات »سوخوي« من روسيا
■ طهــران - د ب أ: نقلت وكالة »تســنيم« الإيرانية شــبه الرســمية عن مقابلة مــع نائب برلماني أن 
بلاده ســوف تتســلم عدداً من طائرات »ســوخوي ســو35-« المقاتلة الروســية، بحلول آذار/ مارس 

المقبل، كجزء من طلب عسكري، يشمل أنظمة دفاعية وصواريخ ومروحيات.
ولم يحدد شــهريار حيدري، أحد الأعضاء في لجنة الأمن القومي والسياســة الخارجية في برلمان 

الجمهورية الإسلامية، عدد الطائرات المطلوبة، حسب وكالة »بلومبرغ« للأنباء، أمس الأحد.
وأضاف أن »معظم تلك الأســلحة ستدخل البلاد قريباً«. وتابع حيدري: »على سبيل المثال، ستصل 
طائرات »ســوخوي 35« المقاتلة إلى إيران، في مطلع العام المقبل« في إشــارة إلى بدء التقويم الفارسي 

في 21 آذار/ مارس المقبل.
ويشــار إلى أن إيران طورت علاقات أوثق مع روســيا منذ غزو الأخيرة لأوكرانيا، وزودت موسكو 
بطائرات مســيرة عســكرية، لحربها، مما أدى إلى فرض عقوبات أكثر صرامة وإدانة شــديدة من قبل 

أمريكا والاتحاد الأوروبي. 

الصومال: 8 قتلى في هجوم لحركة الشباب 
الشــرطة  أعلنــت  ب:  ف  أ  مقديشــو-    ■
الصوماليــة، الأحد، مقتل ثمانية أشــخاص في 
هجــوم بســيارة مفخخة تبنته حركة الشــباب 
في وسط الصومال حيث تشــن السلطات حملة 
لاستعادة الأراضي التي يهيمن عليها الجهاديون.
ووقــع الهجــوم بعد ظهر الســبت فــي بلدة 
بولوبوردي في منطقة هيران حيث تقاتل القوات 
تموز/  مطلع  منــذ  المحلية  والعشــائر  الحكومية 
يوليو، المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة. وقال 
المســؤول في الشــرطة المحلية عبد الله محمود، 
الأحد، إن رجلًا فجر ســيارة بالقــرب من مبنى 
إداري. وأضاف أن »خمســة أشــخاص قتلوا في 
مكان الانفجــار وتوفي ثلاثة آخــرون في وقت 

لاحق في المستشفى«.
وأشــار إلى أن الانتحــاري كان يريد تدمير 
الجسر الرئيســي في المدينة قبل أن يغير هدفه 

ليصبح منطقة مدنية. وذكر شــهود أن الانفجار 
في  الرئيســي  وبالمســجد  بمبان  أضراراً  ألحق 
المدينة. وقــال أحد هؤلاء الشــهود محي الدين 
ســوكورو: »رأيــت جثث خمســة اشــخاص 
اثنان منهم من كبار الســن كانوا يخرجون من 
المسجد«. وتحدثت الشــرطة عن انفجار سيارة 
مفخخة أخرى في جلالقســي وهي بلدة أخرى 
في هيران، لكن لم يقتل فيه ســوى المهاجم. كما 
قالت الشــرطة إنــه تم إحباط هجــوم واعتقل 
مشــتبه به أثنــاء محاولته الفرار من ســيارة 

محملة بالمتفجرات.
وأعلنــت حركــة الشــباب مســؤوليتها عن 
الهجمات الثلاث، في رسالة على خدمة الاتصالات 
التابعة لها. وكانت حكومة حسن الشيخ محمود 
التــي وعدت بشــن »حرب شــاملة« ضــد هذه 
الجماعة الإسلامية، أرســلت قوات من الجيش، 

بما في ذلك قــوات خاصة، في أيلول/ ســبتمبر 
لدعم قوات مسلحة معروفة باسم »ماكاويسلي«.

وســمحت هذه الحملــة التي تســاندها قوة 
الاتحاد الإفريقي فــي الصومال، وضربات جوية 
أمريكية، باســتعادة مناطق شاسعة في ولايتين 
في وسط البلاد هم هيرشابيل حيث تقع مقاطعة 
هيران، وغالمودوغ. لكن حركة الشــباب تواصل 

شن هجمات دامية انتقاماً.
وقتل 19 شــخصاً فــي هجومين بســيارتين 
مفخختين في بلــدة مهاس في هيــران في وقت 

سابق من الشهر الجاري.
وفــي 29 تشــرين الأول/ أكتوبــر، انفجرت 
العاصمة  ســيارتان مفخختان بفارق دقائق في 
مقديشــو ما أســفر عن مقتل 121 شخصاً وجرح 
333 آخرين، في أعنف هجوم منذ خمس سنوات 

في هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي.

وتحــدث المحامي الســنغالي عما ســماه »خرق 
الحقوق الذي تعرض له موكله فــي مراحل القضية 

كافة«.
وقال: »يجــب أن يعلــم الكل أن لا شــيء يدعو 
للاطمئنــان علــى أن الأمــور تتجه نحــو محاكمة 

منصفة«.
والواضــح أن دفاع الرئيس الســابق يتجه نحو 
التركيز على حصانته الدســتورية التي اكتسبها من 
المادة 93 من الدستور حسب تأويل محاميه لها، ذلك 

التأويل الذي اعتبره محامو الدولة خاطئاً.
وقد تساءل المحامي محمد أمين الذي يعترض على 
تأويل محامي ولد عبد العزيز عن السبب الذي جعل 
دفاع الرئيس الســابق يحجم عن اســتفتاء المجلس 
الدستوري الموريتاني حول ما إذا كانت المادة 93 من 

الدستور تحصن الرئيس السابق بالفعل.
أما المحامية اللبنانية سندريلا مرهج عضو فريق 
الدفاع عن الرئيس الســابق، فقد عادت للساحة بعد 
صمت طويل حيث نشــرت مقالًا مطولًا تحت عنوان 
»محاكمة رئيس جمهورية موريتانيا الســابق محمد 
ولد عبد العزيز تعسّفية ونموذج خطِر على مؤسسة 

رئاسة الجمهورية في العالم العربي«.
وقالت: »بوكالتي القضائية عن رئيس الجمهورية 
الإسلامية الموريتانية السابق محمد ولد عبد العزيز، 
الــذي اتّخذ مشــكوراً قــراراً جريئاً بضــمّ محامية 
لبنانية إلــى فريق دفاعه، وهو الواثــق مع كثيرين 
داخــل وخــارج التراب الوطنــي أنّ ملفّــه محبوكٌ 
بقطبٍ قانونيــة داخلية، معطوفة على اتفاقية دولية 
جــرى بترُ تنفيذها، )...(، فلا بــدّ ونحن على أعتاب 
التحضيــر لجلســة محاكمــة الرئيــس الأولى في 
الخامس والعشرين من الشهر الحالي )...( لا بدّ من 

قول كلمة حقّ في القانون والسياسة«.
محاكمة  إجراءات  تعتبر  القانون،  »في  وأضافت: 

رئيس جمهورية موريتانيا الأســبق محمد ولد عبد 
العزيز تعسّــفية شــكلًا ومضموناً، وفي السياســة 
تعتبر هذه المحاكمــة نموذجاً خطراً على مؤسســة 

رئاسة الجمهورية في العالم العربي«.
وزادت: »أعرف تماماً أنّي أترافع في قضية تخصّ 
بلداً ليس وطنــي، لكنّي أعرف أيضــاً أنّ المتهم فيها 
رئيس جمهورية لبلد يكنّ له الشعب العربي عموماً، 
واللبناني خصوصاً، كلّ المحبّــة والاحترام، وما من 
عربــي إلّا ويكــنّ للعروبي الأصيل محمــد ولد عبد 
العزيز كلّ التقديــر لمواقفه الصلبة بوجه أعداء الأمّة 

من الصهيونية وصولًا للتكفيرية الإرهابية«.
وطرحــت المحاميــة اللبنانية في مقالها أســئلة 
بينها »هــل تقديم معارض بحجــم رئيس جمهورية 
ســابق قرباناً على مذبح العدالة الداخلية فاتحة في 

الاغتيالات السياسية القانونية العربية؟
وكيف يمكن لشرطي أو لقاضي تحقيق أو حكم أن 
يقدّر ما إذا كان بيع قطعة أرض لبناء مطار أو مدرسة 
قــد قلّص من المال العــام أو أنتج منفعــة اقتصادية 

ومالية عامة؟
وكيــف يمكن أن تجزم العدالة والــرأي العام، أن 
رئيــس الجمهورية قد نفّذ سياســة حكومية تنموية 
للدولــة  في ظلّ غياب تدقيق مالــي جنائي جدّي في 
مجمــوع وزارات الدولة وخزينتهــا العامة عن فترة 

ولاية رئيس جمهورية؟«.
وقالت: »تمنّيت على الرئيس محمد ولد عبد العزيز 
مغادرة وطنه مؤقتاً بلجوء سياسي فرَفَض، وتمنيت 
على هيئة الدفاع اتخاذ القرار بالادعاء الجنائي أمام 
القضاء الوطني والخارجي علــى مجموعة موظفين 
عامين نصّ قانــون العقوبات الوطنــي على اعتبار 
فعلهم بالتعدي على الدســتور، فيما لو ثبت، خيانة، 
فرَفَضَت، وموكلي أكد أن مشــكلته ليست مع السلطة 

القضائية بل مع السلطة التنفيذية«.

رفضا للجرعة السعرية... دعوى قضائية ضد الحكومة اليمنية
... ورئاسة »النواب« تؤكد: القرارات لم تراع الحالة المعيشية 

 
صنعاء – » القدس العربي«

 من أحمد الأغبري:
تتصاعد ردود الفعل في اليمن إزاء إقرار الحكومة 
جرعة سعرية، الأربعاء، رفعت بموجبها سعر صرف 
الدولار المستخدم لحساب الرســوم الجمركية على 
الســلع غير الأساســية 50 في المئة اعتباراً من 500 

ريال إلى 750 ريالًا للدولار.
كما أقرت رفع ســعر لتــر البنزين فــي محافظة 
مأرب من 175 إلى 487 ريالًا واســتمرار الرفع بشكل 
تدريجي وصولًا إلى الســعر العالمي. كما رفعت سعر 
أسطوانة الغاز المنزلي من 2100 ريال إلى 3000 ريال 

بالإضافة إلى تعرفة الكهرباء.  
مصدر اقتصادي اعتبر مــا أقدمت عليه الحكومة 
مغامرة غير محســوبة العواقب لاسيما أن الأوضاع 
المعيشــية متدهــورة للغايــة وأنين النــاس صار 
مســموعاً، خاصة مع الارتفاع المتصاعد في أســعار 
المواد الغذائية في ظل اســتمرار تدهور قيمة العملة 
المحليــة، بالتزامن مع إعــان الأمم المتحدة توقعات 

بتصاعد مؤشر الجوع في البلد خلال 2023.

 ويتأرجح ســعر العملة المحلية بين 1260 و1300 
البنــك المركزي  ريال للــدولار مع تراجــع مخزون 
مــن العملات الصعبة. في ظل حرمــان الحكومة من 
إيرادات بيع النفط جراء هجمات طائرات الحوثيين 
المســيرة على موانئ التصدير للضغط عليها لصرف 
مرتبات الموظفين العموميين في مناطق سيطرتهم من 
عائدات مبيعــات النفط؛ وهي المرتبات المنقطعة منذ 

أغسطس /آب 2016.
ورفضاً للجرعة السعرية، رفع مواطن يوم الأحد 
دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بعدن، ضد قرار 
الحكومة بالجرعة الســعرية الأخيرة. وفي منشور 
على فيســبوك، قال فتحي بن لــزرق، رئيس تحرير 
صحيفة عدن الغد تعليقاً على صورة يقف فيها أمام 
المحكمة الإدارية في عدن: »قمنا بتقديم ملف الدعوى 
ضد الحكومــة والمجلس الاقتصــادي متضمنة طلباً 
مستعجلًا يقضي بوقف العمل بالقرارات الاقتصادية 
الأخيرة من رفع لســعر الضريبة الجمركية وأسعار 
الوقود والكهرباء والغاز لما فيهــا من ضرر للصالح 

العام«.
وكانت هيئة رئاســة مجلس النــواب، اجتمعت 
القرارات الأخيرة، وأقرت توجيه  السبت، وانتقدت 

رســالة بهذا الشــأن للحكومة، باعتبــار أن »هذه 
القرارات لم تراع الحالة المعيشية للمواطنين«.

للنواب  مجلســان  يتوفر  أنــه  بالإشــارة  الجدير 
وبنكان مركزيــان أحدهما في صنعاء والآخر في عدن. 
مصدر قانوني يمني، طلب حجب هويته، قال لـ«القدس 
العربــي«: »إن القــرارات الصــادرة بشــأن الجرعة 
الســعرية هي إجــراءات إدارية، ويكــون الطعن بها 
محله أمام المحكمة الإدارية وفقاً للقانون باعتباره عملًا 
إدارياً، لكن يجب أن تكون دعوى إلغاء القرار الإداري 
مرتبطة بعدم تحقق أو توافر الشــروط القانونية أو ما 
يســمى بأركان القــرار الإداري، والقضاء هنا مختص 

اختصاصاً قانونياً بالنظر في تلك الدعوى«. 
 وأضــاف: »لا بد أن تتوفر في دعــوى إلغاء القرار 
مــا يمكن أن يجــب على الســؤال: هل يملــك المجلس 
الاقتصادي الأعلــى صلاحية إصدار هــذه القرارات، 
ومــا مصــدر هــذه الصلاحية، هــل هو القانــون أم 
اللائحــة؟ وهل الغاية هنا هي تحقيــق مصلحة عامة، 
وهل المصلحة ظاهرة؟ وهل القــرار الإداري كان لازماً 
لتحقيــق تلك المصلحــة؟ وغير ذلك«. وأشــار إلى أنه 
يحق لكل من يمســه ضرر جراء ذلك القرار رفع دعوى 

قضائية بإلغائه.
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ستولتنبرغ: نحن في مرحلة حاسمة من الحرب ومن المهم تزويدنا بالسلاح

أوكرانيا: تبدد الآمال في إنقاذ ناجين بعد قصف روسي على مبنى سكني في دنيبرو
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

تبددت الآمال في إنقاذ مزيد من الناجين، أمس الأحد، 
من تحت حطام مبنى سكني في مدينة دنيبرو الأوكرانية 
تعرض لهجوم صاروخي روســي أمس، وسط توقعات 

بسقوط العشرات من القتلى.
وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينســكي، إنه 
يوجد طفل من بين 25 شــخصاً تأكدت وفاتهم حتى الآن، 
في حين أُصيب 73 شــخصاً بينهم 13 طفلًا. وأضاف عبر 
تطبيق تليغرام أنه تم إنقاذ 39 شــخصاً بينما لا يزال 43 

آخرون في عداد المفقودين.
وقال عمال الطوارئ إنهم ســمعوا نداءات اســتغاثة 
من تحت أنقاض المبنى السكني المؤلف من تسعة طوابق 
بالمدينة الواقعة في شــرق وسط البلاد. وزادت مخاوف 

رجال الإنقاذ بسبب انخفاض درجات الحرارة.
وعثرت مجموعة مــن رجال الإطفاء على امرأة ترتدي 
ملابس خفيفــة لا تزال على قيد الحيــاة بعد أكثر من 18 
ساعة من الهجوم، ونجحوا في إنقاذها. ووقف عشرات 
الســكان من مختلف الأعمــار يراقبون المشــهد بوجوه 
متجهمة. وكان رجال الإطفاء قد انتشــلوا جثة في وقت 
سابق وتم رفعها من تحت الأنقاض على نقالة باستخدام 

رافعة.

فرص إنقاذ الناس ضئيلة الآن

وقال بوريس فيلاتــوف رئيس بلدية دنيبرو: »فرص 
إنقاذ الناس ضئيلة الآن. أعتقد أن عدد القتلى ســيكون 

بالعشرات«.
وقال ســاح الجو الأوكراني إن المبنى السكني أصيب 
بصاروخ روســي من طراز كيه.إتش-22 المعروف بأنه 
غير دقيــق، وإن أوكرانيا لا تمتلك الدفاعات الجوية التي 
تمكنها من إســقاطه. وكان قد جرى تطوير هذا الصاروخ 
الــذي يعود للحقبة الســوفيتية خلال الحــرب الباردة 
بهدف تدمير السفن الحربية. وقال فيلاتوف إن الأضرار 

أصابت عشرات الشقق في المبنى.
وأطلقت روســيا وابلين من الصواريخ على أوكرانيا 
أمس وأصابت أهدافاً في جميــع أنحاء البلاد مع احتدام 
القتال الميداني في بلدتي ســوليدار وباخموت بشــرق 

البلاد.
وتقصف موسكو، التي بدأت الغزو في فبراير/ شباط 
الماضي، البنيــة التحتية للطاقة في أوكرانيا بالصواريخ 
والطائرات المسيرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول، مما تسبب 
في انقطــاع التيار الكهربائي وتعطيــل التدفئة المركزية 

وإمدادات المياه الجارية على نطاق واسع.
ولم تشــر وزارة الدفاع الروســية فــي بيانها أمس 
عن هجمات الســبت إلى اســتهداف دنيبــرو على وجه 
الخصوص. وقالت: »تمت إصابة جميع الأهداف، وإنجاز 

مهام الضربة«.
وعمل أفــراد الإنقاذ طــوال الليلة الماضيــة بحثاً عن 
ناجين، وشوهدوا صباح أمس وهم يواصلون العمل عبر 

أكوام من الأنقاض.

وقال أوليه كوشنيروك نائب مدير فرع خدمة الطوارئ 
الحكوميــة الأوكرانية في المنطقة فــي حديث تلفزيوني: 
»لا تــزال غرفتان في الطابــق الثاني ســليمتين لكنهما 

مدفونتان«.
وقالــت ناتاليا هومينيــوك المتحدثة باســم القيادة 
الجنوبية للجيش الأوكراني إن روســيا لم تطلق خلال 
هجمات السبت سوى نصف صواريخ كروز التي نشرتها 
في البحر الأســود. وأضافت: »هذا يشير إلى أنه لا يزال 
لديهم خطط معينة... يجب أن نفهم أنه لا يزال من الممكن 

استخدامها«.
وناشــد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينســكي، 
في خطابه المسائي الســبت، من جديد حلفاءه الغربيين 
لإمداده بمزيد من الأســلحة لإنهاء »الإرهاب الروســي« 

والهجمات على الأهداف المدنية.
ووقع هجوم الســبت في وقت تدرس فيه قوى غربية 
إرســال دبابات إلى كييــف، كما أنه يأتي قبــل اجتماع 
لحلفاء أوكرانيا في رامشتاين بألمانيا يوم الجمعة المقبل، 
إذ ســتعلن الحكومات عن أحدث تعهداتهــا فيما يتعلق 

بالدعم العسكري.
وسارت بريطانيا، السبت، على خطى فرنسا وبولندا 
وتعهدت بتقــديم مزيد من الأســلحة لأوكرانيا، وأعلنت 
أنها سترسل لها 14 من دباباتها من طراز تشالنجر 2 إلى 
جانب المزيد من الدعم بالمدفعية المتقدمة خلال الأســابيع 

المقبلة.
ومن المرجح أن تنظر موسكو إلى إرسال أول دفعة من 
الدبابات غربية الصنع إلــى أوكرانيا باعتباره تصعيداً 
للصراع. وقالت الســفارة الروســية في لنــدن إن قرار 

إرسال الدبابات سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع.
وأكّــد الأمين العــام لحلف شــمال الأطلســي، ينس 
»هاندلســبلات«  لصحيفة  الأحــد،  أمس  ســتولتنبرغ، 
اليومية، قبل اجتماع هذا الأســبوع في قاعدة رامشتاين 
الجوية لمجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا التي تنسق 
إمدادات الأســلحة إلى كييــف »أن التعهــدات الأخيرة 
بتسليم أســلحة ثقيلة مهمة، وأتوقع المزيد في المستقبل 
القريب«. وأضاف: »نحن في مرحلة حاسمة من الحرب. 
لذلك، من المهم أن نزوّد أوكرانيا بالأســلحة التي تحتاج 

إليها لكي تنتصر«.

بوتين اقترف خطأ بالعدوان على أوكرانيا

وقال ستولتنبرغ إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
اقترف خطأ بشــنّه هجوماً على أوكرانيا. وأوضح: »لقد 
بالغ فــي تقدير قدرة قواته المســلحة. نــرى أخطاءهم 
الميدانية وافتقارهم إلى المعنويات ومشاكل القيادة لديهم 
ومعداتهــم الرديئة«، لكن الروس »أظهروا اســتعدادهم 

لتكبد خسائر فادحة من أجل تحقيق أهدافهم«.

وفي منطقة دونباس شــرق أوكرانيــا، التي تتخذها 
روسيا نقطة ارتكاز للســيطرة على المزيد من الأراضي، 
تقاتل القوات الأوكرانية للاحتفاظ بالسيطرة على بلدة 

سوليدار الصغيرة.
وقال سيرهي تشيرفاتي المتحدث باسم قيادة المنطقة 
الشــرقية للتلفزيــون الأوكراني إن القوات الروســية 
قصفت المنطقــة المحيطة بســوليدار وباخموت 234 مرة 

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وســبق أن أعلنت روســيا يــوم الجمعــة أن قواتها 
سيطرت على سوليدار، التي كان عدد سكانها قبل الحرب 
يقدر بعشــرة آلاف، فيما يمثل تقدماً طفيفاً لكنه مهم من 
الناحية المعنوية للقوات الروسية التي مُنيت بانتكاسات 
في ساحات المعارك على مدار الأشــهر الماضية. وأصرت 
أوكرانيا الســبت على أن قواتها لا تزال تقاتل للاحتفاظ 
بالبلدة، إلا أن مسؤولين أقروا بأن الوضع صعب في ظل 
احتدام القتال في الشــوارع وتقدم القوات الروسية من 

اتجاهات مختلفة.
وقالت هانــا ماليار نائبــة وزير الدفــاع الأوكراني: 
»يواصــل جنودنا صــد هجمات العــدو ليــاً ونهاراً. 
يتكبد العدو خســائر فادحة لكنــه يواصل تنفيذ الأوامر 

الإجرامية الصادرة عن قيادته«.
وقال معهد دراســات الحرب ومقره واشنطن إنه من 
غيــر المرجح أن تكون القــوات الأوكرانية محتفظة حتى 

الآن بمواقع داخل سوليدار.
في المقابل، نقلت وكالة الإعلام الروســية عن خدمات 
الطــوارئ المحليــة بمنطقة بلغــورود قولهــا الأحد إن 
ثلاثة أشــخاص قُتلوا وأصيب 13 آخرون جراء انفجار 
ذخائر. وقالت الســلطات إن عشرة جنود روس أصيبوا 
في الانفجار الذي وقع فــي مركز ثقافي بمنطقة بلغورود 
الروســية المتاخمــة لأوكرانيا والتي تضم عــدة قواعد 

عسكرية وميادين تدريب.
وذكــرت قناتا 112 وبازا، المرتبطتان بســلطات إنفاذ 
القانون في روســيا، عبر تيليغرام أن القتلى والمصابين 
من المجندين الــروس الذين تم اســتدعاؤهم للقتال في 
أوكرانيــا في إطــار حملــة التعبئة التي أُعلــن عنها في 
ســبتمبر/ أيلول الماضي. وأفادتا بــأن الانفجار وقع بعد 
أن أســاء جندي التعامل مع قنبلة يدوية في مركز ثقافي 

محلي تم تحويله إلى مستودع للذخيرة. 
ويرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ما يسميها 
»العملية العســكرية الخاصة« في أوكرانيا تسير بشكل 
إيجابي وقال إنه يأمل أن يحقق الجنود الروس المزيد من 
المكاسب بعد سوليدار. وقال لقناة روسيا 1 التلفزيونية 
الرسمية: »المسار إيجابي. كل شــيء يمضي وفقاً لخطة 

وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة«.

فاغنر 

وفي الأثناء، أشاد يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة 
المرتزقة الروســية »فاغنر« بفاعليــة قواته في أوكرانيا. 
وأوضح بريغوجين في فيديو نشــره جهــازه الإعلامي 
مساء السبت الأسباب التي سمحت على حد قوله لمقاتليه 

بالسيطرة على مدينة سوليدار.
وأكد أن عناصره متمرســون في القتــال و»يحققون 
كل أهدافهم بصورة مســتقلة« لأنّهم يملكــون طائراتهم 
ومدفعيتهم ومدرعاتهم. وأضاف: »الأهم هو نظام القيادة 
الذي تم تطويره بشــكل تام« مؤكداً أن »مجموعة فاغنر 
تســتمع إلى الجميع، بإمكان كلّ واحد التعبير عن رأيه«. 
لكــن »بعد اتخاذ قــرار، يتم تنفيذ كل المهمــات، لا يمكن 
لأحد العــودة إلى الخلف. ما يعطينا هــذه الإمكانية هو 
الانضباط الأكثر شراســة«، على ما أوضــح في الفيديو 
الذي يظهر فيه مرتديــاً بدلة مرقطة وبجانبه رجل عرف 

عنه على أنه قائد فاغنر في معركة سوليدار.
انتقاد مبطن  وتبدو تصريحــات بريغوجين بمثابــة 
جديد للقيادة العسكرية العليا الروسية في وقت تواجه 
اتهامات بما في ذلك من بعــض أنصار الرئيس فلاديمير 

بوتين بالافتقار إلى التنسيق والابتعاد عن واقع الميدان.
وانتقــد مــراراً خلال الأشــهر الماضية قــادة القوات 
الروســية ولا ســيما عند تحقيق أوكرانيــا انتصارات 
عســكرية في منطقتي خاركيف )شــرق( وخيرســون 

)جنوب(.
وفي مؤشــر إلى تصاعد نفوذه، أقــر بريغوجين )61 
عاماً( في أيلول/سبتمبر بأنّه مؤسس فاغنر، بعدما أنكر 
ذلك لسنوات. وهو بات يزور بانتظام الجبهة الأوكرانية 

ويدلي بتصريحات بشكل نشط عبر جهازه الإعلامي.

المبنى الذي دمره القصف الروسي في دنيبرو

السفير الأوكراني في برلين يؤكد ضرورة الدبابات الألمانية لمواجهة الروس
■ برلــن - د ب أ: تدعــم الحكومة الألمانيــة أوكرانيا 
بطــرق مختلفة في مواجهة روســيا. ورغم تعدد ســبل 
الدعم، تصــر أوكرانيا على طلبها بالحصول على دبابات 
من طراز "ليوبارد2" ألمانية الصنــع، التي يراها كثير من 

الخبراء العسكريين أفضل دبابة قتالية بالعالم.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، أوضح الســفير 
الأوكراني في ألمانيا، أوليكســي ماكييف، الســبب وراء 
طلب أوكرانيــا لتوريد هذه الدبابــات منذ بداية الحرب 
الروسية، وأشار إلى أنه لم يعد هناك وقت للنقاش، وأكد 

ضرورة اتخاذ قرار سريع بهذا الشأن.
وناشــد ماكييف الحكومة الاتحادية ضــرورة تزويد 
بلاده بدبابات من طراز "ليوبارد2" بشــكل سريع، وقال: 
"الأســلحة والدبابات الألمانية ضروريــة للبقاء على قيد 
الحيــاة"، وذلــك قبل المفاوضــات المزمعة بــن الحلفاء 

الغربيين بشأن مواصلة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا.
ويشار إلى أن وزراء دفاع الحلفاء الغربيين لأوكرانيا 
سوف يتشاورون يوم الجمعة المقبل في قاعدة رامشتاين 
الجويــة الأمريكية فــي ولايــة راينلاند-بفالتس غرب 

ألمانيا، بشأن مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا.

وتعتــزم بريطانيا تســليم بعض دباباتهــا القتالية 
الرئيسية من طراز تشالنجر للقوات الأوكرانية. وأعلنت 
كل مــن بولنــدا وفنلنــدا موافقتها على توريــد دبابات 
ليوبارد إلى أوكرانيا. ولكن الحكومة الاتحادية لم تتخذ 
موقفاً تجــاه ذلك حتى الآن. ولم تورد أي دولة حتى الآن 

دبابات غربية الصنع إلى أوكرانيا.
وأكــد الســفير الأوكراني في برلين أنــه دون دبابات 
"ليوبارد" لن تكون اســتعادة مناطق أخرى تم احتلالها 
من جانب روســيا ممكنــة، وأوضح أن هــذه الدبابات 
تنــدرج ضمن أهــم أدوات التحرير، وقــال: "لدينا وقت 
محدود للغايــة للنقاش. ونتوقع أن يفهــم حلفاؤنا ذلك 
أيضاً ويتصرفوا بشــكل ســليم". ورداً على ســؤال عن 
تصوره عما كان ســيكون الوضع عليه حالياً، إذا ما كان 
تم توريد هــذه الدبابات من قبل، قال ماكييف: "إننا نعلم 
بالفعل منذ عام أن أي ســاح غربي الصنع وأية مساعدة 
عســكرية سوف تســهم في الحد من مقتل مدنيين وكذلك 
جنديات وجنود". وأضاف أن توريد الأســلحة ســينقذ 
حياة أشخاص، مضيفاً أنه يقول دائماً إن توريد "أسلحة 
ألمانية سينقذ حياة" أشــخاص. وتابع: "الأنظمة الألمانية 

المضــادة للطائرات تســاعدنا في مواجهــة الصواريخ، 
والدبابات الألمانية ســوف تســاعدنا فــي تحرير بعض 
الأراضي. والفظائــع التي ترتكبها قوات روســية هناك 

سوف تتراجع".
وأعرب السفير الأوكراني عن تفضيله لإجراء مباحثات 
مع الحكومة الاتحادية خلف الأبــواب المغلقة، وذلك رداً 
على سؤال عن تفســيره لتردد الحكومة الاتحادية لفترة 

طويلة بشأن توريد الدبابات.
وأضــاف ماكييف: "يمكننــي فقط قول إن الأســلحة 
الألمانيــة والدبابــات الألمانية ضرورية للبقــاء على قيد 
الحياة. دون مســاعدة ألمانية، ومساعدة غربية، لم يكن 
بمقدورنا التصدي للقوات الروســية. لذا، نحن شاكرون 
لهذه المساعدة. ولهذا الســبب نعتمد على أسلحة غربية 

الصنع من أجل الفوز في هذه الحرب".
وفي إشــارة إلــى معارضي توريدات هــذه الدبابات 
إلى أوكرانيا لأنهم يرون أن ألمانيا ســتصير بذلك شريكا 
بالحرب، قال ماكييف: "الوحيدون الذين يخوضون هذه 
الحــرب ويخاطرون بحياتهم كل يــوم، وتراق دماؤهم، 
هم الأوكرانيون. وســوف نواصل القيام بذلك، نيابة عن 

جميع الحلفاء، وهنــاك مصطلح باللغــة الألمانية لذلك، 
هو الحرب بالوكالة. نعم، إننا ننوب عن العالم بأســره 

هناك".
وأضاف السفير الأوكراني في ألمانيا: "روسيا تخوض 
حرباً ليست ضد أوكرانيا فحسب، ولكن ضد أوروبا وضد 
العالم المدني الديمقراطي بأسره. ونقف نحن الأوكرانيين 
فــي الجبهة في هذه الحــرب. ولا نطلب جنــوداً ألماناً أو 
جنوداً أمريكيــن، ولكن نطلب أســلحة. فلتعطونا هذه 
الأســلحة من فضلكم كي يمكننا حماية أنفســنا وتحرير 

أراضينا".
ورداً على سؤال عمّا سيكون المطلب التالي لأوكرانيا، 
إذا تم توريــد الدبابات، قال ماكييــف إن هناك مباحثات 
بشــأن توريد طائــرات قتالية، لأنها ستســهم أيضاً في 
الحفاظ على السيادة الجوية، وقال: "طائراتنا اعترضت 

كثيراً من الصواريخ الموجهة الروسية".
أما عن الســفن الحربية، فأشــار الســفير الأوكراني 
إلى أنها ليســت على رأس قائمة الأولويــات في الوقت 
الحالي، حتى وإن كانت روســيا تغلق موانئ أوكرانية، 
الأمر الذي يجعل من غير الممكــن توريد حبوب أوكرانية 

إلى دول في أفريقيا وآســيا. وعــن إمكانية المفاوضات، 
قال الســفير الأوكراني في ألمانيا: "لا أعرف سياسياً نجح 
في التفاوض مع روســيا خلال العشــرة أعوام الأخيرة 
ولم يفقد خلال ذلك أراضي. لم أســمع اقتراحاً ملموســاً 
من أولئك الــذي يعولون على مفاوضات الســام. ماذا 
ستكون استراتيجية التفاوض؟ ومن يمكن أن يشارك في 

المفاوضات؟ وما هو اقتراح التفاوض؟".
وتابــع: "رئيســنا )فولوديميــر زيلينســكي( أعلن 
بوضوح شــروط وأهداف مفاوضات الســام قبل عدة 
أشهر، وعرض في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي خطة 
مكوّنة من عشر نقاط نسعى حالياً لكسب شركاء لأجلها. 
وموقفنا واضح، وهو: أن إجراء مفاوضات سلام يجب أن 
يؤدي إلى أن تنسحب روسيا من أوكرانيا وأن يتم إدانة 
مجرمي الحرب وأن تدفع روســيا مقابل أية خسائر وألا 
يمكن لأي حرب روســية جديدة أن تهدد السلام العالمي 

مرة أخرى".
ولدى سؤاله عما إذا كان يقصد بالانسحاب، أن يشمل 
شــبه جزيرة القرم أيضا، قال ماكييــف: "بالطبع، هذه 

أراض أوكرانية".

البرازيل: محللون يرون أن أعمال 
الشغب عززت موقع لولا

الكونغو: خمسة قتلى على الأقل بانفجار استهدف كنيسة في شرق البلاد

طوكيو تحذر: شرق آسيا قد يصبح »أوكرانيا التالية«

■ ريــو دي جانيــرو- أ ف ب: عبر ســعيهم إلى منع لولا 
من الحكم بأي ثمــن وعن طريق نهب مباني مؤسســات في 
برازيليا، عزز المشاغبون اليمينيون المتطرفون في الثامن من 
كانون الثاني/ يناير الرئيس اليســاري في سلطته، كما يرى 

محللون.
وانتهــز أكثر من أربعة آلاف من مؤيدي الرئيس الســابق 
جايير بولســونارو الذين يرفضون هزيمته الانتخابية أمام 
لويس إيناســيو لولا دا سيلفا منذ تشــرين الأول/ أكتوبر، 
فرصة انشغال السلطة بتشكيل الحكومة، لنشر الفوضى في 

العاصمة.
وبعد أســبوع تماماً من تنصيب لولا في مراسم احتفالية 
وأجواء من الفرح الشــعبي، اقتحمت مجموعات كبيرة قصر 

بلانالتو الرئاسي ومقري المحكمة العليا والبرلمان.
وقالت مايرا غولارت أستاذة العلوم السياسية في جامعة 
ريو دي جانيــرو الفدرالية: "من الواضــح أن الحوادث )08 
كانون الثاني/ ينايــر( كان لها تأثير عكســي". وأضافت أن 
"لولا يخرج منها بلا شــك أقوى وهذه الهجمات خلقت أجواء 

من الوحدة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية".
وكانت الصورة قاســية للولا وهو ينزل من منحدر القصر 
الرئاســي إلى ســاحة الســلطات الثلاث، محاطاً برؤساء 
مجلســي الشــيوخ والنواب والمحكمة العليا وحكام المناطق 
بعد ســاعات فقط على نهب أماكن ســلطاتهم. وأكد الجميع 
من جديد أن الديمقراطية الفتية لن تتزعزع في البرازيل بعد 

ثلاثة عقود من نهاية الحكم الدكتاتوري العسكري.
وفي الخارج، أدين الهجوم بالإجماع. فقد عبرت واشنطن 
وموسكو وبكين والاتحاد الأوروبي وباريس وعواصم أمريكا 
اللاتينية عن دعمها الكامل لرئيس البرازيل، الذي عزل نفسه 
عن العالم في عهد بولســونارو. وتوقعت غولارت أن "يعزز 
الاستياء الدولي موقف لولا الذي سيُنظر إليه على أنه زعيم 

مهم يمكنه المساهمة في تعزيز المنتديات المتعددة الأطراف".
ويــرى ليانــدرو غابياتي، مدير الشــركة الاستشــارية 
"دومينــوم"، أن "الصورة الإيجابية أصــاً للولا في الخارج 

تعززت". في الوقت نفسه، تراجعت صورة بولسونارو الذي 
بات التحقيق حول المحرضين على العنف يشمله وأقسم أن لا 

علاقة له بذلك.
داخلياً، قــال غابياتي إن لولا قوي "بدعــم حكام المناطق 
والبرلمان والمحكمة العليا والقطــاع المالي" من كل التوجهات 
السياســية. كما يلقى الزعيم التاريخي لليســار دعم الطبقة 
السياسية والشــعب البرازيلي الذي صُدمت غالبيته بصور 

العنف ضد المؤسسات.
وقال غابياتي: "تم تحدي لولا وخرج من ذلك بشــكل جيد 
إلى حد ما"، مشــيراً إلــى أنه تبنى "موقفــاً متوازناً جعل من 

الممكن وبطريقة ما، العودة إلى الحياة الطبيعية".
وفــي المباني الرســمية التي كانت لا تــزال مليئة بزجاج 
النوافذ المتناثر والأثاث القديم التالف، واصل الوزراء الجدد 
في حكومة لولا أداء القســم في مراسم رســمية كما لو أنه لم 

يحدث شيء في الأيام التي أعقبت الإعصار البولسوناري.
لكن حكومة لولا كانت حازمة: ســيتم مطاردة "الفاشيين" 
والحكم عليهم - بالســجن لمدة قد تصل إلــى ثلاثين عاماً - 
بتهمــة "الإرهاب"، وكذلــك كل الذين نظمــوا ومولوا أعمال 
الشــغب ويضيق الخناق حولهم. وخلال أيام سجن أكثر من 

ألف مثيري الشغب.
وســتجري إعادة تنظيم قوات الشرطة والأجهزة الأمنية 
وتطهير أمن القصر الرئاســي من أنصار بولســونارو. وقال 
غابياتي إن لولا سيضطر لفرض "عقوبات نموذجية من أجل 

تجنب تكرار هذا النوع من التظاهرات".
وما زال الرئيس اليساري تحت تهديد التيار البولسوناري 
الذي لم يتخل أكثر عناصره تطرفاً عن إســقاطه. ولا شــيء 
يقول إن الوحدة الوطنية ستستمر. وقال مستشارو مجموعة 
أوراســيا إن هذه الأحداث "جاءت كتذكير بــأن لولا يواجه 

دولة منقسمة بشدة".
وهزم لولا في الانتخابات الرئاسية بولسونارو بحصوله 
على ســتين مليون صوت مقابل 58 مليوناً، بعد حملة شهدت 

عنفاً واستقطاباً.

■ بينــي - أ ف ب: أعلــن جيش جمهوريــة الكونغو 
الديمقراطية مقتل خمســة أشــخاص، أمس الأحد، في 
انفجار عبوة ناســفة في كنيســة في إقليم شمال كيفو 

بشرق البلاد.
ومــا زالــت ملابســات الهجوم غيــر واضحــة، لكن 
المتحــدث باســم الجيــش أنتونــي موالوشــايي، قــال 
فــي بيان فــي وقت ســابق إنــه "عمل إرهابــي" حصل 
في كنيســة في بلدة كاســيندي بمقاطعة شــمال كيفو 
الواقعــة علــى الحــدود مــع أوغنــدا المجــاورة. وأعلن 
موالوشايي في وقت لاحق لصحافيين أن خمس جثث 
نقلت إلى المستشــفى بعــد الانفجار، موضحــاً أنه هذه 

حصيلة أولية.
وقال جويل كيتوسا أحد شخصيات المجتمع المدني 
المحلــي، إن عدد القتلى ثمانية، وإن 27 شــخصاً آخرين 

جرحوا.
ولم يتضح على الفور من نفذ الهجوم. وقال موشايي 

إن مشتبهاً به كينياً اعتقل.
واتهمــت وزارة الاتصــالات في جمهوريــة الكونغو 
الديمقراطية على مواقع التواصــل الاجتماعي، القوات 
الديمقراطيــة المتحالفــة بتنفيذ الهجــوم. وكان الناطق 
بــاس الجيــش صــرح أن "الأجهــزة الأمنية ســيطرت 
علــى المكان وتم إجــاء الجرحى إلى منشــآت صحية" 
من المنطقــة التي تشــهد أعمال عنف داميــة لمجموعات 

مسلحة منذ سنوات.
وتنشــط أكثر من 120 مجموعة مســلحة في شــرق 
الكونغو الديمقراطيــة الغنية بالمعادن، عــدد كبير منها 

من إرث الحروب التي اندلعت مطلع القرن في المنطقة.
وتنشــط في منطقــة الهجــوم القــوات الديمقراطية 

المتحالفــة وهــي الأكثــر دموية بــن هــذه المجموعات، 
ويقول تنظيم الدولة الاســامية إنها فرع له في وســط 
إفريقيا. وهي متهمة بارتكاب مجازر راح ضحيتها آلاف 
المدنيين في جمهورية الكونغــو الديمقراطية وبارتكاب 
هجمــات في أوغندا. وقد أدرجتها الولايات المتحدة في 

2021 على لائحتها للمنظمات الإرهابية.
وتنشــط مجموعات أخرى أيضاً تســعى للســيطرة 
على أراض لأسباب عرقية و/أو لاستخراج موارد غنية 
مــن التربــة، غالباً ما يتم تشــجيعها وتمويلهــا من قبل 

الدول المجاورة.
وفي شــمال كيفو تتهم كينشاســا والــدول الغربية 
روانــدا بدعم تمرد التوتســي التابع لحركــة 23 مارس، 
التي اســتولت على جزء كبير من الأراضي شمال غوما 

في الأشهر الأخيرة.

■ واشنطن- أ ف ب: حذّر رئيس الوزراء الياباني، 
فوميو كيشــيدا، الســبت، من الولايــات المتحدة لدى 
اختتامه جولة في دول مجموعة السبع، من أن "شرق 

آسيا قد يكون أوكرانيا التالية".
وقــال إنــه نبّــه قــادة الولايــات المتحــدة وألمانيــا 
وفرنســا وبريطانيــا وإيطاليا وكندا، من أنه "يشــعر 

بقوّة أن أزمة أمنية قوية تهدد شرق آسيا".
وزار رئيــس وزراء اليابــان التي تتــرأس مجموعة 
الســبع هذا العــام، كل الدول الأعضاء فــي مجموعة 
السبع خلال أســبوع واحد باســتثناء ألمانيا، بسبب 
مشــكلة في الجدول الزمني، لكنّه ينــوي التوجه إلى 

برلين قريباً.
وأشار فوميو كيشــيدا خلال مؤتمر صحافي غداة 
لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أن "العبرة التي 
يجب اســتخلاصها مــن أوكرانيا هو أن أمــن أوروبا 

ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ متلازمان".
 وأضــاف أن "الوضــع في محيــط اليابــان خطير 
بشــكل متزايــد، بــن محــاولات التغييــر القســري 
للوضع الراهن في بحر الصين الشــرقي وبحر الصين 
الجنوبي، وأنشطة كوريا الشمالية النووية وإطلاقها 

الصواريخ".
ويشير ذلك إلى مســاعي الصين لتعزيز حضورها 

فــي المنطقــة البحرية المتنــازع عليهــا، ما يــؤدي إلى 
احتكاك مع اليابان والفلبين وفيتنام. 

كما تشهد المنطقة توترات حول جزيرة تايوان التي 
تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.

في هذا الســياق، قــررت اليابان مضاعفــة إنفاقها 
الدفاعي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويلتقي زعماء مجموعة الســبع فــي أيار/ مايو في 
قمتهم الســنوية في هيروشــيما حيث ألقت الولايات 
المتحدة قنبلة ذرية في 6 آب/ أغســطس 1945 في أول 
هجــوم نووي في التاريخ، كمــا أنها المعقل الانتخابي 

لرئيس الوزراء الياباني.
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مصر اليوم

غدر الأشقاء
وصــل تطرف الحكومــة الجديدة، التــي يقودها بنيامين 
نتنياهــو في تل أبيــب، ويتابع جرائمها ســليمان جودة في 
"المصري اليوم" إلى حد أن أصواتا إسرائيلية تدعوها إلى ضم 
الضفة الغربية بكاملها. ورغم أن هذه هي الحكومة السادسة 
التي يشكلها نتنياهو، إلا أنها الأشد تطرفا من بين الحكومات 
الست، ليس فقط من حيث أفكار رئيسها نفسه، ولكن من حيث 
الوزراء المتطرفــن الذين تضمهم أعضاء فيهــا، وفي المقدمة 
منهم إيتمار بن غفير وزير الأمن، الذي اقتحم باحات المسجد 
الأقصــى وهو لا يبالي. ولســت مع الذين يصــورون رئيس 
الحكومة على أنه حمامة ســام تقود حكومــة من الصقور.. 
فهــذا تصوير غير دقيــق، وغير مطابق لمقتضــى الحال.. ولا 
بــد من أن نظرة عابــرة على تصريحاته منــذ أن حصل على 
تكليف بتشــكيل الحكومة من الرئيس الإســرائيلي إسحاق 
هيرتسوغ، سوف تقول إنه لا حمامة سلام ولا يحزنون، وإنه 
فقط يتقاســم أداء الأدوار مع الوزراء. فهو مثلا يوجه وزراء 
حكومته إلى مواصلة ضرب الفلسطينيين بكل طريقة ممكنة، 
ثم ينبه الحكومة إلى أن الضرب يمكــن أن يذهب بالأمور في 
الضفة إلى حافة الهاوية، ولكــن دون الوقوع فيها! والوقوع 
في الهاوية من وجهة نظره هو انهيار الســلطة التي يرأســها 
محمود عباس.. ولا تزال هذه هي سياســته وســوف تبقى، 
وكانت هي نفسها السياسة المتبعة من كل حكومة سبقته إلى 
مقاعد الســلطة في الدولة العبرية، وكان الاختلاف بينها في 
الدرجة دائما لا في النوع. وإذا كان كل هذا لا جديد فيه تقريبا، 
فالجديــد هو رغبة نتنياهو وســط هذا كله فــي عقد لقاءات 
لحكومتــه مع الــدول العربية الأربع، التي أطلقت إســرائيل 
معها علاقات دبلوماسية أيام حكومته الخامسة.. كان ذلك في 
نهايــات 2020، وكان ترامب في البيت الأبيض، وكان الاثنان 
يتبنيان ما يسمى الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام، التي وصل 
قطارها إلى أربــع عواصم عربيــة، وكان المخطط أن يواصل 
القطار انطلاقتــه إلى عواصم عربية أخــرى، لولا أن ترامب 
غادر الســلطة، ومن ورائه غادر نتنياهو أيضا. كانت الدول 
الأربع هي الإمارات، والبحرين، والسودان، والمغرب، وكانت 
قد ذهبت إلى التوقيع على الاتفاقيات الإبراهيمية على أمل أن 
يؤدي ذلك إلى سلوك إســرائيلي مختلف في قضية فلسطين. 
ولكن هــذا الأمل لا يزال مُعلقا، ولا تــزال الدول الأربع تراهن 
علــى ألا يغلب الطبع التطبع في تل أبيب، ولا تزال تأمل في أن 

يتوقف نتنياهو عن إحراجها.

المحللون مرتبكون
عشــرات التحليلات اســتمع اليها مجــدي حلمي الكاتب 
في "الوفد" بشــأن الأزمة الخانقة التــي تحاصر المصريين من 
شــخصيات تدعى الخبرة في الاقتصاد، ومن مســؤولين في 
البنوك المصرية، فوجدتها تحليلات متضاربة وعكس بعضها، 
ولم تصل إلى فهم الســبب الحقيقي للحالة التي وصلت إليها 
العملة المصرية.. فلم يجب أي مســؤول عن ســؤال إلى متى 
سوف يســتمر هذا الحال؟ والغريب أن التحليلات الأجنبية 
تشــير إلى أن الارتفاع في ســعر العمــات الأجنبية، وعلى 
رأسها الدولار، سوف يستمر حتى نهاية العام وذكروا أرقاما 
مرعبة. توقفت أمام ما قالته المديرة التنفيذية لصندوق النقد 
عندما تحدثت عن بيــع أصول الدولة بمقــدار اثنين ونصف 
المليــار دولار دون أن تحدد ما هي هذه الأصول وكيفية البيع، 
ولكن أشارت إلى المشترين وهم مستثمرون وحكومات عربية 
خليجيــة.. ولم يخرج علينا أي مســؤول ليتحدث عن آليات 
وضوابــط البيع، وما الأصــول المعروضة للبيــع، حتى يتم 
قطع الشك باليقين والتصدى للشــائعات الخاصة ببيع قناة 
السويس وحديقة الحيوان والموانئ، وغيرها من الشائعات، 
التي تســتغلها جماعــات الإرهاب والعنــف للتحريض ضد 
مصر. ففي مثل هــذه الأزمات الاقتصاديــة مصارحة الناس 
بحقيقة الأزمة، وإشــراكهم في مناقشــتها بحرية بعد وضع 
كل المعلومــات أمامهم، هــي بداية لعبورها ســريعا.. لكن أن 
تتــرك الحكومة الأمور إلــى مجموعة يدعــون أنهم محللون 
اقتصاديون يأخذون الناس يمينا ويسارا ويحدثون ارتباكا 
في فهمهم، الأمر الذي يســاعد على نشــر الشائعات أكثر منه 

نشر الحقائق، وتوعية الناس بالأخطار المحدقة.

الأزمة ستطول
انتهــى مجدي حلمي إلــى الاعتراف بــأن الأمة في حاجة 
إلى التماســك من أجل عبور هذه المحنة الاقتصادية والانهيار 
الكبير والخطير لقيمــة العملة الوطنية. نحن لا نريد أن نكرر 
أخطاء الآخرين وتجربة عمر البشير في السودان قريبة، فقد 
صرح فور توليه السلطة بأنه سيجعل الدولار يساوي جنيها 
ســودانيا ووصل به الحال بعد ســنوات إلى أنــه بلغ 1500 
جنيه ســوداني.. لأنه اعتمد على خطاب شــعبوي تعبوي، 
وأخفى عن الشــعب الحقائق، فكانت ما يشــهده الســودان 
الآن مــن أزمات، بدايــة من الانفصال وحتــى حالة الفوضى 
الموجــودة الآن والصراع السياســي هناك.الحكومة مطالبة 
بمصارحــة الناس، وأن يكون شــرحها مبســطا يفهمه رجل 
الشــارع العادي، وأن تعلــن اســتراتيجيتها للحد من حالة 
انهيار الجنيه ومتى يمكن أن يســتعيد عافيته أمام العملات 
الأخرى، وعلــى الزمــاء الإعلاميين في برامج التوك شــو 
والبرامج المتخصصة، وحتى البرامج التي تشــتري هواء في 
قنوات بير الســلم، عليها الاستعانة بخبراء حقيقيين لتحليل 

الأزمة الاقتصادية وأن يناقشــوهم في آرائهم بصورة مهنية. 
والأهم أن الهيئات الاقتصادية غير الحكومية من أول الجمعية 
الملكية للاقتصاد السياسي، وحتى جمعيات واتحادات رجال 
الأعمال، اســتدعاء الخبرات التي لديها وعقــد ورش تفكير 
وورش عمــل لإعانة الحكومة على الخــروج من هذه الأزمة، 
التي تشــير كل الدلائل إلى أنها ســتطول وفق ما بشــرنا به 

خبراء التوك شو.

»الهري له ناسه«
بدا واضحا والكلام لعصام كامل في "فيتو"، أن الرئيس 
ليس سعيدا بـ"هري الناس"، ففي أكثر من مناسبة طالب 
الجميع بأن يتوقفوا عن "الهــري"، معللا ذلك بأن الحكي 
بغير علم هو مجرد هري مذمــوم.. والناس فيما "يهرون" 
مذاهب، فهناك من يهري من أجل الهري، وهناك من يهري 
لغرض في نفس يعقوب، وهناك مــن يهري دون أن يعلم 
أنه يهــري، وهناك ألف نــوع ونوع من الهــري. والهري 
الــذي يقصده الرئيس فــي ما فهمت هو الــكلام في أمور 
معقدة دون معلومات، فتكــون النتيجة هي البلبلة وعدم 
اليقين وسيادة منطق الحكي دون علم، ما يؤدي حتما إلى 
انتشــار الأفكار الضبابية. هكذا فهمت ما يقصده الرئيس 
غير أن الحكومــة لو فهمت مثلما فهمت لمــا تركت المواطن 
فريســة للهري في كل أنواعه، وكان لزاما عليها أن تقطع 
الطريق أمام الســادة "الهرائين" على وزن "فعالين". ولكن 
كيف تقطع الحكومة الطريق على انتشــار ظاهرة الهري؟ 
ببســاطة أن تكون لديها شــفافية؛ فالمواطن يهري فيما لا 
يجد له منطقــا أو دليلا، وبالتالي فهــو يبحث عن اليقين 
بطريقته التي يراهــا الرئيس هريا. يعنى، لو أن أحدا من 
الحكومة قبل يــوم من رقصة الدولار خــرج علينا ليقول 
كلاما يمهد الطريــق لتلك الرقصة، أو يقدمهــا باعتبارها 
فنا حكوميــا خالصا، أو باعتبارها رقصــة الموت للجنيه 
للمصري، أو باعتبارها شــرطا من شروط صندوق النقد 
الدولــي لما كان هناك هــري طوال نهــار الرقصة وبعض 
ليلها. لو أن واحدا من الحكومة أو ممثلا عن السلطة خرج 
على الناس وقال لهم لماذا لم نحصن صناعة الدواجن التي 
تغطى احتياجاتنا بمصانع للأعلاف، وبدائل للمســتورد 
لمــا وصل الناس إلى هــري الدواجن ولحومهــا وأرجلها 
وريشــها. لو أن واحدا ممن يعتلون الكراســي خرج على 
الناس وصارحهم بما ســوف نبيعه مــن أصول، لما خرج 
الهري عن النص وتوســع وزاد وخــاض وأدخل العامة 
في دائرة الخوف علــى مصر ومقدراتها وســيادتها.. لو 
أن واحدا من النظام خرج على الناس وقدّم لهم تفســيرا 
وتاريخا محددا للســنوات العجاف التي ســنواجهها لما 
تخبط الناس في ما سماه الرئيس هريا بغير علم. والعلم 
يا ســادة لا يغني عن الهري؛ فالهري باحة واسعة يطلق 

فيها المرء العنان لتفسير ما لم يجد له تفسيرا.

المعضلة والحل
أول مبادئ حــل أي أزمة من وجهــة نظرمحمود العلايلي 
في "المصــري اليوم" هو الاعتــراف مبدئيّا بوجــود »أزمة«، 
وذلك هو الســمة الرئيســية فــي الحالــة الاقتصادية التي 
تعيشــها مصر حاليا، حيث وصل الحال إلــى موقف لا يمكن 
عنده إسباغ أي وصف للحالة ســوى أنها أزمة، وسواء كان 
ســببها انعكاســا للأزمة العالمية، أو أعراضا لأزمات داخلية، 
فإن النهاية واحدة، والأزمة قائمة إلــى الحد الذي لا يتطلب 
الاعتراف بها، بقدر ما يتطلب الإسراع في التفكير لطرق حلها. 
والحقيقة أن هذا الموقف ليس شرّا كله لأن جوانبه الإيجابية 
لم تكن لتظهر إلا بموقــف مثل هذا، حيث أثبت الموقف الحالي 
أننا بالتأكيد كنا نســير في طريق خاطئ علــى مدى العقود 
الفائتة بين التأرجح بين التوجهات الاشــتراكية والإجراءات 
الرأسمالية، والانقسام بين عقل الدولة الرأسمالي، وجسدها 
الاشتراكي، وبالتالي وجب فك هذا الاشتباك كخطوة مبدئية 
للحل، أمــا الأمر الثاني الذي أظهرته تلــك الأزمة فهو أوضاع 
مؤسســات الدولة السياســية. والمقصود هنا ليس تصميم 
عمل المؤسسات السياسية، سواء الحكومة أو البرلمان، ولكن 
الطريقة التي يتم بها تشــكيل تلك المؤسســات بالشكل الذي 
لا يتطابــق مع مواد الدســتور، مما يؤدي إلــى تهميش دور 
المواطن بالنسبة للمنتمين لهذه المؤسسات من حيث المحاسبة 
ومراجعــة السياســات والتوجهات. ومن واقــع الحال فإنه 
على مر الأســابيع الماضية، وعلى مدى الأيام الثلاثة الفائتة 
بالتحديد، علَت بعض الأصوات تنادي بإصلاحات سياسية، 
وهو أمر طبيعي في مثل هذه الظروف، لأن الوضع الاقتصادي 

يتناسب تناسبا عكسيّا مع المطالبة بالإصلاح السياسي.

المحنة والمنة
اننهــى محمود العلايلي لمــا يلي: كلما تدهــور الوضع 
الاقتصادي تزايــدت المطالبات بالإصلاحات السياســية، 
ولكن يجب ألا يكون مفهوم الإصلاح السياسى مقصورا على 
تغيير شــخص بآخر، بل نأخذ بالمنحــى الإيجابي للأزمة، 
ونغير الطريقة التي يتم بها الاختيار والتعيين من الأساس 
ليكون إصلاحا قادرا على صنع التغيير فعلا. لقد مرّت مصر 
بحالة سياســية واقتصادية وأمنيــة لا تختلف عن وضع 
دولة في حالة حرب منذ الثالث من يوليو/تموز 2013، وذلك 

بحكم الأحداث الداخلية الخطيرة والانعكاســات الدولية 
غير المواتية، لكن بعد حوالي عشــر ســنوات آن الأوان أن 
تنجلي حالة الحرب لصالح حالة أكثر استقرارا، لا تخضع 
لأي إجراءات اســتثنائية على مســتوى المؤسسات التي 
يتم تشــكيلها بالانتخابات، أو تلك التي تُشــكل بالاختيار 
والتعيين، في توقيت تســير فيه السياسات النقدية بشكل 
متوازٍ مع السياســات المالية للدولة، حتى يمكن أن تُحدث 
تغييرا على المدى القصير وتطويرا يشــعر به المواطن على 
المدى الأطول. يخبرنا التاريــخ أنه بتغيير نمط التفكير قد 
تتولد الفرص من رحــم الأزمة، وقد تكون تلك الفرص أكثر 
ثراء من فرص الأوقات التقليدية إذا أحسَنّا اقتناصها لأنه 
في ظل اســتحكام الوضع، فإن أعين المؤسســات الدولية 
والعاملين في مجــال الاقتصاد والاســتثمار تكون مركزة 
على الدول التي في مثل حالتنا، لمراقبة إجراءاتنا وحماية 
مصالحنا أولا، ثم لاقتناص الفرص المتاحة للاســتثمار إن 
وُجدت ثانيــا. وهو ما يجب علينا فعلــه بإثبات أننا نقوم 
بإصلاح هيكلي حقيقي، وبسياســات نقديــة ومالية غير 
متعارضة، وتوجهات فعلية نحو اقتصاد حر بما يتطلبه من 
معايير تشريعية، وبنية قانونية، ويقين ضريبي، بالإضافة 

إلى نظام قضائي سريع وناجز.

سوق سرية
تُصدِر الأجهزة الرســمية هــذه الأيام بيانــات عن كمية 
المضبوطات الهائلة من الســلع الغذائية في مخازن ســرية، 
لمن يستغلون أي أزمة عامة أســوأ استغلال لتكون لهم، وفق 
ما أوضح أحمد عبد التواب في "الأهرام" فرصة يحققون فيها 
لأنفســهم أرباحا ضخمة ضد القانون على حســاب جماهير 
المســتهلكين، بحجب الســلع عنهم، وبتهريبهــا من محافظة 
لمحافظة، وفي كل الأحوال برفع أسعارها عما هو مقرر، وكثيرا 
ما تكون الأســعار مغالى فيها إلى حدود تفوق أسباب الأزمة 
الاقتصادية، بل إنها بشــكل واضح احتيال يســتغل الأزمة، 
المفروضة علــى الداخل والخــارج، بفرض أســعار لا علاقة 
لها بالواقع. ينبغــي تقدير هذه الجهود الرســمية الجبارة، 
ليس فقط في إنجاز اكتشــاف الجرائم وإخضاع المتهمين إلى 
القانون، ولكن أيضا بإعلام الرأي العــام بهذه الأخبار التي 
تدخل في صميم الحياة اليومية. تتحدث البيانات الرســمية 
عن مضبوطات بمئات الأطنان يوميا، على خريطة تمتد بطول 
وعرض كل المحافظات، فليت مركز أبحاث يجري حسابات عن 
نوعية المضبوطات وتقديرهــا المالي، وكمية أرباح الخارجين 
عن القانــون، وكذلك عن أثرها في زيادة الأزمة. هناك ما يثير 
القلق من عدة نواح تتعلق بسلامة المجتمع، فأعداد الخارجين 
عن القانــون في مثل هذه الجرائم كبيرة جدا، أي أنه حتى لو 
كان تصنيــف هذه الجرائم وفق القانــون أنها جرائم فردية، 
إلا أنها بحســابات أخــرى صارت ظاهــرة اجتماعية مخيفة 
تستحق العلاج، الذي يجب ألا يُكتَفَى فيه بالعقاب القانوني، 
الذي هو شــديد الأهمية في كل الأحــوال، وهو علاج يتطلب 
أن تشــارك فيه أطراف كثيرة، إضافة إلــى أجهزة الأمن التي 
صارت تتحمــل أعباء خرافية في تحمل المســؤولية وحدها. 
أثناء حرب أكتوبر/تشــرين الأول المجيدة، نشــرت الصحف 
أخبارا نقلا عن مسؤولي الأمن بأن عدد حالات جرائم السرقة 
انخفضت عــن معدلاتها، أثنــاء الأخبار اليوميــة التي كان 
الجميع يرصدونها ثانية بثانية، عن عبور الجنود الأبطال إلى 
سيناء وتحرير الشاطئ الشرقي لقناة السويس وتدمير خط 
بارليف بالكامل، لقد كان الحدث وطنيا مهيبا حتى إن فئة من 
الخارجين عن القانون خجلوا بأن يستمروا في جرائمهم التي 
يحترفونها، وكأنهم أحسوا بأن مشــاركتهم الوطنية تفرض 
عليهم أن يتوقفوا لبعض الوقت. أمــا مجرمو هذه الأيام فهم 

ينشطون أكثر في الأزمات الوطنية!

ذنب قريش
هل ياســر قريش يســتحق القبض عليه أم أنه بريء؟ قد 
لا يعرف المثيرون من هو ياســر قريــش وهو ما اهتم به عماد 
الدين حســن فــي "الشــروق": حينما أثير موضــوع تفكير 
الحكومة في إنشــاء صندوق لدعم ورعاية الأسرة المصرية، 
يدفع بموجبه الرجل المقبل على الزواج مبلغا كضمان يســدد 
للزوجــة والأولاد في حالة الانفصال والطلاق، خرج ياســر 
قريش ليكتب على صفحــات التواصل الاجتماعي أنه مأذون 
شــرعي، وأن الدولة تنوي تحصيل مبلغ يتراوح بين 30 و40 
ألف جنيه من كل شــخص يريد الزواج، وبالتالي فهو ينصح 
كل شاب بأن يسارع إلى عقد قرانه قبل أن تتمكن الحكومة من 
إصدار القانون، ويتم فرض الرسوم الضخمة على المتزوجين. 
الكلمــات القليلة التي كتبهــا قريش على صفحتــه، كان لها 
مفعول السحر في غالبية وســائل التواصل الاجتماعي، لأن 
معظم هذه الوسائل تناقلت ما كتبه باعتباره مأذونا وتعاملت 
مع ما قاله عن رســوم الـ40 ألفا باعتبــاره حقيقة واقعة. في 
ظني أن ياسر قريش نجح نجاحا باهرا في تأليب الرأي العام 
على الحكومة، وإقناع غالبية المصريين بأن الحكومة أنشــأت 
فعــا صندوقا، ســوف يتقاضى 30 أو 40 ألــف جنيه من أي 
مقبل على الزواج. المفاجأة الصارخة أن ياسر قريش لا يعمل 
مأذونا. هو رجل عمره نحو 40 عامــا، متزوج ولديه 4 أبناء، 
وحاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية عام 2002، ويقول 
عن نفســه إنه حاصل على درجة عالية في القرآن الكريم من 
معهد الشــيخ عبدالحليم محمود في الشرقية وإنه عمل إماما 
وخطيبــا في أكثر من بلد، لكن المفاجأة التي كشــفتها النيابة 

العامة أنه ليــس مأذونا، وأنه »ادعى هــذه الصفة، وتداخل 
في وظيفة من الوظائف العمومية مــن غير أن تكون له صفة 
رســمية، وباشــر العمل بهذه الوظيفة على خلاف الحقيقة، 

حينما حرر شهادات زواج وطلاق«.

العفو أولى
الأهم في محنة ياســر قريش من جانب عماد الدين حسين 
الذي اســتند لبيــان النيابة العامة »أنه نشــر بســوء قصد 
أخبارا وشــائعات كاذبة عبر حسابه في أحد مواقع التواصل 
الاجتماعي، ادعى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج، 
وكان من شــأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضر 
بالمصلحة العامة. ولذلك أمر النائب العام المستشــار حمادة 
الصاوي بإحالته إلى المحاكمة الجنائية للتحقيق في الوقائع 
المنســوبة إليه«. الســؤال ما الذي يدعونــي للكتابة في هذا 
الموضــوع؟ الإجابة هي أننــي قرأت تعليقــات لكثيرين على 
وســائل التواصل الاجتماعي، وبعضهم يفتــرض أنه عاقل 
ومثقــف ينتقدون ويندهشــون من إقدام أجهــزة الأمن على 
القبض عليه، ويقيني أن هؤلاء المندهشــن لم يكلفوا أنفسهم 
عناء معرفة الحقيقة وما الذي فعله هذا المأذون المزيف. ياسر 
قريش يظل متهما وليس مدانا حتى هذه اللحظة، ولا أتحدث 
عن الجــزء المتعلق بالقضاء، لكن النقطة الجوهرية التي أريد 
أن ألفــت النظر إليها اليوم هــي أن كثيرين من الذين يكتبون 
على وســائل التواصــل الاجتماعي لا يدركــون خطورة ما 
يكتبون، وأنهم قد يرتكبون العديد من الأفعال المؤثمة قانونا. 
لكن الأمر في حالة ياســر قريش أخطر بكثير، فهو لم يتحدث 
عن شــيء محدود، بل عن واقعة تهم كل المجتمع حينما ادعى 
أن كل مقبل على الزواج سيسدد عشرات الآلاف من الجنيهات، 
والأخطر، أن ذلك تم في ظل أزمة اقتصادية يعاني منها ملايين 
المصريين إضافة إلى الرســوم الكثيرة التــي يدفعونها. ظني 
أن قريــش لم يكن يدرك خطورة ما كتبــه، وربما يكون هدفه 
وهدف المــأذون الأصلي الذي يعمل معــه، أن يحرر أكبر عدد 
ممكن من عقود الزواج والطلاق، وبالتالي يحقق ربحا ماديا 
ســريعا، لو كان يدرك خطورة ما كتــب، فأغلب الظن ما أقدم 

على ذلك. خصوصا أنه تسبب في حالة ذعر عام.

العراق يتنفس
ومن بــن المتفائلين بمســتقبل العــراق لينــا مظلوم في 
"الوطن": للحضارة العريقة أن تُشــرِق بالفرحة وتذوق طعم 
البهجة بعد عقود مــن الآلام والجروح التي مــا زالت تنزف 
من جســده العليل. مظاهــر الاحتفاء والفخامــة التي ظللت 
مدينة البصرة في افتتــاح بطولة كأس الخليج »خليجي 25« 
لاقت صدى واسعا في الأوســاط العربية، إلى درجة مقارنة 
فعالياته بافتتاح كأس العالم 2022 في قطر، وفق تصريحات 
إعلاميي ومســؤولي اتحــاد كأس الخليج »إنــه الأجمل في 
تاريخ دورات البطولة.. فقد اختزلت صــوره الفنية الرائعة 
آلاف الأعوام من التاريخ العراقي«، بل حظي الافتتاح بإشادة 
خاصة خــال كلمة جياني إنفانتينو رئيــس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم »الفيفا« بالتعبير عن سعادته بالوجود في العراق 
مشــيدا بالتنظيم وحفل الافتتاح. العــرس الخليجي في كل 
مظاهر ترحيب سكان مدينة البصرة بضيوفهم، حيث امتلأت 
شــوارع البصرة بموائــد الطعام في تقليد مغــزاه الترحيب 
بالضيوف القادمين من سائر دول الخليج، بالإضافة إلى فرق 
تعرض الفنون الشعبية، مرددين أهازيج الترحيب العراقية. 
إذ يمثل هذا الحدث الرياضــي تحديا للعراقيين الذين راهنوا 
على نجاحه، رغم الظروف والأوضــاع الصعبة التي يمر بها 
العراق، لكن الإصــرار على ظهور كل تفاصيــل التجهيزات، 
ســواء في الملاعب أو المرافق على أرقى مستوى لا يختلف عن 
مثيله في دول الجــوار. في درجة الحمــاس تجاوبت الدول 
الخليجية التي ترى في »خليجــى 25« انطلاقة لفتح صفحة 
جديدة للخروج من ربط مسار العراق بطرف إقليمي محدد.. 

نفض غبار المعاناة.. 

امتلاك السيطرة
الأهم من وجهــة نظر لينــا مظلوم عودة بــاد الرافدين 
إلى الحضن العربــي والخليجي. الحضــور المصري الداعم 
لهذا المســار أيضــا كان ممثلا في مشــاركة أشــرف صبحي 
وزير الشــباب والرياضة حفل الافتتــاح ولقاءاته مع وزراء 
الشــباب من مختلف دول الخليج. تحديدا أن الأجواء المفعمة 
بالحميمية هي متنفس شــعبي للخروج من آلام عقود، أعادت 
الابتســامة إلى بيــت كل عراقــي.. بالإضافة إلــى مواكبتها 
احتفالات الذكرى الســنوية 102 لتأسيس الجيش العراقي. 
أجواء التوتــرات التــي أدخلتها السياســة والحروب على 
المنطقة أعاقت احتضــان العراق للبطولة منذ إقامة أول دورة 
للبطولة على أراضيه عام 1979، ليتم إقصاؤه إثر غزو الكويت 
بعدما كان أحد أركانها التأسيسيين. كما ألقت ظلال السياسة 
على دواعــي ابتعاد العــراق عن هذه المناســبة الرياضية.. 
فإنها لم تغب عن ملابســات العودة لها. وســط كل الأزمات 
التي تجاوزت المئة يوم، انتفضت إيران لتقديم الاحتجاجات 
والشكاوى على اســم البطولة، الاتحاد الإيراني لكرة القدم 
قدم شكوى أمام »الفيفا« على تعبير »الخليج العربي« واصفا 
إياه باللقب المجهــول.. الاحتجاجات امتدت لتطال إنفانتينو 
بســبب ذكره تعبيــر كأس الخليج العربي أثنــاء كلمته، بل 

انتقد الإعلام الرســمي الإيراني حضوره مباراة الافتتاح بين 
العراق وعمان. مســاحة الغضب امتدت إلى البرلمان الإيراني 
إذ بادر إلى توجيه أقسى الانتقادات إلى رئيس الوزراء شياع 
السوداني والزعيم الشــيعي مقتدى الصدر مطالبا كل منهما 
بالاعتــذار عن إطلاق عبــارة الخليج العربي في إشــارتهما 
للبطولة.. أخيرا اســتدعى وزير الخارجية الإيراني ســفير 
العراق لتســليمه مذكرة احتجاج. درجة استعلاء بلغ مداها 
التهديد خلال جلســة برلمان بتذكير العراق بالحرب العراقية 
– الإيرانية، وقدرة الثانية علــى تكرار هذه التجربة المريرة، 
بالإضافة إلى حالة الاســتنفار بين الدوائر الرسمية الإيرانية 
نتيجة تقــارب العــراق - التي تعتقــد أنه يجــب أن يبقى 
رهينة للمشروع السياســي والثقافي الإيراني - من محيطه 
الخليجي والعربي. الأســماء والصفات ليست مجرد دلالات، 
هــذا التناحر قد يبدو من بين أصغــر الخلافات، لكنه ينم عن 

مستوى التحفز على امتلاك السيطرة على المشهد العراقي. 

ورطة لولا
لا تقتصرُ الصعوبات التــي تواجه الرئيس البرازيلي لولا 
دا سيلفا في مستهل ولايته الثالثة على الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية المتردية، رغم أهميتها، والانقســام السياســي 
المجتمعي الــذي بدأ يُنتج عنفا رغم خطــره. فأكثر ما يُصّعبُ 
مهمته وفــق رأي الدكتور وحيد عبد المجيد في "الأهرم" وعودُ 
أفــرط في التعهد بها، على نحو خلق ثــورة توقعات تتجاوز 
قدرته والموارد التي ســتكونُ متاحة لحكومته في الســنوات 
المقبلــة، حتــى إذا كانت لديــه اســتراتيجيةُ للعمل وخططُ 
مدروســة قابلة للتنفيذ. هذا ما يراه الدكتور مونتيرو أمادو 
الأســتاذ في جامعة باوليســتا، وأحدث مؤسســي المنتدى 
الاجتماعــي العالمــي عام 2001، فــي تعليقه علــى اجتهاد 7 
يناير/كانون الثاني الحالي )الأمــل أقوى من الخوف(. وهو 
مُحقُ لأن دا ســيلفا يبدأ ولايته الجديدة في ظل أزمة خانقة، 
وبعد تجريف تعرضت له البرازيل على مدى ســنوات سلفه 
بولســونارو الأربع، بخلاف الحال في مطلع 2003. فقد وجد 
في مســتهل ولايته الأولى وضعا جيدا مهيأ للبناء عليه، بعد 
أن تمكن سلفُه حينذاك فرناندو كاردوزو من ترويض تضخم 
مهول ضرب البرازيل في منتصف التسعينيات. فكانت مهمتُه 
في ذلك الوقت أســهل بكثير، في ظل تدفق الاســتثمارات في 
رة، حين  قطاعات عدة، وارتفاع أســعار المواد الأوليــة الُمصدَّ
كان الاقتصادُ الصيني يلتهمُ في قفزاته السريعة الكثير منها. 
وفضلا عن الصعوبات التي تواجــه وعوده المتعلقة بالنظام 
الاقتصادي والاجتماعي، ليس ســهلا إنقاذ غابات الأمازون 
التي وعد بحمايتها. ســيكونُ عليه أن يخوض معركة حامية 
قون مكاســب ضخمة من  ضد أصحــاب المصالح الذيــن يُحقَّ
اقتلاع أشجار هذه الغابات، واســتغلال أراضيها في أنشطةٍ 
مختلفة. وهؤلاء خليطُ من المســتثمرين الذين يملكون أموالا 
ونفــوذا ويفتقدون أخلاقا وحســا إنســانيا، ومســؤولين 
مرتشــن متواطئين معهم، وشبكاتٍ إجرامية تتوسلُ بالعنف 
والرشاوى والاحتيال لاستغلال مســاحات من تلك الغابات 
بطرق معظمها غير مشــروعة، وبعضُهــا قانوني صار متاحا 
عندما أضعف الرئيسُ الســابق منظومة الحماية البيئية. كما 
أن معركة حماية الأمازون ستســتنزفُ الكثير من طاقته على 
حســاب الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعيــة. فيا لها من 
حيرةٍ يندرُ مثلُها أن يوضع دا ســيلفا فــي اختبارٍ صعب بين 
الســعي إلى إنقاذ اقتصاد البرازيل وفقرائها، ومحاولة إنقاذ 

البشرية في مجملها عبر حماية الأمازون.

ضجيج مجاني
من معــارك المثقفين تلك التــي قادتها عبلــة الرويني في 
"الأخبار": من حق أي إنسان بالطبع قبول أو رفض أي شيء، 
موقف.. رأي.. صداقة.. حب.. جائزة.. أي شــيء، تلك حريته 
الكاملة بالتأكيــد وأمر عادى جدا أن يرفض الأديب الشــاب 
شــادي لويس، أو أي أديــب آخر الفوز بجائــزة أدبية، لكن 
رفض شــادي لويس لجائزة ســاويرس الثقافية عن روايته 
"تاريخ موجز للخليقة وشــرق القاهرة" رغــم موافقته على 
ترشيح الناشــر )دار العين( لها في المســابقة.. ورغم إبلاغه 
)قبل إعلان النتيجة( بالفوز وموافقتــه، هو بالضبط الفعل 
غير المقبول وغير العــادي، أو هو الاســتعراض والضجيج 
المجاني، أو الضجيج الصبياني. يقول شــادي لويس الكاتب 
الشاب المقيم في لندن إنه وافق على ترشيح الناشر لروايته، 
وتمنى فعليــا الفوز بالجائــزة، وحين تم إبلاغــه بالفوز لم 
يعترض )حتى يتمكن من إعــان احتجاجه برفض الجائزة، 
وتحويل طقس الرعايــة والاعتراف إلى إعلان تمرد وإدانة(. 
لكن شــادي لم يتمرد على أحد، ولم يعلــن إدانة أحد.. معلنا 
)ليــس هناك أي توضيحــات أو تبريــرات لدوافعي محتاج 
أعلنها!( ما حدث يبدو خطــة متعمدة، أو حيلة مدبرة لإعلان 
)الاحتجاج( مســتندا إلى فعل صنع الله إبراهيم "الملهم" حين 
رفض جائزة ملتقى الروايــة العربية في القاهرة 2003.. لكن 
صنع اللــه إبراهيم لم يتقدم أصلا للجائزة، وحين أعلن فوزه 
بالجائزة صعد إلى المســرح وأعلن رفضه الجائزة، مصحوبا 
ببيان احتجاجي على نظام مبارك وسياســاته. رفض شادي 
لويس جائزة ساويرس بدعوى التمرد والاحتجاج، دون أن 
يعلن تفاصيل ولا أســبابا )لا أحتاج إلى تبرير دوافعي( بعيد 
تماما عن معنى الاحتجاج، حين يفرغه من قيمته ومعناه.. فلا 
قيمة لاحتجاج دون ســبب، دون موضــوع، ودون محتوى.. 

مجرد صرخة دون صدى، ودون وجع حقيقي.

الحكومة يدها قصيرة... والنكبة الاقتصادية ضاعفت وعي الجماهير... وما تخشاه السلطة مقبل لا محالة 

انتقاد الكبار... واستدعاء ذكرى ثورة يناير في »طوابير الخبز« ظاهرة تثير الكثير من التساؤلات 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

تــدرك الســلطة وأجهزتها العليــا، أنه كلما مــرّ الوقت، 
وظلــت النكبة الاقتصاديــة دون حل، تعاظمــت كرة الثلج 
التي تنــذر بالتدحــرج فــوق رأس "الكبــار"، أولئــك الذين 
يظنــون أنهم مانعتهم حصونهم.. وعلــى مدار إجازة نهاية 
الأسبوع وطيلة يومي السبت والأحد 14 و15 يناير/كانون 
الثاني زادت المحنة وعي الناس حتى البسطاء منهم، الذين 
يتناقشون بصوت مرتفع أثناء وجودهم في طوابير الخبز 
المدعم، التي باتت مناسبة لانتقاد الحكومة وصب مزيد من 
الغضب عليها، بســبب نار الغلاء الــذي طال الجميع وبات 
الكثيــرون فــي مختلف التجمعــات يوحدهــم الحديث عن 
النكبة التي أطلت عليهم والطرف المســؤول وسبل عبورها 

بسلام.
وحفلــت صحــف يومــي الســبت والأحــد بالعديد من 
المعــارك التي طــال الكثير منهــا التجار، فيما أصاب شــرر 
قليل منها الحكومة وفي القلب منها وزير التموين، بســبب 
فشــل الأجهزة التــي تتبع وزارتــه في مقاومــة المحتكرين 
والمغالين في أســعار الســلع الغذائية، فضلُا عن فشله في 
الوفــاء بمــا تعهدت بــه الحكومة التــي يمثلهــا، في فرض 
تســعيرة استرشــادية على السلع الاســتراتيجية، خاصة 
الأرز والدقيــق والبقوليــات. كما واصل الكتــاب الاهتمام 

بتعاظم الورقة الخضراء وسبل البنك المركزي لحصارها.
ومــن أبــرز التصريحــات: قــال ســامح شــكري وزير 
الخارجيــة، إن القضيــة الفلســطينية وأزمة ســد النهضة، 
كانتــا حاضرتين في مباحثاته مع نظيره الصيني تشــينج 
قانج. وأضاف خلال مؤتمر صحافــي مع نظيره الصيني، 
أن الصين كثيرا مــا كانت في طليعة الدول الداعمة لحقوق 

الشــعب الفلســطيني وحــل الدولتــن، وإنهــاء الصــراع 
وتحقيق الاســتقرار في المنطقة، واستعادة الدولة الوطنية 
لقدراتهــا. وأشــار إلى أنه أطلــع الوزير الصينــي على آخر 
تطورات قضية ســد النهضة، وجهود مصــر للتوصل إلى 
اتفاق قانوني ملزم. وأكد أن هناك استعدادا من قبل دولة 

الصين للإسهام في حل القضايا العالقة. 
ومن أخبار مؤسســة الرئاســة كذلك: اجتمــع الرئيس 
عبــد الفتاح السيســي أمس مع الدكتــور مصطفى مدبولي 
رئيس مجلس الــوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، 
والدكتور رضــا حجازي وزيــر التربية والتعليــم والتعليم 
الفني. وصرح المتحدث الرســمي باسم رئاسة الجمهورية 
بــأن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة التعليم 

الأساسي بمختلف محاورها".
ومن الأرقام المثيــرة للجدل: قال فضيلة الدكتور علي 
جمعــة مفتي الديار المصرية الســابق، أن مجموع مدائح 
الرســول صلــى الله عليه وســلم لســيدنا علــي بن أبي 
طالب يساوي مدائحه لسائر الصحابة ضرب الضعف، 
وعندمــا ألف أحمد بن حنبل، وهو من أئمة أهل الســنة، 
فضائــل الصحابــة، ثلاثــة أرباعــه عن علــي والربع عن 
الصحابــة. ومن أخبار دعــم الناجين مــن الإدمان، نظم 
صنــدوق مكافحــة وعلاج الإدمــان والتعاطي برئاســة 
الدكتــورة نيفــن القبــاج وزيــرة التضامــن الاجتماعي 
رحلات للمتعافين في مراكــز العزيمة التابعة للصندوق 
إلــى معبد "دندرة" في مدينة قنــا، في إطار الحرص على 
كســر الملــل لــدى المتعافــن وتحفيزهم على اســتكمال 

برامج التأهيل النفسي والاجتماعي.
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منصف الوهايبي *

 في »أجود« الشعر:
الناقصة في كلّ باقة

■ أردّد دائما أنّ  الشــعر »يُعْرف« و»لا يُعرّف« وأنّه يحدّ في الأعمّ الأغلب، 
باســتخدامه الخاصّ للغة؛ أي بمعنى الفرق عن اللغــة المتداولة أو المحكيّة؛ 
وهــو حدّ غير دقيق، إذ كثيرا ما يتلفت الشــاعر قديما وحديثا، ناحية النثر لا 
في هذه القصائد النثرية حســب؛ وإنّما في الشعر الموزون أيضا، حيث يطعّم 
قصيدته بســردية خاطفة أو مطولة، وبمفردات اليومي والمعيش، ويخلّصها 
من الإسراف في التنغيم )إلا في الموزون حيث يحرص على القافية( لكن دون 
أن يمنعها ذلك من أن تكون نصاً شــعرياً إنشاديا، كما هو الشأن عند الماغوط، 
أو حســن نجمي أو أمجد ناصر الذي يعرف  كيف يعيد تركيب »السردي« في 
الميديوم/الوســيط الشعري؛ حتى أنّ ما نســمّيه قصيدة النثر يمكن أن يكتب 
داخل الوزن، كلّما تخفّف النصّ من شعريّته أو مِمّا زاد منها على الحاجة أو من 
فضل القول؛ ومثال ذلك أدونيس وسعدي يوسف ومحمود درويش، والبعض 
من أبناء جيلنا. وقد يفضي ذلك إلى اســتنتاج مفاده أنّ الشــعراء المتمرّسين 

بالوزن، هم الأقدر على كتابة قصيدة نثر متميّزة. 
ما يعنيني في الســياق الذي أنا فيه، أنّ شــعراء قصيــدة النثر عندنا، لا 
يتصوّرونها إلّا خارج الأوزان المعروفة، وأنّ أكثر شعراء الموزون لا يتصورون 
الشعر خارج الوزن. وهذا على ما نرجّح فهم قاصر، قد ينمّ عن أننا لا نتقبل أنّ 
الأشــكال الفنّيّة أو الأجناس الأدبيّة، يمكن أن تموت هي أيضا، وأن تنتســخ، 
وتتحوّل وتُبعث في هيئات جديدة. ربّما ثمّة شــيء فينا جميعا، بنســبة أو 
بأخرى، من رواســب »عقل متوحش« وكان »البدائــيّ« يتقبل الموت الطبيعي 
بعنت وصعوبة، بل كان الموت في تصوره الأســطوري، والأســطورة ديانة 

ميتة، ضربا من القتل.
 وربّما لا مســوّغ لذلك ســوى عدم وعيه بفكرة القانون، أو لأنه كان يحيا 
في الطــارئ أو العارض.  وهذا وغيره يعزّز من وجاهــة القول بأنّه لا وجود 
لشــعر صاف، كما كان يقول مالارميه، وهو صاحب القولة الشهيرة »الناقصة 
)الغائبة( فــي كلّ باقة« أو في »الأجود«؛ إذ كان ينشــد لغة كلية مدارها على 
علاقة حميمة بين الصوت والمعنى، حيث الإيقاع يحرر الكلمة من سطوة الكلام 
العادي، ويكشــف عن وهن اللغة أو قُصورها. وعلى الرغــم من أن مالارميه 
كان يســتأنس ببودلير، فإنّهما يكادان لا يلتقيان إلّا فــي حبّ أدغار ألان بو. 
ومنه تعلّم أنّ الشــعر ليس إلهاما كما يزعم الرومانطيقيون، وإنّما هو حاصل 
مِراس ودربة، بل هو صنعة بالمعنى العميق للكلمة. والإلهام »ربّة شعر مهذار« 
والشــعر ليس لعبة مصادفات لغوية على نحو ما نجد اليوم عند شعراء عرب 
وغير عرب. إنّما الشاعر مفكّر له لغته الشعرية الخاصة، وقد تكون عادية في 
جانب منها، لكنها ليســت لغة التواصل العادي، إذ هي تنشــأ في تلك المسافة 
الخاويــة التي تتركها خفقة جنــاح الطائر. وصحيــح أنّ ملارميه تخلّى عن 
الوزن وانصرف إلى الشعر الحرّ، لكنّه ظلّ دائما يحلم بكتابة ما هو صامت في 
اللغة، أو ما هو زئبقي، وكأنّ همّه أن يمســك بالشذى لا بالوردة، أو بـ»إيقاع 

الفكرة« وهو المعنى اليوناني للموسيقى. 
ويظهر ذلك أكثر ما يظهر في قصيدته الشهيرة »رمية النرد«: »أبدا لن تعطّل 
الصدفــةَ رميةُ نرد« وفــي مزاوجته بين الصور الحفريــة والصور المطبوعة. 
ويعرّف الشــعر أيضا باحتفائه بتماثلات الصــوت والإيقاع والصورة، وهي 
من مظاهر كثافة اللغة الشــعرية أو سُــمكها؛ فالقصيدة نظام مخصوص من 
الكلمات. وهذا النظام هو الذي ينبغي أن تستكشف مؤتلفاته ومختلفاته، وما 
يعقده بعضها ببعض، من علائق شدّ وجذب؛ أي ما يسمّى »الجوهر التأثّري« 
في الشــعر أو إيقاع الأشــياء والذوات؛ أو ما يتلقّفه الوعــي ونحن نتذكّر أو 
يه علماء النفس  نحلم الحلمَ الذي يمــأ كلّ أرجاء عالمنا الخاص، أو ما يســمّ
»الذاكرة التأثيريّة«. والنص أشبه بسلسلة من الأحداث المختزلة تتمثّل واقعة 
خارجية، يقدّمها الشــاعر بخبرة حســيّة؛ فتكون مثار الوجدان أو الانفعال. 
والحقّ أنّ بعضهم  يصوغها في شــكل معادلات رياضية للحالات الإنســانية، 

تنمّ عن قوة ذهنية.
ولعلّ ذلك كان سببا من أسباب حفاوة شاعر قصيدة النثر بالتعبير الكنائي، 
أو الرمزي الذي لا يقاوم القراءة ولا يحول دون استعادة المعنى، لما تقوم عليه 
الكنايــة من المجاورة، ومن الوظائف التي تعلق بها، ســواء أكانت إفهامية أم 
إخبارية مرجعية، بل جمالية أيضا ترجع إلى إيقاع الائتلاف بين المختلفات؛ أو 
»تأليف الغريب«. ومن هذا الجانب فإنّ ظاهرة كهذه أبعد من أن تفسّر بطغيان 
وظيفة دون أخرى، فثمة فــي كلّ هذه النصوص؛ مراوحة لا نخالها تخفى بين 
ما هو »جمالي« وما هو »مرجعي« أو ما نســمّيه »شــفافية التوصيل«. وضمن 
الوعي بأنّه لا وجود لنصّ »أنموذج« قائم على نوع من الشــعرية خاصة به، 
ندرك أنّ كلّ نصّ من هذه النصوص »الباقية« منشدّ إلى نفسه مثلما هو منشدّ 
إلى لاحقه، بل ليس للشعرية من غاية أو من هدف يتراءى في عقب القصيدة، 

وهي لا تتأتى من نسق شعريّ أو فكري أو من منظومة عقدية.
 إنّما الشــعرية هي الطريقة نفسها، وما يسلك شــاعران في طريق واحدة 
أبدا، وحظّ هذا ليس حظّ ذاك. لنقل إنّ الزمنيّة الشعرية نوعية، أو إنّ الفارق 
الزمنــي بين نصّ وآخر فارق جمالي. وقد لا تعني الجمالية في الســياق الذي 
نحن فيه، أكثر من اســم آخر لزمن الشعر، فضلا عن أنّ كلّ أثر فني ـ مهما تكن 
قيمته أو عظمته ـ تخليق لعالم افتراضي، وهو »ناقص« ضرورة، ولعلّه نقص 
مقصود، شــأنه شــأن النّقص في الأشــياء أملا أو رجاء فيها. وفي هذا يكمن 
معنــى عبارة مالارميه، في ما أرجح.   الحداثة ليســت مفهوما كما يقع في ظن 
كثير أو قليل منّا، بل ليســت لها قوانين ولا نظريــة، إذ لو كانت كذلك لكان في 
إمكان أيّ منا أن يكون حديثا بمجرّد الاحتكام إلى جملة من القواعد والأحكام 
أو القوانين. وتاريخ الفن يعلّمنا أنّ الاحتكام إلى نظرية ما، لا ينجم عنه سوى 

»الغرق في الفن الميكانيكي«.
 إنما الحداثة ســمات وملامح ومنطق، بل هي مبــادئ لا ثبات لها ولا حدّ، 
ولعلّ من أظهرِ ســماتها الاعتراض على الحاضر الأدبي أو مخالفته باعتباره 
قديما. ولا سبيل إلى ذلك سوى جعل الحاضر المنشود أكثر حضورا. وأقدّر أنّ 
هذا ما يحاوله شــعراء غير قليلين، وكأنّ شــعارهم »الحداثة المطلقة« بعبارة 
رامبو، أو الســعي الدؤوب إلى الاتصاف بـ«معاصــرة الجميع« كما جاء في 
»متاهة العزلة« لأوكتافيــو باث، فالقصيدة  »الأبقى« على نقصها، هي قصيدة 
المشاركة الحسّيّة الإيحائيّة المتجانسة؛ أعني مشاركة الأشياء عالمها الداخلي، 
واستبطان التناغم، حيث يتعايش كلّ شيء من حيث هو مادّة وحياة أو روح، 
وتمجيد الأشــياء الناقصة غير الكاملة. وفيها تتأسّــس الكتابة من حيث هي 
»مَخبــر« للتأمّل، بل تأمّل فعل التأمّل ذاته؛ حيث نقف على طرفين في الصورة 
أو مســتويين: واقعي ومتخيل يتضافران في صياغــة معنى قائم على انفعال 

تعزّزه شتّى صيغ التعبير. 
ويمكــن أن نعتبرهما رمــزا مزدوجا أو مجموعة رمزية متجانســة بعبارة 
المعاصريــن، تنهض بمعنى ممكن أو محتمل. نســوق هــذا دون أن يكون من 
مقاصدنا تجريــد مفهوم التأمّل من الدّلالــة الذّاتيّة، إذ لا نخــال المكانة التي 
تحوزها الذّات )ذات الشاعر من حيث هي ذات متلفّظة( في هذه اللّيدولوجيا 
)اللعبيّــة( بخافية. ولعلّ تعديل الأنــا ـ أفكّر الدّيكارتيّة بـ«أنا ـ أشــعر«؛ أو 
بذات تشــطّ أو تتســلّط أو تهيمن بصلف على العمليّة الفنّيّة؛ يمكن أن تبدّد 
بعض حذرنا؛ علــى اعتبار أنّ الأنا ـ ألعب هي علاقة مشــرعة أكثر منها كيانا 
»أنطولوجيا ترنسندنتاليّا« مغلقا. ربّما لا مســوّغ لذلك سوى هذه الوساطة 
الشــعرية التي تؤلّف بــن الذات المتلفظــة والموضوع، وهو ليــس أكثر من 
تفكير صاحــب النصّ في لعبه. وربّما أمكن لنا ها هنــا أن نتحدّث عن »ذاتية 
موضوعيّــة«؛ فالذات الشــعرية في مثل النص الذي أشــرت إليه »موضوع«  
يعتريهــا ما يعتري النصّ )لاعــب وملعوب به في آن(. وهــي علاقة تجاذب 
بين متقابلين: الذات المتلفظة والذات الشــعرية مثلما هي علاقة موازاة، ولعلّ 
هذا مــا يجعل اللعب كما في النصوص التي نحن فيهــا؛ والفن عموما تخليقا 
لعالَم افتراضيّ.  ونحن إنّما ننفعل إزاء الرمز المتواري أبدا، وإذ نسبر انفعالنا 
يتســنى لنا أن ننفذ إلى دلالة ما أو ما يمكن أن نســمّيه المرموز. وكأنّ  قصيدة 
النثر هنا كتــاب »الرمل« لبورخيس أو كتاب لا أوراق فيه أو لا قبل له ولا بعد. 

وربّما لا مسوّغ لهذا العدول سوى إرادة المتكلّم في قول »ما لا يقال«.

٭ كاتب وشاعر تونسي

 »حبر أبيض«: رصد ميداني للحراك الثقافي اللبناني
■ كلمــا اتســعت رقعــة الســواد، 
نحتاح الحبر الأبيض، لكي نقرأ الضوء 
به  بدأ  مــا  هذا  والشــرايين..  والضوع 
الشــاعر والإعلامــي مردوك الشــامي 
أبيــض« الصادر  النثــري »حبر  كتابه 
شــاعر  منتدى  منشــورات  عن  مؤخرا 
الكــورة الخضــراء عبدالله شــحاذة 
الــذي يحمل بين طياته  الثقافي 2022، 
نقدا للمشهد الثقافي اللبناني ونصوصا 
رصــدت واقعه، ونصوصــا في الحياة 
ومواقف له فيها، ســواء كانت ســلبية 
أو إيجابية، فكانــت قراءة مختصرة لما 
اللبنانية، لينتهي  الثقافة  ألم في ساحة 
الأصدقاء  كتب  لبعض  بمقدمات  الكتاب 
التي قام بتقديمها الشامي وقراءات في 

ندوات وأمسيات وكتب.
في زمــن الزيف والأقنعــة، في زمن 
في  الكاتب  يســعى  والتزلف،  التملــق 
حبــره الأبيــض إلى كشــف الســتار 
عــن واقع غــارق فــي وحــل المغالاة 
والادعاءات،  خاصة في المشهد الثقافي 
في ظــل غياب الناقــد، وتبعية المثقف، 

وتسطيح الأدب.

الشعر والنقد

الشــامي الذي لم ولــن يخلع عباءة 
الشــعر، كما قال، ويتحــول إلى ناقد أو 
ناقم على ما يسمعه من شعر اليوم، كان 
دائم الطــرح لوجهات النظــر المختلفة، 
خاصة في ظــل تكاثر ولادة الشــعراء 
والأدبــاء، فداخلــه وداخل أي شــاعر 
يختبــئ ناقد، ونور الصــدق في قراءة 
مــا آلت إليه بيــروت ينبثــق من كونه 
شاعرا، والشاعر كما قال عليه أن يكون 
صادقــا، أوليس الشــعر أساســا حالة 
صــدق؟ فيدعو بداية إلــى »أن لا نكون 
عملاء نميمــة، بل عمال بنــاء للإبداع« 
أن نتوقــف عــن التعدي على الشــعر. 
الشعر مخلوق ضعيف لماذا هذا الاعتداء 
عليــه، ألأنه لا يوجد مــن يحمي ظهره، 
لا يوجد من يســيج بيتــه ويحصنه من 
نهبه  ومن  والزواحف،  الغرباء  تســلق 
إلى  الدعوة  فقــط  فهدفه  واختلاســه، 
تقليل التكاذب وقــول الحقائق كما هي، 
كل ذلــك كرمى للشــعر ولكي يســتقيم 
الشعر والمنبر«فســاحة الأدب الحقيقي 
معابــد للصلاة والخشــوع، وهناك من 
يحولها إلــى ملاه للزيــف والفقاعات« 

ويدعو في حبره الذي يســبح فيه حتى 
الوصــول إلى نهايات المــوج، وبدايات 
الأشــرعة والريــح، إلى إعطــاء أهمية 
إلى تقديم الشــعراء، والاهتمام بانتقاء 
لأنه يرى  مقدمي ومقدمات الأمســيات، 
هذه  فــي  رئيســي  شــريك  التقديم  أن 
الأمسيات، لكي لا يختلط الغث والأغث. 

أما اللغة فهي واجهة ووعاء للطبيعة 
يملك  مفاتيحها  يملــك  ومن  الإنســانية 
مفاتيــح العالم، لكن مــن يدعي امتلاك 
مفاتيحهــا وهمــه إظهــار نفســه على 
حســابها حتى ولــو كان بذلــك ينحر 
التلميع  بهدف  كلماتها  ويشنق  حروفها، 
لا أكثر، فهو يرتكب جريمة بحقها وبحق 
الشعر، فيجعلها تنزف وترتعش إلى أن 
التقديم  إلــى جعل  تحتضر. لذلك يدعو 
شــريكا يليق بالشــعر كي نخرج على 
حــد تعبيره من الهشاشــة إلى البريق. 
كما يرى الكاتب أن الإنســان على هذه 
الأرض جرب كل شيء في سبيل تشييد 
الفردوس المفقود على الأرض، لكنه غفل 
عــن أهمية الحبر والكلمــة، فكلمة ترفع 
إلى سابع ســماء، وكلمة تطعن وتلصق 
أرضا. وفــي ذلك دعوة منــه إلى إعادة 
الاعتبار للكلمة، لنشــعر كما يقول بأننا 
بشــر قادرون على البوح لا مجرد مرايا 
وبراويــز، فـ»زرقة الســماء لا يعادلها 
على الأرض كما يقول سوى زرقة الحبر 
فكلاهما فضاء للأعجوبة« ليؤكد في كل 
نصوصــه أنه خُلق من الحبر، جســده 
سطور  وشرايينه  محبرة،  وقلبه  ورقة، 
تمتد من أول النبض حتى آخر الشــهقة، 
ليــرى أن الأمم التي لا تحتــرم الكلمة، 
مســتنقعات موحلة بالصدأ. ولا يكلّ ولا 

يملّ هذا الكاتب مــن نقده للواقع ولهذه 
ولتلك  وأبطالهــا،  المزيفــة  المســرحية 
الأوطــان التي تقتل وتُقتل، فيتســاءل 
متى ســيصبح الوطن بندقيــة والعالم 
صيادا؟ وبلغة نقدية ثائرة، يوجه قلمه 
نحو من يبيعون أقلامهم من أجل رغيف 
شــاعرات  يصنعــون  الأدب(  )زنــوج 
وشعراء ويقبعون في الهوامش، محاولا 
أن يرفع الحجــر الثقيل عن فوهة البئر، 
كما يقول، محاولا أن يزيل ما تكدس من 
غبار على نافذة الحقيقة والواقع الأليم، 
فيرفــع صوته بالمحكية ويقــول )لهون 
وبكفي( حرصا منه على القصيدة، لأنه 
القلم،  أن يعيش مكســور  لا يســتطيع 
هو كل ما بقــي له، هو ثروتــه وزاده.. 
كما ذكــر، مدافعا عن البيــاض بحبره 
الأبيــض، ليصل إلى أنه ثمــة انحراف 
كبيــر يحتاج إلــى احتــراف كثير لكي 
يعتدل المسار، خاصة بعد أن انتهى زمن 

الورق في عالم الصحافة.

المواهب الجديدة

كما يدعــو الكاتب إلــى فتح الطريق 
الجديرة،  الجديــدة  الشــابة  للمواهب 
تحت  لوضعهــم  بأيديهــم  والإمســاك 
الكشــاف، لكي يخضر الطريق، ويتزين 

بالجمال ويعبق بالأصالة والإبداع.
ويأتي الكاتب على ذكر مقتطفات من 
ســيرته الذاتية في بيروت وكيف وقف 
إلى جانب الكبار على منابرها، وصادق 
في فضائها نزار ودرويش وســعيد عقل 
صاحب  الشــامي  هذا  معترفا  وغيرهم، 
»نون القسوة« و»أسئلة الغريب« بفضل 
وطورت  ثقافتــه  منحته  التــي  بيروت 
بعد  لينتقل  لســانه.  وأطلقت  قصيدته، 
ذلك لتقــديم تعريفات لمصطلحات ثلاثة 
بلغة  المعنــى(  المبنى،  )الشــعرية،  هي 
إلى  ذلك  قبل  مشــيرا  كشــاعر،  تشبهه 
الســجال حــول المبنى والمعنــى، وأين 
التي  الشــعرية  هذه  الشــعرية؟  تكمن 
عُــدت مــن المصطلحــات العصية على 
البــوح، بمكنوناتهــا وســبر أغوارها، 
وإشكاليتها  مفهومها،  في  اللبس  وإزالة 
المحيــرة في النقــد العربي. الشــعرية 
العلوم  ضمن  تــودوروف  أدرجها  التي 
المهتمــة بالخطابات، أي مــا يكتب عن 
الدين والسياســة والفلســفة وغيرها 
جاكبســون  قال  التــي  العلــوم..  من 

فــي كتابه »قضايا الشــعرية« إنها فرع 
من اللســانيات، الــذي يعالج الوظيفة 
الشعرية، ويهتم بالمعنى الواسع للكلمة. 
»تتجلى  أنها  الشــعرية  وظيفة  ويحدد 
في كــون الكلمة تــدرك بوصفها كلمة، 
وليست مجرد بديل عن الشيء المسمى، 
ولا كانبثاق للانفعال، وتتجلى في كون 
وشــكلها  ودلالتها  وتركيبها  الكلمــات 
مجرد  ليســت  والداخلــي  الخارجــي 
أمارات مختلفة عن الواقع، بل لها وزنها 
فالشــعرية  الخاصة،  وقيمتها  الخاص 
الشــامي هي شــاعرية  من وجهة نظر 
اللامكان، اللازمان، واللا لغة حتى، هي 
الومض الذي نلتقطه من القصيدة ومن 
الحديقة.. هي هتــاف المعنى ورائحته.. 
أما المبنــى فمجرد منجم يدخله الجميع، 
هو اللغــة، واللغة هي مجرد قماشــه، 
لكنها رأســمال الشــاعر ومادته الخام. 
خارج  ويكمن  اللغة،  من  أكبر  والشــعر 
الكلام والتدوين، هو موجود في المعنى 
أكثر مــن المبنى، لذلك الشــعرية خارج 
الوردة  مــن  هو  والمعنــى  القيــاس... 
عطرها، هــو الذي يبقى منــذ اللحظة، 
وحتى آخر التحليق في قلب الشــاعر، 

أول النبض وآخر الانطفاء.
كما يتطرق الكاتب إلى مفهوم الحداثة 
ليرى أننا استعرنا من الحداثة قشورها، 
لم نصنعها نحن، ويشير إلى أن الشعر 
الحداثي شــرط حداثته أن يستند إلى 
الأصول، والشــرط الأساسي أن يكون 
الشاعر بين الناس ليصل صوته، ويذكر 
أنه مــع أن نصنع حداثتنــا نحن، لا أن 
أن  نأخذها جاهزة بقواعدها وأنظمتها، 

وأفكارنا  ولتقاليدنا  لنــا  محاكاة  تكون 
الناس  ولغتنا.. كما يتناول فكرة فقدان 
وأن  للاستهتار،  ونزوعها  المعرفة  شهية 
الكاتب يقــرؤه أصحابه فقط، ليشــبّه 
بقيمتها  كبيرة  بالديناصــورات،  الكتب 
من  اقتربت  وعندمــا  المعرفيــة،  المادية 
السماء قضت عليها النيازك وانقرضت، 
وديناصورات العصــر )الكتب( تحاول 
أن تقضــي عليها نجــوم الأرض، لكنها 
وحســبما يقول، لن تفلــح، طالما يدعو 
الكاتــب إلــى توقيع كتابــه، ويجد من 
حولــه الأصدقــاء. لينتهــي فــي آخر 
نصوصه إلى الإشارة إلى الفراغ الكبير 
الذي أحدثته الصحافة الورقية، واتخاذ 
وسائل التواصل وســيلة بديلة للنشر، 
وذلــك في ظل غيــاب الرقابــة وغياب 
المنابر الثقافية وظهور منتديات أوصلت 
أنصاف شــعراء وشــاعرات إلى منابر 
الشعر. مع الإشارة إلى وجود منتديات 
والإشادة  بأصالة،  وتعمل  المنبر  تحترم 
برسولية بيروت التي تبقى المنبر الأكثر 
وتبقى  كانت  حيــث  وتجديدا،  عصرنة 

كذلك.
 ظهــرت في »حبــر أبيــض« القدرة 
وبلغة  الشامي،  مردوك  للشاعر  النقدية 
لا تخلــو من الشــاعرية يأخــذك لتجد 
نفســك في فضاء الرؤيا، فلا تعرف هل 
سيســرح خيالك مع هذه الشاعرية، أو 
مع هذه اللغة النقدية المثيرة. هذه اللغة 
التي  الواضحة  البســيطة  السلســة 
تقرأ في ســطورها الوطــن والقضية 
عميقة،  تجدها  الوقــت  وفي  والرؤيا، 
ثاثــرة، تتغلغل في القلب بشــفافيتها 
حول  أســئلة  من  تثيره  بمــا  وبالعقل 
الواقع المــر، تحرر الــروح فتجعل لها 
جناحين لتحلق بهما نحو عالم أوســع 
وأرحب هو عالم النقد والشعر، وتطوف 
في ســماء الفكر فلا تعرف إلى أي نجمة 
الشامي  غمس  تلتفت.  سوف  أفكاره  من 
حروفــه بحبــر العفوية والجــرأة في 
طرح آرائــه ومواقفــه، وبوجهة نظره 
من الحــراك الثقافي المرتبك في بيروت، 

فجاء كتابه محتشدا بالبياض.

٭ كاتبة لبنانية

أماني فارس أبو مرة *

رواية »سبع رسائل إلى صالح بن طريف«: حوار الزمن والهوية
»في برغواطــة أمانة وبــذل للطعام وتجنب 

للكبائر من الحرام والمحظورات من الآثام«. 
ابن حوقل

■ يبصــم الكاتــب والروائــي شــعيب حليفي 
الحائز جائزة وزارة الثقافة المغربية لســنة 2020 
عــن روايتــه »لا تنســى ما تقــول« نهاية الســنة 
الحاليــة بعمل جديد، »ســبع رســائل إلى صالح 
ابن طريف« الصادر عن منشورات القلم المغربي. 
رســائل شــوق وتوق إلى زمن مؤســس الإمارة 
البرغواطية، التي وجدت في غرب المغرب من عام 
740 إلــى1059 في بلاد تمســنا على ضفة المحيط 
الأطلســي، التي كان يحدها شــمالا واد برقراق، 
وجنوبا واد أمي الربيع وسجلماســة شرقا. في 

هذه الرســائل الســبع، يحاور حليفي 
الزمــن وتعاقب الســنين وطمس 

للهويــة. يفتــح نافــذة، تهيب 
بالقــارئ أن يلج يمــاً عميقا، 
مغرقــاً فــي غياهــب وهاد 
يعانــق  رســائل  التاريــخ. 
فيها الكاتــب، الذي عودنا 
بالذاكرة  مفتتنة  ســرديات 

يســجلها  التــي  الشــفوية، 
لعالم  والحســرة  الفخر  بمداد 

مرتــع طفولته ومضــارب والديه، 
في مدينة السطات، ومنطقة الشاوية.

السرد الروائي

والبحــث  الروائــي  الســرد  هنــا  يشــخص   
التاريخــي اللذان يســيران يدا بيــد وقدما بقدم، 
امتــزاج أحدهما بالآخر، كما يمتزج الزيت والماء. 
فهذه الرســائل السبع إلى بويا صالح، كما يحب 
حليفي دائما أن يســميه، هي أناشــيد وترنيمات 
تصب في حرقة وظلم التاريخ، لقوم »اســتعادوا 
)المغرب( الأقصى وخلصوه مــن جور بني أمية، 
وســجلوا في التاريخ العربــي أول ثورة تحررية، 
تقــوض حكــم الظلــم وتعصــف بــه إلــى الأبد«. 
مرتكزا في ســياحاته المتصفحــة لثنايا التاريخ، 
المعيــرة لكتابات من ســبقوا في تســجيل تعاقب 
الأحــدات ودورة الإمــارات وصفحات الأســفار 
والكتــب الصفــراء، بحثا عــن الحقيقــة المنصفة 
لماضي أمــارة وأمة، أُقبر ودفن تاريخها ونســي 
كالقمامة تحت الأســوار الشــاهقة وعلى عتبات 
القصــور الباذخــة، متــروكا فــي لفافــات خلف 
الأســماء والأحداث الشــهيرة. رســائل ترشــح 
بحــوارات ذاتيــة، منحها الكاتب ســلطة المناجاة 
وفيضا من التســاؤلات، المغرقة في ســر سطور 
الصفحــات، وتدوينــات مؤرخين علمين، شــكلا 
عبــر تاريخ طويــل ربان مــن جــاءوا بعدهما في 
ما يخــص تاريخ برغواطة. أبوالقاســم محمد بن 
حوقــل )643 ـ 988( التاجــر الجغرافي الشــرقي 
المولــد، الــذي زار المغــرب وعاش في زمــن أمارة 
برغواطــة، وأبوعبيد الله البكــري )1014ـ 1094( 
الأندلســي أكبــر الجغرافيين فــي الأندلس، ومن 
نقل عنهما لاحقا كابن خلدون وابن عذاري وعبد 
الواحد المراكشــي وغيرهم. فالرســائل في ذاتها 
حــوار ومناجاة، أســئلة أهــم من الأجوبــة، كما 
يقول الفيلسوف الألماني كارل ياسبر. إنها أسئلة 

تطــول الزمن تجادلــه، تفت في عضــد المؤرخين 
حاطبي الليل، تقلــب مجرى الأحداث ذات اليمين 
وذات الشــمال، تسائل مجرات الثابت والمحتمل، 

سعيا وراء، الحقيقة المستترة. 
ســبع رســائل، رقم ســري مطلســم بحمولته 
الدلالية، كرحلات مغامرات سندبادية بين مراجع 
التاريــخ، تتوغل في بحور ســبعة من الصفحات 
والتدوينــات الشــرقية والغربية. رســائل يرحل 
فيها شعيب حليفي بالقارئ إلى عوالم سبعة، إلى 
محطات ســبعة، الى خيالات سبعة، الى سنوات 
740، ميعاد تأســيس أمارة برغواطة ومؤسســها 
وبطلهــا صالح بن طريــف بن مالــك، بطل تمهيد 
الفتــح الأندلســي، الــذي مــا زالت شــبه جزيرة 
طريفة في بلدية قادس في الأندلس، تحمل اسمه 
حتى اليوم. رســائل ســبعة إلى أمارة 
برغواطة و˘حكامها سبعة ملوك 
وتلاهم آخرون جاؤوا في تلك 
النهايات«. إلى ذلك المؤسس 
الــذي اعتزل الأمــارة وتنبأ 
بعودتــه فــي فتــرة حكــم 
لدولــة  الســابع  الأميــر 
الدولــة،  هــذه  برغواطــة. 
التي امتدت من ســا شمالا 
إلــى أزمــور جنوبــا، وكانــت 
حدودهــا تزيــد تــارة عــن هــذه 
البقعــة وتتقلص تــارة أخــرى. وامتد 
بها عمــر وجودهــا قرابــة أربعة قــرون، كأطول 
عمــر دولة مغربية مســتقلة عن الحكم العباســي 
في الشــرق والأموي في الأندلس، منذ الأدارسة 
حتــى الســعديين. وظهرها مســنود إلــى المحيط 
الأطلســي، الذي يتقيــأ البغاة والطغــاة والغزاة، 
وبفيض المآســي والويلات، ووجهها شطر أرض 
بســماء مدرارة بالعطاء والخيــرات، ومن حولها 
المكائد والغارات وغزوات وحروب دول متاخمة، 
بنومــدرار،  المغراويــن،  الأدارســة،  الأمويــن، 
الفاطميين، ثم المرابطين. فالرســائل توق إلى تلك 
الصورة العامة لـ»نمط من التحرر الوطني للعصر 
الوســيط، وأفضل تشــخيص في مجموع الغرب 

الإسلامي للمثاقفة الدفاعية«. يقول حليفي.
لقــد انتظر الزمــان عــودة صالح بــن طريف، 
كما انتظرها شــعيب حليفي وهــو يحاوره، يبين 
له، أن هذه الرســائل ليســت من أجــل: تصحيح 
الافتراضــات، أو تقليــب النوايا، أو شــم »رائحة 
المــداد الــذي كتبوك بــه« إنــه ينتظره كمــا ينتظر 

الجميع بسؤال: »متى نكون ما نريد نحن؟«.

دروب التاريخ

يبــرز  الــذي  حليفــي،  يأســف  الــكلام  قبــل 
كباحــث، مغامر ينســل إلى متاهــة وثنايا دروب 
التاريخ، يســبح فــي بحــره، يحلق بــن مجراته 
الملتويــة، المعقــدة، بحثا عن قبس فــي ظلام بهيم 
حالك، يقلب صفحاته الظاهــرة والباطنة، المعلنة 
والمنســية، المتحرية الصــدق والمفترية، عن تاريخ 
غير ذلك، الذي لســوء حظ المغــرب، كتبه: »ولمدة 
طويلــة هــواة بــا تاهيــل، جغرافيــون أصحاب 
أفكار براقة، موظفون يدعون العلم، وعســكريون 
يتظاهــرون بالثقافــة«. حليفي يحــاول أن يلملم 
شــتات شــظايا هذا التاريخ، أجزاء فسيفســائه 

المبعثــرة، ليرتبهــا من جديد، ليجد لهــذا التجميع 
قدما في مجريات توالي قرون تامسنا الضبابية. 
كابــن بــار للمنطقــة وللمغــرب عامــة، يحــاول 
إنصاف تاريخه وماضيه. يكتب حليفي ويغضب 
لهــذا البلد، الذي: »هل كان المغرب مجالا لمبادرات 
الغيــر؟ أين مبادرات أهل البلد.. أهي في الحروب 
فقط.. نســمع ونقرأ للغــزاة الفاتحــن، فنعجب 
مما فعلوا، ونســتغرب مما قالوا، وكيف حبكوه، 
ولم نســمع صوتنا في تلك اللحظــات. هل قدرنا 
أن نتكلــم الآن بعدمــا صمت الجميــع؟ كثيرة هي 
الأشــياء الخادعة والموهمة، كأننــا نعيش تكرارا 

معتما«.

حوار المرأة

نلاقي في فصل حــوار داخل المرآة وخارجها، 
حوارا يغوص بعيدا في عمق الأسطورة، متراجعا 
إلــى الوراء إلــى تاريخ ما قبل التاريــخ، إلى آلاف 
الســنين، بل إلى ملايين السنين، بحثا عن النشأة 
الأولــى لهــذا الكائــن المغربــي. فيبحــث حليفي 
في طيات الأســطورة وطبقاتهــا المكونة لأصول 
الجنس البشري المغربي. فيستعرض ما قيل فيه 
ومــا لم يُقل ويجنح إلى التدرجــات والانحدارات 
والمناطق الجغرافية المترامية فوق الكرة الأرضية 
والهجــرات  والصفــات  والنعــوت  والأســماء 
وتحولاتها، وتعاقب الأزمنــة واختلاف الأمكنة، 
ليصل إلــى عصارة هــذه الآراء، التــي »تصر في 
ما يشــبه الإجماع على أن بلاد المغــرب، التي هي 
أقصى نقطة فــي الغرب الافريقي على الســاحل 
الأطلســي، بحــر الظلمــات، هــي أرض الفاريــن 
وبــاد الخطيئــة«. لكــن شــعيب حليفــي يبــرئ 
هــذا البلد وهذا الإنســان، الذي يعيــش فوقه من 
الخطيئة ببســاطة الأشياء والاعتراف، بأن أصل 
هذا الجنــس المغربي، يعود إلى هــذه الأرض. إنه 
يطرح أســئلة مصيرية، مفاتيح لفهم المستقبل من 
خــال الإطلالة على الماضي، فمــن لا ماضي له لا 
مستقبل له. أسئلة يعانق فيها مؤرخين وباحثين 
يجعل منهم دعامة لأطروحاته القلقة المســتفزة، 
فيتســاءل مع عبــد الله العــروي إن كان التاريخ، 
»فــن قبل أن يكــون علمــا، ورواية قبــل أن يكون 

مقالة تحليلية«. 
الــذي  الحــوار  هــذا  فــي 
ضــوء  المــرآة  فيــه  تعكــس 
وتجلي  التاريخــي،  البــزوغ 
هــذه  بتاريــخ  حلفــي  فتنــة 
ضمــن  تامســنا  المنطقــة 
تاريخ مغربي شــامل، تبدو 
فتنته فتنة لا تــروم إلى، أن 
ثابتة،  جامــدة  قارة،  تكون 
ومتحولــة،  متحركــة  بــل 
فاعلــة فــي خيوط نســيج 
تدفــع  فتنــة  الماضــي، 
أقصــى  إلــى  بالبحــث 
وليــس  المشــتعل،  مــداه 
الضفاف  عنــد  الوقــوف 
إنها تصــوغ منه  الآمنــة. 
أشــرعة ومراكــب قادرة 
أعمق  فــي  الإبحار  علــى 
نقطة لبحر لجي يغشــاه 

ظــام مــن فوقه ظــام. ســفنا تجوب البســيطة 
مــن شــرقها إلى غربهــا، بحثــا عن هــذا الترابط 
المغربي، الافريقي الإنساني وتلاحمه مع العوالم 
والحضــارات الأخرى التي عبــرت فوقه، أو التي 
غازلته. تعرج الرســائل بالقارئ إلــى طبقات من 
حقب قــل من نفض عنهــا الغبار، أو عبــأ بها. ثم 
تتوالى الرســائل السبع، بهواجسها بمقارعاتها، 
بأسئلتها، التي تتوالد، تتكاثر تنفطر عنها أسئلة 
غيرهــا، بحثــا عــن أجوبة لا وجــود لها. أســئلة 
تجمعت فيهــا الأضداد مــن أولها حتــى ختمها، 
كتلاقــي الماء والنار في المنبــع الواحد. »لكنني يا 
صالح لم أستوعب ما جرى.. لا أريدك أن تجيبني 
لأننــي أحــس بكل ما جــرى، كأنني كنــتُ هناك، 
أو شــاركتُ في الثورة ورأســي ملفــوف بعمامة 
حمــراء، ومرتديــا فرجية بيضاء أشــدها بحزام 
أخضــر«. يعانــق الحلــم التغييــر في الرســائل 
وينشد أنشــودة ينتظرها فجر جديد، فالرسائل 
لم تكتب، لمجادلة الآخرين، ولا لتتبع أخطائهم ولا 
لإثبات ضلالهم، بل كتبت لإعادة ترتيب منظومة 
عصــف بهــا الزمن وطالهــا النســيان في خضم 
زوبعــة تعالــي المنتصر، وســيطرته علــى منابع 
آيات التدوين حتى إبادتها وإتلافها. »أكتب إليك 
اليــوم، ليس ردا علــى أحاديث المؤرخــن التي لا 
تستند إلى وثيقة، أو شــهادة، وإنما لأن الافتراء 

يتلاشى أمام عظمة الزمن والتاريخ«.
تاريخ أمــارة ألصق بهــا الضــال والزيغ عن 
الطريــق المســتقيم، ودين جديــد وتنزيل محدث 
مــن صالح بــن طريف، ولقبــه صالــح المؤمنين، 
غيــر أن كل هذه الإســقاطات التي لا تســتند إلى 
وثيقة، يضرب عنها حليفي صفحا لأنها لا تســند 
ظهرها إلا على: »شهادة لا يوجد لها أصل لمبعوث 
برغواطــي في ســفارة إلى الحكم المســتنصر في 
قرطبة ســنة 963 .. فكل المؤرخــن والجغرافيين 
والرحالة قبل بــن حوقل والبكــري وابن عذاري 
زمنيــا، لــم يذكروا من هــذا الأمر شــيئا: مثل ابن 

الحكم والبلاذري«.
فــي الختــام يقــرر شــعيب حليفــي، الترقــب 
ومواصلة كتابة رســائله، التي يخاطب فيها بويا 
صالح، سينتظر لكن لن يتوقف عن الكتابة وطرح 

الأسئلة: 
خضم  في  انتظــرُ  ـ 
برائحته  الســماد  هذا 
ســأكتبُ،  الحــارة، 
بن  صالح  إلى  رسائلي 

طريف.
ـ هل عــاد أخيرا.. أم 

يتأهب للعودة ؟
ـ هــو لن يعــود، لن 
ينتظــر  لكنــه  يعــود. 
بشــغف..  نحن  عودتنا 

وها أنا أكاتبه.
تكاتبنــا  أم  تكاتبــه  ـ 

نحن؟
ـ )...(.
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بروين حبيب *

ماريو خمينيث 
يعود مطلع هذا القرن

■ ماريــو خمينيــث هو أشــهر ســاعي بريد فــي العالم، ومع هــذا فهو 
شــخصية خيالية ابتكرها الكاتب التشيلي ذو الأصول الكرواتية أنطونيو 
ســكارميتا، فــي روايته »ســاعي بريد بابلو نيــرودا«. ولأن بابلــو نيرودا 
شخصية حقيقية، ملأت أصقاع الدنيا بشعرها، خاصة بعد حصولها على 
نوبــل للآداب عام 1971، فإن قارئ الرواية لا مهرب له من تصديقها، يبتكر 
سكارميتا نهاية ثانية لنيرودا، مختلفة تماما عن نهايته الحقيقية، ويمنحه 
فرصة لقول أشــياء كثيرة أهمها ما قد يحدثه الشــعر من مفعول ســحري 
في ســاعي بريد بســيط بالكاد »يفكُّ الخط«. الروايــة التي قرأتها بترجمة 
الراحل صالح علماني، الــذي أبدع في نقلها للعربية، جعلتني أتعاطف مع 
ســاعي البريد ماريو خمينيث كثيرا، وقد تســاءلت بيني وبين نفســي هل 
حدث فــي هذا العالم الواســع أن تكوّنــت علاقة جميلة بهــذه الميزات بين 

كاتب أو شاعر؟ 
في زمن الرســائل الورقية كان نجوم الســينما والتلفزيون أكثر من كتاب 
الأعمدة الشــهيرة في الجرائد يتلقون أكياســا ضخمة مــن البريد، فقد كتب 
المعجبــون لنجومهم الكثير من الكلام الجميل، لكننا أبدا لم نعرف مصير تلك 
الرســائل، ربما انتهت جميعها إلى مكبّات النفايــات. وربما كانت عزاء طيبا 
لمن عانوا من ألم الوحدة وســط صخب الشهرة، وربما كانت تغذّي غرور من 
أوهمته الشــهرة أنه »ملــك زمانه«. في كل الحالات كان ســاعي البريد مرئيا 
أحيانا وأحيانــا غير مرئي تماما، كما صوّرته الســينما والأدب وفقا للحياة 

نفسها، التي لم تعطه دور البطولة كما في رواية سكارميتا.
ســنة 1994 قــام المخرج ميكائيل ردفــورد بتحويل الرواية إلــى فيلم، وقد 
زاد الفيلــم من شــهرة ماريو خمينيث، وحتى حين صدر فيلم كيفن كوســتنر 
»ســاعي البريد« بعد ثلاث ســنوات مقتبســا عن رواية عالم الفيزياء الفلكية 
والكاتــب العبقــري ديفيــد برين صدّقنــا أن مهنة ســعاة البريد بــدأت بتلك 
الصعوبــات والظروف الغريبــة، لكننا تذكرنا ماريو صديــق نيرودا الذي لم 

يغادر الأذهان.
حين كتب ســكارميتا روايتــه، بالتأكيد أراد أن يلقي الضوء على الشــاب 
البســيط الذي رفــض أن يكون صيادا مثــل والده، واختار أن يكون ســاعي 
بريــد، كان نموذجا لمأســاة التشــيلي التي انعكســت في مينــاء صغير على 
هامــش خريطة العالم، ســكانها أميــون، وإن كان فيها مركــز بريد فلا أحد 
يتلقى فيها بريدا غير شــاعر واحد هو الشــاعر المفضل للكاتب. تنشــأ علاقة 
رائعة بين الشــاب العاشق والشــاعر الوطني، تجعل الشاب يعيش تحولات 
لم يختبرهــا من قبل، ويكون ذلك تحت تأثير الشــعر والأحاديث الفلســفية 
والأدبية، لكن تلك التحوّلات التي جعلت الشاب أكثر فتنة لحبيبته بياتريس، 
ولا غاية له ســوى نيــل قلبها والفوز بهــا، رغم إصرار أمها علــى أن تجد لها 
عريســا ثريــا، ضاربة عــرض الحائط اســتعاراته اللغويــة التي لقنهــا إياه 
الشــاعر، لاعنــة لغته المفخخــة بالغوايات »الجميع شــعراء في تشــيلي، من 
الأفضــل أن تظلّ ســاعي بريد«! تكمــن الخطورة في هذه الجملــة، لكن الأمر 
مختلف بالنسبة للشرطة السرية، حين أصبح الشاب في نظرها رجلا يعرف 
أكثر مما ينبغي، تنتهي الرواية حين يؤخذ للاســتجواب بعد أن انتهت جنازة 
دفن نيرودا الافتراضية، وتبقى الرواية مفتوحة على عدة احتمالات مرتبطة 

بتصورات القارئ وخلفيته الثقافية.
في الحقيقة من يعرف المجتمع أكثر، الشــاعر أم ســاعي البريد؟ من يعرف 
أســماء أفــراده وعناوينهــم ومســتوياتهم وأوضاعهم وطبائعهــم غير هذا 
»الرســول« الــذي يؤدي وظيفة غاية فــي الخطورة لكننا غفلنــا عنها؟ يحمل 
أســرار الناس بأمانة ويوصلها، لكن من يتذكّر الفترة التي أحال فيها البريد 
الإلكتروني ســاعي البريد على التقاعد؟ مــن يتذكر علب البريد التي أصبحت 
أغلــب الوقت مغلقة، إلا إذا حشــرت فيها فواتير المــاء والكهرباء والغاز؟ في 
غيابه ذاك استفقدناه وشــعرنا كم كان مروره جميلا ولو من باب الحضور، 
بقبعته وحقيبته الســوداء الكبيرة، دون درّاجة في الغالب، إذ يمشي ساعي 
البريد مســافات على قدميه وقد يتوقف ليشــرب كوب مــاء عند أحدهم، أو 
فنجان قهوة أو كعكة صغيرة أو حبة شــوكولاته. لطالما أكرم الناس ســاعي 
البريد لكن دون التوغــل في حياته، هو رجل الهامش الذي يعرفنا ولا نعرف 
عنــه الكثيــر. ثم في الســنوات الأخيرة بــدأت خدمات التوصيل فــي بلداننا 
توظف من جديد ســعاة بريد، قد يســميه البعض موظــف توصيل، لكنه في 
الحقيقة ســاعي بريد »على الموضــة« دون قبعة ودون حقيبــة، أما احتكاكه 
بــدور النشــر والأدبــاء والكتــب فلم تعــد تهمة، بــل أصبحت مهمــة يفتخر 
بممارستها. في آخر توصيلة لبيتي، سألني الشاب الذي أحضر لي مجموعة 
كتــب: هل تقرأيــن كل هذه الكتــب؟ أجبته نعم لهــذا طلبتهــا، ففاجأني بأنه 
يعشــق القراءة. أمّا مهنة توصيل الكتــب فقد جعلته يتعرّف على أهل الأدب، 
وأن له الشــرف للتعــرّف عليّ! لن أكذب عليكم ربما كانت ســعادتي أكبر من 
ســعادته، مباشــرة رأيت فيه ماريو خمينيث، الذي طوّر مــن ملكته اللغوية، 
وتعلّــم الاســتعارات، وصار يقــرأ الشــعر، ويناقــش نيرودا فــي مواضيع 
فلســفية صعبة. مهنة توصيل الكتــب انتقمت لماريو الفتى العاشــق المفتون 
بالشــعر والاستعارات، وها هو يعود في روح كل »ساعي بريد« جديد يحمل 
طرود الكتب لعشاق القراءة، ويكوّن علاقات طيبة مع الأدباء. يخبرني شاب 
الكتب أنه قام بتوصيل طرود كثيرة تحوي أشــياء مختلفة، لكنّه يحترم أكثر 

أصحاب طرود الكتب، يقول »إنهم محترمون«.
وصدقا لا أدري لماذا انحزت لماريو خمينيث، ورواية أنطونيو ســكارميتا، 
فلعــلّ البعض يرى فــي رواية تشــارلز بوكوفســكي »مكتب البريــد« ما هو 
أقــرب للواقع، خاصــة أنه كتب ما عاشــه، وما خبره على مدى أربع عشــرة 
ســنة كموظف فيه. الكتاب الــذي ترجمته ريم غنايم وصــدر عن دار الجمل، 
قدّم صــورة قاتمة لموظفــي البريد، ولعلّها القتامة الشــخصية التي عاشــها 
بوكوفســكي، والتي انعكســت على رؤيته لمــا حوله بذلك اللــون الداكن. لقد 
منحنا ســكارميتا الكثير من الأمل، وتطابقت رؤيته مع شــعبية ساعي البريد 

التي يحظى بها خاصة في الأرياف والقرى البعيدة وعائلات المهاجرين. 
إلى مطلع التســعينيات كان ساعي البريد الشــخص الوحيد الذي يوصل 
كلمات إعجابنا لنجمنا المفضل في هوليوود وبعد شــهرين أو ثلاثة أشــهر، 
يحمل لنا رســالة بطابع بريــد أمريكي في داخلها صــورة جميلة جدا للنجم 
مــع توقيعه. كان الجندي المجهول الذي أبقى روابــط عائلية وصداقات على 
قيــد الحياة، بل كان في إمكانه أن يربطنا بشــخص في آخــر الدنيا، وكانت 
الكلمــات التي نكتبها بخط أيدينا تحمل حرارة أصابعنا وأنفاســنا، وأجزاء 
متناهيــة في الصغر منا يســميها العلــم اليوم DNA لهذا في حالة العشــق 
نلثم الرســالة ونقبلهــا، ولم يكن ذلك أمــرا مضحكا، أو غبيــا إذا ما اعتقدت 
أجيال اليوم ذلك التصرف كذلك. في كل الحالات قلّة هم ســعاة البريد الذين 
حظوا بمكانة خاصة في حياة مبدعين، لقد كانوا بســطاء، ودون أدنى شــك 
كان بوكوفســكي صادقــا بوصف بعضهم بصفات شــريرة، لكــن في زمن 
مضى إلى اللارجعة، قام رجل فقير وهبه الله موهبة الرســم فرســم صديقه 
ســاعي البريد الفقير الذي أحبه هو وعائلتــه، فخلّده إلى الأبد، كان ذلك فان 
غــوغ وصديقه جوزيف رولــن وتفاصيل القصة لم أجدها لأشــبع فضولي 
وفضولكــم، لكني أعرف أن تلــك الصداقة كانت أثمن مــن ملايين الدولارات 

التي بيعت بها اللوحة.
أمّــا الســر الجميل في كل ما ســبق مــن كلام، فهو أن ســاعي البريد كان 
ملهما لمبدعين كبار بمســتوى عالمي، أما نحن فقلة منا تشتاق لزمنه لأنه كان 
في خلفية الحقبة الرومانســية وواحدا مــن صانعيها، لكنه لم يكن محظوظا 

ليخلّد بعمل جميل يرفع من شأنه، ويظهر قيمته الإنسانية الحقيقية.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

العالم الإنكليزي إسحق نيوتن: 
غرائب وأحقاد واضطرابات نفسية

■ »علق ضفدع من ساقيه في مدخنة 
لثلاثة أيــام واجعله يتقيأ ما تناوله من 
حشرات وأشــياء أخرى حتى يموت ثم 
أمزج هــذا مع مســحوق ضفدع، وضع 
المزيج على البقع الجلدية«. لم تكن هذه 
الوصفة المقرفة من فيلم رعب ســخيف 
أو عن أفضــل الطــرق لتعذيب ضفدع 
مسكين، بل وصفة لعلاج مرض الطاعون 
الذي كان يعصــف بانكلترا عامي 1665 
و1666. ولم يكــن كاتبها دجالا من قرية 
يســكنها فقراء أميين، بل أكبر عالم في 
تاريخ انكلترا، ألا وهو إســحق نيوتن 
الذي ينشــر الإعلام العالمي مقالات عنه 
باستمرار. ولا يمكن الظن أن ذلك العالم 
قد جرب هذه الوصفة السحرية وأثبت 
فعاليتها، فهــذه الوصفة كفيلة بإلحاق 

ضرر كبير بصحته وربما وفاته. 
الطاعون  وبــاء  أن  بالذكر  والجدير 
في  شــخص  ألف  مئــة  بحيــاة  أودى 
انكلترا بــن عامــي 1666 و1667، لكن 
هذه الوصفة تبين مدى العقلية العلمية 
لإســحق نيوتن، الذي يعتبر أحد أبرز 
وهو  أوروبا،  في  التنوير  عصر  علامات 
العصر الذي يصفه المؤرخون بأنه تميز 
بالاعتماد على العلم المبني على التجربة 
العمليــة والتخلــص من الأفــكار التي 
لا علاقــة لها بالواقــع واحترام حقوق 
الإنسان وتقليص دور الكنيسة، لاسيما 

الكاثوليكية.

قانون الجاذبية

لكن إســحق نيوتن لم يكن أكذوبة، 
إذ كان أشــهر عالــم رياضيــات فــي 
انكلتــرا ويعتبــر مؤلف أشــهر كتاب 
علمي فــي تاريــخ انكلتــرا، وربما في 
في  والتكامل  التفاضل  ومخترع  العالم، 
الرياضيــات، ومن وضع نظرية الضوء 
والألــوان وقوانين الجاذبية وأشــياء 
أخــرى كثيرة. وقد حقــق كل ذلك على 
الرغم من معاناته الشديدة من أمراض 
الانتحار  إلى  آخرين  تقود  ربما  نفسية، 
أو الجنــون. وكانــت أولــى مشــاكله 
المعاملة الســيئة التي تلقاها من والدته 
التــي حقد عليها وعلــى زوجها )توفي 
والد نيوتن قبل ولادته بثلاثة أشــهر( 
طوال حياته. وكبر ليتحول إلى شخص 
حقــود وحســود تجاه كل مــن حوله. 
الوحيدة  وسيلته  العلمي  التفوق  وكان 
للتفــوق علــى الآخرين، كمــا كان من 

الخبث حد أنه عــرف كيف يتودد 
إلى من يفيده، وكيف يخفي أي 

ضارة  عواقبها  تكون  قد  أفكار 
في حالة معرفة الآخرين بها. 
بروفيســورا  نيوتن  أصبح 
جامعة  في  الرياضيــات  في 
 ،1669 عــام  كامبريــدج 
عندمــا كان في السادســة 
بناء  عمره،  من  والعشرين 
علــى توصيــة مــن الذي 
شــغل ذلك المنصــب قبله، 

لكن هذا لم يخفِ شخصيته 
والبالغــة  الحقــودة 
كانت  التــي  الحساســية، 
لها  وكان  للجميــع  جليــة 
تأثير كبير في كل المشــاكل 
التي تعرض لها في حياته، 
إذ أصبح عــدوا لدودا لكل 

مــن خالفه في الــرأي لأتفه 
إظهار  دائما  وحاول  الأسباب، 

الاعتراف  دون  عظيــم،  كعالم  نفســه 
بأنــه اقتبس الكثير مــن غيره، ودون 
الكشــف عن مصادره. وكانــت أعماله 
المنشــورة مثيرة للجدل منــذ بدايتها، 
ليس لصعوبة إثباتها، بل لكون بعضها 
مقتبســة من آخرين سبقوه مثل العالم 
الألمانــي كيبلــر. وبلغــت وقاحته أنه 
نســب إلى نفســه اكتشــافات قام بها 
مثل،  قبله  واشــتهروا  عاصرهم  علماء 
 Robert العالم الشــهير روبرت هوك
Hooke الذي احتج بشــدة حيث ذكر 
أن بعض ما ادعى نيوتن اكتشــافه في 
علم البصريات وقوانين الحركة كان في 
الحقيقة من اكتشــافه هو، وشكّل ذلك 
جدلا غيــر لائق بين العالمين، واســتغل 
الملكية  للجمعية  رئيســا  مركزه  نيوتن 
Royal Society )أشــهر مؤسســة 
علمية في انكلترا( التي كان هوك عضوا 
بارزا فيها، ليس فقط لرد الصاع صاعين، 
بل إنه استمر في مهاجمة هوك حتى بعد 
وفاته عــام 1716، فالصراع مع الأعداء 
بالنســبة لنيوتن لا ينتهي بوفاتهم، بل 
بوفاته هو. ولذلــك أخفى صورة هوك 
التــي كانت معلقــة على أحــد جدران 
أنها ضاعــت! ولم يكتفِ  المبنى، مدعيا 
بهــذا، إذ قام بإحــراق كل وثيقة لهوك 
الحظ  ولحسن  الجمعية،  في  عليها  عثر 
أنه لم يجدها جميعــا، فوفاة غريمه لم 
تكن كافية بالنسبة له. لكن أشهر معركة 
العالم  مع  صراعه  كانت  نيوتن  خاضها 
 Gottfried الألماني غوتفريد لايبنيتز  
Leibnitz حــول مــن يســتحق لقب 
مخترع التفاضل والتكامل. وقد كشــف 
هذا الصــراع بالذات جميــع الجوانب 
الشريرة لنيوتن. وكان لايبنتز قد نشر 
بحثه عام 1684 بينما نشــر نيوتن أول 
بحث له عــام 1693. وعلــى الرغم من 
محاولــة العالمين أن يكونــا لطيفين مع 
بعضهما بعضــا في البداية، فإن طبيعة 
نيوتن سرعان ما ظهرت حيث أدعى أنه 
مخترع هذا المجال المهم في الرياضيات، 
ما أثــار حفيظــة لايبنتز، الــذي كتب 

 مقالات انتقد فيها نظيره الإنكليزي ،

  

وبــدأ الصراع بــن الاثنــن بالتفاقم. 
ورد مؤيــدو نيوتن بانتقــادات لاذعة 
الدعم  نيوتن  استغل  إذ  الألماني،  للعالم 
المطلق الذي استلمه من جميع الأوساط 
الإنكليــزي ة لاســيما أن انكلترا كانت 
أقوى دولة في العالــم آنذاك. وهنا قام 
لايبنتــز بعمــل غريب وربمــا يوصف 
بالغبي، ألا وهو تقديم شــكوى رسمية 
للجمعيــة الملكية مطالبــا إياها بالقيام 
اخترع  مــن  لتحديد  مســتقل  بتحقيق 
التفاضل والتكامل. ومن المؤكد أن العالم 
الألمانــي كان يعلم أن غريمه كان رئيس 
نيوتن  قام  لذلك  ونتيجة  الجمعية،  تلك 
باســتغلال الموقف بشكل غير مستقيم، 
حيث كون لجنة متكونة من أشــخاص 
تحت ســيطرته لكونه رئيس الجمعية. 
وبالتالي رفضت اللجنة الاســتماع إلى 
إلى  اســتمعت  بالطبع  لكنهــا  لايبنتز، 
نيوتن. وكتب العالم الإنكليزي  بنفسه 
الألماني  غريمــه  منتقدا  اللجنــة  تقرير 
يظهر  أن  دون  بالمحتــال،  إياه  وواصفا 
اســم الكاتب الحقيقــي للتقرير. وبعد 
ذلك قام بكتابة مقال يشــجب في موقف 
لايبنتز دون أن يذكر اســم الكاتب مرة 
أخرى. ومن الجدير بالذكر أن الأسلوب 
المتبــع في أبحــاث ودراســة التفاضل 
والتكامــل في الوقــت الحاضر مقتبس 
من أبحاث لايبنتز، وليس من نيوتن، إذ 

استعمل كل منهما أسلوبا مختلفا.
الغريب في مسيرة نيوتن أنه عندما 
كان في قمة مجده العلمي استلم عرضا 
من الحكومة عام 1696 لتعيينه مديرا في 
المؤسسة الحكومية المسؤولة عن أصدار 
العملة. ومن المعــروف أن انكلترا كانت 
تعاني آنذاك من مشــكلة كبيرة بسبب 
مــزوري العملة الذين كانوا يســببون 
أضــرارا كبيرة للاقتصــاد الإنكليزي . 
ولم يكــن اعتبار هــذه الجريمة خيانة 
عظمــى وفــرض عقوبة الإعــدام على 
المــزورون  كان  إذ  كافيــا،  مرتكبيهــا 
لضعف  نظرا  بتزايد  بنشاطهم  يقومون 
الرقابة. قــام نيوتن بعدة مهام  أجهزة 
وكان  المؤسسة،  تلك  في  بنجاح 
المزورين  ملاحقــة  أبرزها 
كان  حيث  بنفسه، 
ثياب  في  يتنكر 
ويتردد   رثة 

علــى الحانات والأســواق وحتى دور 
الدعارة للتجســس على المزورين، كما 
قام بدفع أموال لشــبكة مــن المخبرين 
لتزويده بمعلومــات تؤدي إلى القبض 
الذين  المزوريــن  عــدد  وبلغ  عليهــم. 
أدينوا خلال ثمانية عشــر شهرا ثمانية 
وعشرين. وحكم على بعضهم بالإعدام، 
لاسيما أشــهر مزور في انكلترا الذي لو 
قدمــت الأدلة ضده فــي محكمة حالية 
لربمــا وُجِدَت غير كافيــة لإدانته. لكن 
هؤلاء المزورين لم يكن لديهم محامون، 
أمــا المدعي العام، فلم يكن ســوى نجم 
كان  الذي  نفســه  نيوتن  الأول  انكلترا 
يقــوم بالتحقيق مع المزورين بنفســه 
في  والغريب  المحاكمــة.  قبــل  كذلــك، 
الأمر أنه قــام في ما بعد بحرق الوثائق 
ذكرت  فهل  التحقيقــات،  بهذه  المتعلقة 
هذه الوثائق شــيئا كان نيوتن يخشى 
فضحه؟ هل اســتعمل العالم الشــهير 
التعذيب أثناء التحقيــق، أو أن أبرياء 
سجنوا أو أعدموا بسببه؟ من المستحيل 

الإجابة على هذه الأسئلة. 

العمل السري

المؤرخــون فــي محاولتهم  احتــار 
للمنصب  نيوتن  ترشــيح  سبب  لمعرفة 
فالانتقال  العملة،  إصدار  مؤسســة  في 
من العمل الأكاديمي إلى تلك المؤسســة 
نقلة غيــر عادية بين مجالــن لا علاقة 
بينهما. وقد يكــون مركزه العلمي وثقة 
الســري  العمل  وكذلك  به،  الســلطات 
الذي كان يقوم به العالم الشهير لإيجاد 
»حجر الفلاســفة« وهو فكــرة خرافية 
ذهب.  إلى  العاديــة  المعــادن  لتحويل 
ولم تكن تلك الفكرة غير علمية حسب، 
بــل إن عمــل نيوتن في هــذا المجال لم 
تكن له صلة بالأســلوب العلمي. وكان 
هذا النوع من الأبحــاث قد منع من قبل 
الكنيســة،  تعليمات  مع  لتناقضه  الملك 
لكن الســلطات ســمحت به بشكل غير 
رســمي لظنها أن »حجر رشيد« سينقذ 
الدولة من الناحيــة المالية، ولذلك كان 
بعض العلماء يقومــون بتلك الأبحاث 
بشكل شبه سري. لكن لماذا قبل نيوتن 
يكون  قــد  المنصب؟  لذلــك  ترشــيحه 
الســبب المرتب المالي، إذ كان جشــعا، 
وربمــا كان هنالك ســبب آخــر، وهو 
مطــاردة المزورين، ليــس لحب نيوتن 
القانون، بل لشخصيته السادية  تنفيذ 
والاســتمتاع بالإيقــاع بهــم، وانتزاع 
الاعترافات منهم، وفي نهاية المطاف 

إعدامهم.
كان  العملة  تزويــر  أن  وطالما   
يعتبر نوعا من الخيانة العظمى، 
طريقة  الجريمة  لهذه  كانت  فقد 
وحســب  بها.  خاصة  إعــدام 
كانت  ة،  الإنكليزي  الموسوعة 
مريعة،  تلــك  الإعدام  عمليــة 
بالإعدام  المحكــوم  كان  حيث 
يربــط بحصان ويســحل في 
إلى  يصــل  حتى  الشــوارع 
موقع الإعــدام الذي كان في 
القائمون  وكان  عــام.  مكان 
على عملية الإعدام يحرصون 
على بقاء المحكــوم حيا عند 
وصولــه موقــع الإعــدام، 
ولذلك كانوا أحيانا يضعون 
قبل  المحكــوم  أســفل  لوحا 
السحل. وبعد ذلك يعلق بحبل 

برقبتــه حتى يصل إلــى مرحلة ما قبل 
الموت، وفي تلك اللحظة ينزل من الحبل 
ويربط كل من أطرافه بحصان، وتطلق 
الأحصنــة الأربعة في اتجاهات مختلفة 
بكل قوتها حتى يتمزق جســد المحكوم 
إلى أربعة أجــزاء. ويحدث كل هذا أمام 
الجمهور الذي كان يتجمع بأعداد كبيرة 
للاســتمتاع بهذا الحــدث، إذ كانت تلك 
المناســبات مشابهة لمشــاهدة مباريات 

كرة القدم حاليا. 

تجارة العبيد

كان حب نيوتن للمال حقيقة معروفة 
عنه، وكان قد أصبح ثريا، لاســيما بعد 
الكثير من والدته، واســتثمر  أن ورث 
مبلغا كبيرا في شركة بريطانية شهيرة 
نشــطت في تجارة العبيــد، حيث كان 
الإسبانية  الحكومة  مع  كبير  عقد  لديها 
لتزويــد المســتعمرات الإســبانية في 
أمريكا الجنوبية بالعبيد. ويبين هذا أنه 
لم يعر أي اهتمام لأي مبادئ إنسانية، 
وأن المتاجرة بالعبيد كانت بالنسبة له 
ومن  الشــاي.  تجارة  عن  مختلفة  غير 
الجديــر بالذكر أن اســتثماره في تلك 
الشركة عرضه لخســائر مالية كبيرة. 
وبقي رئيســا لمؤسســة إصدار العملة 
بالإضافة  عامــا  وعشــرين  )ثمانيــة 
إلى ثلاثــة أعوام مديــرا( وفي الوقت 
)أربعة  الملكية  للجمعية  رئيســا  نفسه 
وعشــرين عاما( حتى وفاته عام 1727 
عــن عمر ناهــز أربعة وثمانــن عاما، 
وقد تزامنت فترتــه الثانية في مجلس 
لتلك المؤسستين.  النواب مع رئاســته 
العدوانية  شخصيته  أن  الواضح  ومن 
الواضحة ومشــاكلها النفسية الحادة 
والمشــاحنات والاتهامات التي تعرض 
لها لم تؤثر في ثقة السلطات الإنكليزي 
ة البالغــة به مــن الناحيتــن المهنية 
والشخصية، حتى إن ملكة إنكلترا آن، 
منحته لقب فارس عــام 1705 ليصبح 

اسمه سير إسحق نيوتن.
لم يتــزوج نيوتــن ولــم يظهر أي 
اهتمام بالنســاء، بل إنــه قطع علاقته 
بمحاولة  إيــاه  متهما  أصدقائــه  بأحد 
تعريفــه على امــرأة! وكان ثريا عندما 
توفي وأقيمت له جنازة تليق بالأمراء، 
بينما توفي غريمه الأشهر لايبنتز، فقيرا 
ولم يســر في جنازته سوى سكرتيره. 
ترك نيوتن بعد وفاته ثروة لا بأس بها 
والمخطوطات  الكتــب  من  هائلة  وكمية 
التــي بينــت الكثير مــن الخفايا عنه، 
فمثلا اكتشــف المؤرخون أن عشرة في 
المئة من إنتاجه الغزير )عشــرة ملايين 
كلمة( كان عن اعتقاداته الخرافية حول 
الفلاســفة  وحجر  الطبية  الوصفــات 
وأكســير الحياة التي لم تستند إلى أي 
أســاس علمي. كما اكتشــف المؤرخون 
مدى تعمق إيمانــه الديني الذي أثر في 
العلمي، حيث مزج  إنتاجه  الحقيقة في 
أحيانــا بين الديــن والرياضيات. ومع 
ذلك لا يمكن نكــران العمل الكبير الذي 
قدمــه نيوتن فــي مجــال الرياضيات 
الإعلام  أيقونــة  جعله  مــا  والفيزياء، 
الإنكليزي  الذي اعتبره أعظم عالم في 

تاريخ انكلترا على الإطلاق.

٭ باحث ومؤرخ من العراق

زيد خلدون جميل *

السينما التجريبية بين التهويم والإبهار وتحقيق المعُادلة الصعبة 
■ ربمــا يلجأ الُمبــدع الذي يؤمن بالســينما 
كأداة تعبيــر وتأثيــر أحياناً إلــى الخروج عن 
المألوف، باســتحداث نوع آخر من الأفلام يعتمد 
على الفكــرة المجردة أكثر ما يعتمد على المضمون 
الســردي، باعتبــاره العنصر التقليــدي الُمتبع 

والمفهوم لدى الجمهور الُمستهدف.
وعادة ما يكون التوظيف التجريدي للسينما 
محض تفكير فلســفي يذهب بالمعاني بعيداً عن 
مداراتها القريبة ويرتبط هذا الشكل بمستويات 
فكرية وفلســفية أكثر تعقيداً وعمقــاً من مجرد 
التصويــر المبدئــي والأولــي للأشــياء، ولعل 
التجارب المصرية الرائدة في هذا الشأن، ترجمت 
بعض هــذه المفاهيم حين حوّل المخــرج الراحل 
الأصل  »حكاية  القصيــرة  القصــة  ثابت  مدكور 
والصــورة » للكاتــب نجيب محفــوظ إلى فيلم 
سينمائي فأكسبها طابعاً سينمائياً فلسفياً ودخل 
بها مجال التجريب السينمائي لأول مره لتصبح 
تجربته نموذجاً ومقياســاً لمحــاولات تالية بعد 
ذلك. ورغم الحديث عن الفــروق الجوهرية بين 
الفيلم التجريبي والفيلــم الفانتازي، إلا أن ثمة 
مُشتركات معينة تربط بين النوعين السينمائيين 
اللذيــن يتخليان في معظم المحــاولات عن فكرة 
عن  التعويض  مبدأ  ويُعملان  الســردي،  الحوار 
غياب الحــوار بالرمزية الموحية بالمعنى ودلالات 
الصورة والموســيقى والإضاءة وفــن المونتاج، 
وغيرها مــن تقنيات العلم الســينمائي البحت. 
النظرية يطبقها عــادة بعض الأكاديميين  وهذه 
الذين أحاطوا بعلوم الفن السينمائي، واكتشفوا 
أهميته في عملية التوظيف خــارج إطار الحكي 
والاعتمــاد الكلــي علــى القصــة التراجيدية، 
أو الاجتماعيــة أو الكوميديــة، وتتســم نظرية 
التجريب بالصعوبة البالغة، سواء في التطبيق 
أو التلقي، ولهذا ظلت مُغتربة بكل أشكالها، وبقي 
المغرمون بها من الكُتاب والمخرجين معزولين عن 
جمهور العامة، مرتبطــن فقط بجمهور المثقفين، 

ما نتج عنه نُــدرة في النوع الإبداعي واتســاع 
للمســافة الفاصلة بينه وبين عشــاق الســينما 

التقليدية.
لقــد اقترنــت الســينما التجريبيــة إلى حد 
بعيد بالســينما التســجيلية، كونها من الجنس 
ذاته الُمتصل بتســجيل الواقــع بصمته وتفاعله 
من غير الضــرورة القصوى للأصــوات الُمعبرة 
عــن المحتــوى، كصوت الحــوار المنطــوق بين 
الأبطال، على ســبيل المثال، اللهم غير التعويض 
بالمؤثــرات الصوتية، كما أســلفنا، مضافا إليها 
الغنية  المؤثــرات الضوئية وتجليات الصــورة 
كان  وإذا  والجماليــة،  الذهنيــة  بالتفاصيــل 
المخرج الراحل مدكور ثابــت هو صاحب الفضل 
الســينما  في  التجريبي  الأســلوب  ابتــكار  في 
المصرية، وصاحــب التجربة النوعيــة الفريدة 
في فيلم »حكاية الأصــل والصورة« المأخوذ عن 
قصة الأديب نجيب محفوظ، والُمســندة بطولته 
لمحمود ياسين ومحمود المليجي وشهيرة قبل عدة 
سنوات، فإن ما لحق بالتجربة من تجارب أخرى 
أخذت شكل الفانتازيا، كان امتداداً لها، فالمخرج 

رأفــت الميهي أبدع أيضــاً في أفلامــه »ميت فل« 
و»ست  الرجال«  و»السادة  آنساتي«  و»سيداتي 
الســتات« و»تفاحة« وكذلك المخرج سعيد حامد 
عندما قدم فيلمــه »الحب في التلاجــة« بطولة 
يحيى الفخراني كأول تجربــة إخراجية له عام 

.1992
غيــر أن أفلاماً أخــرى حذت الحذو نفســه، 
وحــاول مخرجوهــا نقــل رؤاهم الســينمائية 
وفهمهم للواقــع بطريقة مُختلفــة، كفيلم »عرق 
البلح« للمخــرج رضوان الكاشــف، الذي تبنى 
مفهوماً غيــر واقعي غلب عليه الطابع التجريدي 
الفلسفي  للأسلوب  وإتباعاً  ذاتها  بالمدرسة  تأثراً 
باعتبــاره مــن الدارســن للفلســفة والُمطبقين 
الفيلم  بمشــروع  البادئ  أيضاً  وهو  لمرجعياتها، 
التســجيلي في مســيرة الإخراج القصيرة التي 
عاشــها وقدّم من خلالها بعض التجارب القليلة 
المميــزة كفيلــم »الجنوبية« و»ليه يا بنفســج« 
و»الســاحر«. وإن كان الكاشــف قد صُنف وقت 
ظهوره في أوائل الثمانينيــات بأنه من الُمنتمين 
للواقعية الســحرية كمنهج واتجاه، لكنه لامس 

بالقطع شكل وطبيعة وسمات السينما التجريبية 
فــي جوهرهــا التعبيــري الخالص، فلــم يكن 
يســتهدف غير الفكرة كبطل رئيسي في أعماله، 
أما القصــة والحدوتة الدرامية فلم تشــكل غير 
الإطار الخارجي للمحتــوى الأعمق من منظوره 
الشخصي، على الأقل، وظل على قناعاته إلى أن 

رحل قبل أن تتبلور كل أفكاره الإبداعية.
ولــو اعتبرنــا أن كل مُغايــر ومُختلــف عن 
الســينما التقليدية هو اتصال بمفهوم التجريب 
الحديث فــي الســينما المصرية، خاصــة في ما 
يتصــل منها بالأفــام التســجيلية والقصيرة، 
فيُمكن اعتبار الغالبية العظمى من إنتاج الأعوام 
القريبة السابقة، من أواخر الألفية الثانية وحتى 
نهاية عام 2022 امتــداداً لهذا التيار، فهناك أفلام 
كثيرة طرحت أفــكاراً حداثية متطورة تجاوزت 
ما تم طرحــه في التجارب الأولى، فبعض الأفلام 
خرجت عن تصويــر الواقع الُمعاش على الأرض، 
إلــى آفــاق العوالــم الافتراضية فــي الكواكب 
الأخرى، إذ استلهمت من التطور العلمي ما يرقى 
إلى النظريات الميتافيزيقيــة »ما وراء الطبيعة« 

وهناك بالفعل عمل درامي بهذا الاسم.
إلى اختراق  التلفزيونية  الدرامــا  وقد عمدت 
لاستشــراف  الإبداعي  بالنفــاذ  المنطقــة،  هذه 
الُمســتقبل البعيــد، فجــاءت أعمــال مهمة مثل 
مسلســل »النهاية« ليوسف الشــريف قبل نحو 
5 ســنوات تقريباً، وهو الذي أثار جدلًا واســعاً 
حول موضوعه ومضمونه وغايته، وبذلك دخلت 

الدراما طرفاً في مُعادلة التجريب والحداثة.

٭ كاتب مصري

إسحق نيوتن

كمال القاضي *

مشهد من فيلم »الحب في التلاجة«
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تخــوض بعــض التجارب الجديــدة على 
الصعيــد المهني، فكن مســتعدا وابذل جهدا 

يُظهر قدراتك.

الثور
يضطرك اليوم إلى تقديم بعض التنازلات 
أو التبريرات، حــاول المحافظة على هدوئك 

وتوازنك.

الجوزاء
الســابقة،  جهــودك  اليــوم  لــك  يتــوج 
فاســتمتع بنتائــج تثير إعجــاب الأصدقاء 
والعائلة، وحافظ على المســتوى العالي من 

العمل.

السرطان
تقــوم اليــوم برحلــة ضروريــة طارئــة، 
تســاعد مــن خلالهــا بعــض الأقــارب فــي 

ظروف غير متوقعة.

‏ الاسد
بعــض  وتخــوض  التنــوع  عــن  تبحــث 
التجــارب، ومــن الممكــن أن تجــد التجارب 

الجديدة أقل مما كنت تتوقع.

العذراء
يلفت نظرك أمر غامض تريد أن تكشــف 
أســراره، لكن إذا وجدته صعبــا، فلا تتردد 

بإهماله ولا تدعه يضيع وقتك وجهدك.

الميزان
تتحلــى بقــدرة علــى الــكلام والحــوار، 
وتســتعيد تألقــك بعــد فتــرة مــن الإرهاق 

وإنجاز مهام في العمل.

العقرب
تمــارس ســحرك وتتألق وتحصــل على 
نتائــج اســتثنائية، فــا تتــردد بالاحتفال 

فجهودك تستحق المكافأه.

القوس
ربمــا تبحث عن ســر مــا أو أمــر غامض، 
تستعد للسفر ولقاء أشــخاص تتعلم منهم 

مهارات جديدة.

الجدي 
يســلط الضوء على القضايا المهنية، فكن 
فطنا، وابذل جهدا بالعمل، فلن تحصل على 

ترقية إذا واصلت لامبالاتك.

الدلو
يســاعدك اليــوم علــى أن تبــدأ بجديــد، 
فاحســم أمرك بقضية شــغلت بالك طويلا، 

انجزها ولا تماطل.

الحوت
قد تحقق ربحا ماليا ونجاحا استثنائيا، 
فلا تنس مســاعدة العائلــة، وتحقيق وعود 

سبق وقدمتها.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

سينماتيك بيروت يضم: »الاختيار« ليوسف شاهين 
وفيلمين مغربيين وصورا وأفلاما من الأرشيف اللبناني

بيروت - »القدس العربي« 
من زهرة مرعي: 

جمهور السينما في بيروت على موعد مع عروض وفعاليات 
ســينمائية جديدة في إطــار مهرجان »اللقــاء الثاني« بين 20 
يناير/كانون الثانــي الجاري و2 فبراير/ شــباط المقبل. ميزة 
»اللقاء الثاني« إلــى جانب عرضه فيلم »الاختيار« ليوســف 
شــاهين، عروض لأفلام وثائقية صورتها جوســلين صعب بين 

1975 و1982 في لبنان، إلى فيلمين مغربيين مهمين.
»اللقاء الثانــي« تنظمه جمعية متروبوليس وســينماتيك 
بيروت، وعنه تحدثت نائبة مديرة جمعية متروبوليس سينما 
ومديرة مشروع ســينماتيك بيروت نور عويضة محددة ماهية 
سينماتيك بالقول: هو »مشــروع اطلق سنة 2018 بهدف حفظ 
الإرث السينمائي اللبناني. وتحت عنوانه هذا تجري فعاليات 
ســينمائية مختلفة من مهرجانات وعــروض أفلام، ومقابلات 
مصــورة. كما أطلقنا منصــة إلكترونية مجانيــة تتضمن كافة 
المعلومات الخاصة بالأفلام اللبنانية منذ تصوير أول فيلم سنة 

1929 إلى الآن.
»اللقاء الثاني« الحالي فعالية تقع ضمن مشروع سينماتيك 
بيــروت، أطلــق ســنة 2015، واقتصــرت حينهــا على تحية 
للمنتجين العرب الذين قدّموا أفلاماً مهمة في تاريخ الســينما. 
قررنا أن نطلق من ضمن مشروع ســينماتيك بيروت أفلاماً من 
الأرشيف، وأن لا يقتصر كما سنة 2015 على السينما اللبنانية. 
وهكذا أعدنا صياغــة فعالية »اللقاء الثاني« وســنقدمه بدءاً 
من 20 الجــاري للجمهور.  ومــاذا في برنامج اللقــاء الثاني؟ 
تقول نــور عويضة: بين 20 و26 يناير/كانــون الثاني الجاري 
ســتجري عروض الأفلام، فيما يتواصل فتح أبواب المعرضين 

داخل غاليــري المعهد الفرنســي حتــى 2 فبراير/ 
شــباط. »نظرتي« هو أحد المعرضين من تنظيم 

المعهد الفرنســي، وفيه طلــب المعنيون من 
باحثين وباحثات ومخرجين ومخرجات، 

وفنانين وفنانــات العمل على مقتطفات 
صــور وأفلام من الأرشــيف اللبناني. 
وقد انجز المشاركون نوعاً من التجارب 
البصرية ســتعرض في غاليري المعهد 
إنتاج  الثاني من  الفرنســي. والمعرض 

جمعية جوســلين صعــب بالتعاون مع 
أرشيفية،  مواد  ويتضمن  الفرنسي،  المعهد 

من بينها صور، وســيناريوهات إلى أرشيف 
ورقي خــاص بعمل المخرجة اللبنانيــة الراحلة. 

معرضان ســيفتتحان في السابعة من مساء 20 الجاري، 
ودخولهما مجاني. يليه في الســابعة والنصف مساء العرض 
الأول فــي مهرجان »اللقاء الثاني« بفيلم »الاختيار« ليوســف 

شاهين والذي أنجز سنة 1970.  
 وأنتــم مــن ترممون الأفــام؟ بــل نتعاون مــع جمعيات 
ومؤسســات تقــوم بالمهمــة. وتقول نــور عويضــة مضيفة: 
»الاختيــار« من ترميــم مهرجان البحر الأحمر في الســعودية 
الذي يهتم ضمن برنامجه بترميم أفلام من التراث العربي. بعد 
الافتتاح سيكون الجمهور على موعد مع 12 فيلما وثائقيا رُممت 
مؤخراً من قبل جمعية جوســلين صعب. وهــذه الأفلام جرى 
تصويرها بين 1974 و1982. اســتغرق العمل عليها قرابة أربع 
ســنوات وتُعرض للمرة الأولى في لبنان بصيغتها الحالية. مع 
العلم أنه خلال البحث في ارشيف جوسلين صعب تم اكتشاف 
أكثر من مونتــاج لبعض الأفلام، وهذا ما ســيكون في متناول 
المتفرجــن.  هل نقــول أن »اللقاء الثاني« فــي دورته الحالية 

يشــكل احتفالية بسينما جوسلين صعب إلى حد 
مــا؟ صحيح. تقول نــور عويضة وتضيف: 
ثمة فيلمان من المغرب، أحدهما  للمخرج 
مصطفى الدرقاوي »أحداث بلا دلالة«. 
عرض هــذا الفيلم لمرة واحدة ســنة 
1974 ومنعتــه الرقابــة. وقــد أعاد 
اســبانيا  في  كاتالونيا  فيلموتيــك 
اكتشافه قبل سنوات وجرى ترميمه 
هنــاك. وأجاز المغرب حــق العرض 
من  بدءاً  العالم  فــي  للفيلم  والتوزيع 
ســنة 2019. إلى جانب فيلم »قبل زحف 
الظلام«  الوثائقي للمخــرج علي الصافي 
الذي عمل بجهد على أرشيف السينما المغربية. 
يتناول هذا الفيلم المغرب في الســبعينيات والمشــهد 
الثقافي والسينمائي الذي كان ســائداً آنذاك، منطلقاً من فيلم 
الدرقاوي »أحداث بلا دلالة«. علي الصافي سيكون معنا خلال 

المهرجان لتقديم فيلمه وفيلم على الدرقاوي.
مــن هو جمهور هذا النوع من الســينما ومدى اهتمامه بها؟ 
تجيب نور عويضــة: قبل عقــد ونصف بدأ الاهتمــام يتزايد 
بالأفلام القديمة والكلاسيكية أو الأرشفية. وهذا ينطلق من أن 
التطلع نحو المستقبل يفرض النظر إلى ما سبق في السينما. أو 
بتعبير آخر كيف سجل من ســبقونا الواقع، وكيف أتاحوا لنا 
النظر إليه من خلال حاضرنا. على سبيل المثال فيلم »لبنان في 
الدوّامة« الذي انجزته جوسلين صعب بين 1974 و1975، وفيه 
استقرأت بدايات الحرب الأهلية قبل أشهر من اندلاعها. عرض 
هــذه الأفلام مهم لجيل ليس على صلة بهــذا الزمن، ولا يعرف 
بيروت في حينها. بمشــاهدة هذه الأفلام يمكن لجيل جديد أن 

يُسائل الحاضر من خلال الماضي.        

»صعبان عليك حالي«:
آخر أغنيات فضل شاكر باللهجة المصرية 

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

طرح المطرب اللبناني فضل شــاكر، بعد طول انتظار، 
أحدث أعمالــه الفنية على طريقة الفيديــو الكليب، وهو 
أغنيــة بعنوان »صعبان عليك حالــي«. وأتت الأغنية في 
إطار موســيقي جديد لحنا وتوزيعا، وقــد طرحها فضل 
حصريا عبر قناته الرسمية على تطبيق »يوتيوب« وعبر 
منصات الاســتماع العربية وقد أداها بإحســاس مرهف 

وعال. 
وبعد ســاعات على طرح الأغنية حظيت بأكثر من 111 

ألف مشاهدة وآلاف الإعجابات.
والأغنية باللهجة المصرية وقد تعاون فيها فضل شاكر 
مع الشــاعر مصطفى مرســي والملحن والموزع الموسيقي 
خالد عز، وميكس وماستر عمرو هاشم، وإخراج محمود 

رمزي، وإشراف عام أياد النقيب.
أمــا كلمات الأغنية فجــاءت على النحــو الآتي: »بقى 
صعبان عليك حالي لا ما يصعبش عليك غالي/لا لا لا كفاية 
سيبني في حالي بقى إنساني تبت منك أنا/إنساني صعب 

الرجوع تاني بعت رخيص الغالي أبكي وأنا مالي«.
 تجدر الاشــارة إلى أن النجمة المصرية شــيرين عبد 
الوهاب قد زارت قبــل أيام برفقة زوجها حســام حبيب 
الفنان فضل شــاكر فــي مخيم »عين الحلــوة« في لبنان 
واســتدعيا لاحقا للتحقيق معهما لمعرفة كيفية دخولهما 

إلى المخيم.

الآلات الموسيقية تأثرت بالحرب فتراجع الطلب عليها

إدراج العود السوري وصناعته على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي
■ دمشــق - رويترز: أدرجت منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة )اليونســكو( العود السوري 
علــى قائمتهــا للتــراث الثقافي غير المــادي مع تميزه 

بصوته الفريد ومنحنياته المصنوعة يدويا بدقة.
وعلــى الرغم مــن أن آلة العود موجــودة في جميع 
أنحــاء المنطقة، فإن العود الســوري يشــتهر بنغماته 

النقية وأصواته الفريدة والمتناسقة.
وقال طوني طويل وهو مــن صانعي العود »هناك 
كثيــر ملحنــن ألحانهــم تصنــع علــى آلة العــود، ما 
بيســتعينوا بآلة ثانية لأن العود تعزف عليه أكثر من 
200 مقام بيعطي العلامة ونص العلامة وربع العلامة 
ونــص ربع العلامة غير الغيتار يلــي بيعطيك الصوت 

ونصف الصوت«.
وأضاف »وقت نضرب عالوتر ارتداد الوتر بيدخل 
هــون بالتجويــف وبيرجع بيطلع مــن الفتحات فهذه 
التقعيــرة بدها تكــون معمولة بدقة ويكون الخشــب 
صحيــح وناشــف حتــى يعطي صــدى أكثــر وتطلع 

العلامة نقية إن يكون في نقاء بصوت الوتر«.
لكن صناعة العود تأثرت بشــدة بالحرب السورية 
والأزمــة الاقتصاديــة فــي الســنوات التــي أعقبــت 

الحرب، مع تراجع الطلب على الآلات الموسيقية.
وأوضــح علــي خليفــة، صاحــب ورشــة لصنــع 
الأعــــواد فــي دمشــق، أنــه بالإضافــة إلــى تراجع 
الطلب، فإن الزيادة الكبيرة في الأسعار بسبب المواد 
الخام باهظــة الثمن دفعت الزبائــن إلى العزوف عن 

الشـــراء.

وقــال »معتمدين على الســوق الداخلي والــــــقوة 
الشــرائية كثير ضعيفة وليست متناسبة مع الأسعار 
يعنــي عمليا العــود يلــي كان ينباع برقــم اليوم حقه 
ضرب 20 من سعره والسبب ارتفاع أسعار التكلفة«.

ومــع إدراج العــود فــي قائمــة اليونســكو للتراث 
الثقافــي غيــر المــادي، ســتتعاون الأمانة الســورية 
للتنميــة مع المنظمة الدولية لدعم الحرفيين في ترويج 

وبيع منتجاتهم من أجل الحفاظ على الصناعة.
وقالت رشا برهوم، وهي مساعد تنفيذي لبرنامج 
التراث الحي للأمانة السورية للتنمية »ظهرت الفكرة 
إنــه ليه مــا بيكون في ترشــيح لملف صناعــة الأعواد 
الموســـــيقية والعــزف عليهــا علــى قوائــم التــراث 
الإنساني باليونسكو، فعليا بدأ العمل عام 2018 على 
هذا المشــروع وتقدم الملف وخلاله أدرج في نـــــهاية 

عام 2022«.
وأضافت »إن شــاء الله هذه الســـــنة تنطلق خطة 
الصــون وخــال الســت ســـــنوات أكيــد راح يكون 
فــي مشــاريع أكبــر، راح يكــون في مشــاريع بمجال 
التســويق، الترويــج، النــــــشر، ‎ نســاعد الحرفيــن 
والعازفين حتى يتجاوزوا المشاكل والعقبات يلي عم 

يعاني منها العود«.
واُتخــذ القرار خــال اجتماع اللجنة الــــــحكومية 
الدولية التــــــابعة لليونسكو لحماية التراث الثقافي 
غيــر المادي، الــذي عقد في ديســمبر/ كانــون الأول 
المـــــاضي، وشــمل أيضا صناعة الأعواد الموسيقية 

والــــعزف عليها في إيران.

بعد أغنيتها الأخيرة عن طليقها لاعب كرة القدم جيرار بيكيه

شركة »كاسيو« اليابانية تفتح النار على شاكيرا 
الدوحة - »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

صعقت شــركة كاســيو اليابانيــة للســاعات المغنية 
الكولومبية شــاكيرا برد على صفحتها فــي موقع تويتر، 
ودخلت معها في حــرب إثر الأغنية التــي أطلقتها الفنانة 
اللبنانية الأصل وتضمنت ســخرية مــن طليقها لاعب كرة 

القدم جيرار بيكيه.
وتشــهد الأغنيــة، التي أطلقتهــا النجمــة الكولومبية 
شــاكيرا، وهي من أصــول عربية، وهاجمت فيها شــريك 
حياتها الســابق تفاعلًا واسعاً، وأثارت أيضاً غضباً تجاوز 

لاعب برشلونة السابق ووصلت إلى طوكيو.
 وأثار العمــل الذي تجــاوز عدد مرات الاســتماع إليه 
مئة مليون مرة في أقل من أســبوع، ردود فعل واســعة من 
مســتخدمي الانترنت، ومن الشــركات التــي تعرضت لها 
شــاكيرا في محاولة لانتقاد شريكها الســابق، والنيل منه 

والتقليل من شأنه.
أولى الشــركات التي انتقدت صاحبة أغنية »واكا واكا« 
التي ســحرت بها الجماهير منذ عقود، كان عملاق صناعة 
الســاعات الياباني، شركة كاســيو التي انتفضت لمقارنة 

شاكيرا منتجاتها بغريمتها السويسرية. 
ولم تتقبل الشــركة اليابانية كلمات أغنية شاكيرا التي 

تقــول فيها: »ترتاد النــادي الرياضي كثيــراً، اعتِن بعقلك 
أيضاً، استبدلتَ فيراري بسيارة توينغو، وساعة روليكس 

بكاسيو. لن أعود إليك حتى لو بكيت وتوسلت إلي«.
واعتبــرت كاســيو أن المقارنة مــن المغنيــة اللاتينية 
المشــهورة محاولة تقليل من شــأن منتــج ياباني أصيل 
احترمتــه أجيال من الزبائــن، وكان يرمز دومــاً للجودة 
والأصالة. وغردت الشــركة اليابانية على صفحتها الموثقة 

في موقع تويتر متهكمة من شاكيراً، وبرد اعتبر قاسياً.
وكاسيو قالت لشــاكيرا، »قد لا نكون رولكس ولكن من 

الواضح أن عملاءنا مخلصون لنا«.
واســتمرت حفلة التعرض للمغنيــة الكولومبية، التي 
يبدو أن صانع الساعات الياباني استغل المناسبة لتحقيق 
حملة علاقات عامة مجانية، لتضيف الشــركة تصريحاً لا 
يقل قســاوة عن الأول. وغردت كاسيو: »بطاريات ساعات 

كاسيو تدوم أكثر من علاقتك ببيكيه«.
إلى ذلك دخلت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات 
ســاحة المواجهة ضد شــاكيرا، واســتغلت كلمات الأغنية 
للترويج لســيارة توينغو، وأطلقت حملة دعائية من وحي 

كلمات شاكيرا
واستثمر شريك شاكيرا الســابق الهجمة التي تتعرض 
لها غريمته ليدخل في خط الحرب التي تشنها عليها كاسيو 
والعديد من المتابعين والنشــطاء. وظهر جيرارد بيكيه في 
إعلان جديد مرتدياً ســاعة كاســيو، وأعلن عن تعاقده مع 

العلامة اليابانية لرعاية دوري الملوك الذي ينظمه. وسخر 
اللاعب السابق لبرشــلونة ومنتخب اسبانيا الذي اعتزل 

الميادين من أغنية شريكته السابقة.
وأُطلقت الاثنين حملة دعائية عن الأغنية شملت تحليق 
طائرة مع لافتة كُتب عليها جملة من العمل )ذئب مثلي ليس 
لرجل مثلك( فــوق منتجع »مار ديل بلاتا« الســاحلي في 

الأرجنتين.
التواصل تعليقات وآراء تتمحور  وانتشرت عبر مواقع 
على أغنية شاكيرا التي يُتابع حساباتها عشرات الملايين من 

مستخدمي الانترنت.
و”بي زد آر بي ميوزك سيشنز #53″ هي الأغنية الثالثة 
التي تتناول فيها شاكيرا موضوع انفصالها عن بيكيه، بعد 

»تيه فيليسيتو« و«مونوتونيا«.
وكانــت قصة الحب بين شــاكيرا )45 عاما( وبيكيه )35 
عاما( قد بدأت ســنة 2011، وأثمرت ولادة طفلين هما ميلان 
)9 سنوات( وساشا )7 سنوات(. وبعد علاقة استمرت أكثر 
من عشر ســنوات أقاما خلالها معظم الوقت في برشلونة، 
أعلن الثنائــي انفصالهما مطلــع حزيران/يونيو الماضي. 
وفي تشرين الثاني/نوفمبر أعلنا توصلهما إلى اتفاق على 

حضانة طفليهما.
ولا تزال المغنية التي لم ترتبط بعقد زواج مع بيكيه ولم 
تتشــارك معه أي أصول، تواجه قضيــة تهرب ضريبي في 

اسبانيا لم يُحدد بعد أي تاريخ للمحاكمة المرتبطة بها.
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بسام البدارين ٭

»طاووس« تونس... ماذا بعد ؟
والتلفزيون الأردني »دينار وقوائم سوداء« 

تحاول محطة تلفزيون »رؤيا« الأردنية تحقيق أعلى معدلات 
التفاعل مع الحكومة والموقف الرســمي عبر سياســة محمودة 
لتخصيــص »مســاحة« تقــول الحكومة فيهــا روايتها لمســار 

الأحداث.
الحــق يقــال أن وزيــر الاتصــال الزميــل فيصــل الشــبول 
»يســتثمر جيدا« وبامتياز في تلك المساحة ما استطاع إلى ذلك 
ســبيلا مع أن الحكومــة حجبت للتو »تيك تــوك« المتهم برعاية 

»الإضرابات« ولا تقول ما لديها دوما في كل الملفات.
ما علينا، يحدثنا الزميل الوزير عن إطلالة  تلفزيونية وشيكة 
تحاول شــرح مبــادرة خاصــة للتخلص من »صــداع المنصات 
الإلكترونيــة« وطبعــا  قنــاة »رؤيــا« متخصصــة بالاهتمــام 

بالمسألة.
ما سمعته همسا من الزميل الوزير في السياق، وخلافا لكل 
التكهنات المسبقة والاتهامات المعلبة، يستحق التأمل والتوقف 
لمراجعتــه وإعادة دراســته حتى من الأســرة المهنية خصوصا 
وأن المعانــاة مــع مفاهيم مثل المراســل الصحافي وانســياب 
المعلومات على شكل أمواج على منصات التواصل مسألة تقلق 

كل البيوت وكل المراقبين والمشاهدين.
 وتحتــاج إلى وقفة بعيدا عن منطــق تكميم الأفواه أو فرض 
قيــود على حريات التعبيــر عبر منصات التواصــل وبعيدا في 
الوقت نفســه عن أي منطــق يتهم من يرغب بضبــط الإيقاع أو 

قوننة المسألة أو مهننتها.
هنــا نــرى أن المداخلــة القيمة حــول مشــروع التواصل مع 
كبريــات شــركات منصــات التواصل بمبــادرة أردنيــة فكرة 
شــجاعة، وهي فكرة لا تستحق القصف أو الاتهام مسبقا قبل 
الإصغاء إليهــا واختبارها. وأغلب التقدير أن الاتهامات المعلبة 
التي كنا نشتكي منها عندما تصدر عن الحكومة قد تطرق باب 

من يجرؤ على التفكير بالتخلص من فوضى المنصات.
 وما نقوله باختصار، مع الاحترام لقناة »رؤيا«، ولأســئلتها 
اللعــوب أحيانا أنه ثمة مقترحات لابد من الإصغاء اليها. طبعا 
نختلف مســبقا مع بعض التفاصيل ونحذر من اســتغلال هذه 
الإيجابية المهنية التي لمسناها لتكميم الأفواه وتقليص هوامش 

حريات التعبير ولا نمنح الحكومة الأردنية شيكا على بياض.

قوائم التلفزيون السوداء
حســنا... لا أزال شــخصيا وبصرف النظر عــن ما يمكن أن 
أقولــه وبأي موضــوع مصنف ضمن الـ »قائمة الســوداء« في 
إدارة التلفزيون الأردني عندما يتعلق الأمر باستضافة المعلقين 
والضيوف. ليس ســرا أني قد أكون من أكثر العاملين في الكار 
اهتمامــا بملف القدس وانشــغالا بدلالات »الموقف الشــجاع« 

والمتقدم جدا للأردن الرسمي والملكي.
علــى هاتف صديق ســألني »مســؤول مختص« فــي المقام 
الســامي: أســتاذ هل لديك اســتعداد للتحدث غدا في برنامج 

خاص عن القدس والوصاية؟
جاوبت فورا »بالتأكيد«... تمتم صاحبنا أملا في أن التقاطي 
للرســالة المألوفــة والتــي تريــد تفحص مــا إذا كنــت »أعرف 
التوازنــات« وأفهم أني ســأتحدث عبر »تلفزيــون الحكومة«. 
أيضــا أعفيته من بطن الــكلام وقدمت بلاغــا متطوعا بقناعتي 

الشخصية بأن الموقف الأردني هو »الأفضل« والأشجع.
لكــن قبل نهاية المكالمة أخطرت الطرف الآخر للعلم بالحقيقة 
التاليــة: لا يزال منزلي بالقرب من مقر التلفزيون لكن لم أدخلة 

يوما في حياتي بأي صفة.
»لا ضير... أستاذ... سأحدثهم وسيتواصلون معك«.

واضــح أن الرجــل »تحــدث معهم« ومــع »الرقيــب والفلتر 
الســهران« وبعــد ســاعتين فقــط علمــت بنتيجــة »التقصــي 
السيادي« فقد زرت صديقا وكانت الجهة نفسها تتواصل معه 

لتبحث عن »ضيف مناسب« لحلقة القدس والوصاية.
نحمــد الله... كنــت ولا أزال ومنــذ 28 عاما في تلــك القائمة 

السوداء مع أني أدفع منذ عقود »دينار التلفزيون« الشهير.
 قلناها ونعيدهــا للجماعة »إللي فوق« وبالعامية: يا جماعة 
الخير بيصريش تكملوا هيك... إفسحوا المجال للجميع لممارسة 
»الولاء« والدفاع عن خيارات البلد... ولى زمن هذه الطريقة في 

الفلاتر. ماذا تبقى من العمر المهني حتى »نجامل«؟

طاووس تونس
تدهشــني تونس مجددا وأنــا أتابع التفاصيل عبر شاشــة 
»الجزيــرة« حيــث مراســلة حربية متمركــزة في أزقة شــارع 
الحبيــب بورقيبــة، قــرب مقــر وزارة الداخليــة، وأيضــا عند 
مشــاهدة تلك التغطية الخجولة للحدث التونسي عبر »فرانس 
24 » والتي تدلك على أن المؤسســة الفرنسية أقرب للحيرة في 

ترسيم الموقف.
كل قيــادات »حركة النهضة« تغيب عــن الكاميرا بوضوح... 
»كمون تكتيكي« فعال ونشــط فكرته أن القــوى المدنية وليس 
اللون الحزبي السياســي هي التي قررت ولو قليلا »نتف ريش 
الطــاووس« الذي يتمختر باســترخاء فــي أزقــة وبقايا ثورة 

الياسمين.
 أجــزم بــأن بعــض الــدول الرجعية ســهرت على »إفســاد 
فرحتنا« نحن فــي أمة المتفرجين بحالة واحــدة مذهلة ورائعة 
ومنتجــة ضمن موجــات الربيــع العربــي ولا أعلــم حقا كيف  
حسمت القراءات والحسابات عند معشر الطواويس المغرورة 
التــي حاولت التهام كل ما يمت لتونس بصلة وذكرى طيبة في 

العمل المدني الحقيقي.
بكل أمانة نحب تونس وأملنا كبير في أن تبقى حرة مزدهرة 
سخاء رخاء. لكن شوارعها كانت حزينة في آخر زيارة وننتظر 
عودة البسمة لها، وأغلب التقدير في جدال »الإصلاح العربي« 
إن مقولــة الفاضــل طاهــر المصري هــي جوهر ولب المســألة: 

»هندسة الإصلاح ليست بديلا عنه«.
كان يمكــن للطاووس أن يغادر الصنــدوق ما دام قد حصل 

على تفويض شعبي.
تونس الخضراء تستحق العز.

كاتب من أسرة »القدس العربي« 

هوية المدينة والحياة اليومية للفلسطينيين أثّرت في رحلتها الفنية

فنانة تركية تنقل صورة القدس وشوارعها القديمة بأسلوب يجمع بين الرسم والخط
■ القــدس - الأناضول: في مدينــة القدس، حيث 
تعيش منذ ســنوات، تسلط الرسامة التركية أوزلم آقا 
بلوحاتها التي تجمع بين الرســم والخط، الضوء على 

تاريخ المدينة المقدسة وهويتها وطابعها المعماري.
ولدت الرســامة أوزلم آقا )33 عامــا( في طرابزون 
المطلة على البحر الأســود شــمالي تركيا، ونشأت في 
اســطنبول، وتعيش فــي القدس المحتلــة منذ نحو 5 

سنوات.
آقــا، التــي تعطي مكانــة خاصة للقــدس في فنها 
وخاصــة البلدة القديمة التي توجــد فيها أهم الأماكن 
الدينيــة مثــل المســجد الأقصــى وكنيســة القيامة، 
تســلط الضوء في لوحاتها على الأماكن المقدســة في 
المدينة والشــوارع القديمة وتفاصيــل الحياة اليومية 

للفلسطينيين.
واهتمت آقا بالرســم والخط منــذ نعومة أظفارها، 
فيما بدأت تعمل في مجال الرســم بشكل احترافي منذ 
أكثر من عشــر ســنوات، فضلا عن تنظيمهــا دورات 
تدريبية على الرسم ورســم قصص الأطفال المصورة، 
إضافة إلى مشــاركتها في مشــاريع فنية لمنظمات غير 

حكومية ونشر أعمالها في مجلات مختلفة.
وقالــت إن »هويــة القــدس والحيــاة اليوميــة 
للمقدســيين أثرت على رحلتها الفنية وانعكست على 
أعمالها«. وأشارت إلى أن اهتمامها بالرسم والخط بدأ 

منذ سنوات الطفولة.
وقالت: »عندمــا كان عمري 8 أو 9 ســنوات، طُلب 
مني ترميم مخطوط كتبته جدتي )بالأحرف العربية( 
ويحتوي علــى مجموعة من الأدعية. لقد عُرفت بكوني 
عاشقة لهذا العمل من قبل الأسرة والمحيط الاجتماعي«.
ولفتت آقا إلى أنها تلقت خلال ســنوات دراســتها 
الجامعية، دروسا في الخط من قبل أستاذين شهيرين 
فــي فنون الخط العربــي، وهما محيي الدين ســرين 
فــي خط الرقعــة، وداود بكتاش في خطي »النســخ« 

و»الثلث«.
وهــي تعمل علــى الجمع بــن الرســم والخط في 
لوحاتها، التي تتكون عادة مــن أحرف فقط، وأحيانا 
من عبارات مقتبســة مــن إحدى الأغانــي التراثية أو 

القصائد الشهيرة.
وحــول معاني الخــط العربي في أعمالهــا الفنية، 
قالت آقــا: »في أعمالي، اســتخدمت خطــوط الرقعة 
والنسخ كما طوعت الألوان لتعزيز مكانة الحروف في 
اللوحة ولتكوين عناصر مكملة في الصورة والمعنى«. 
وأضافت: »أعتقد أن كل حرف يحتوي على لغز وقصة. 
مثل الحــروف المقطعة في القرآن الكــريم. على الرغم 
من أننا لســنا على علــم بمعانيها، إلا أننــي أعتقد أن 
لها معاني عميقة. لهذا الســبب أســتخدم أحيانا هذه 

الأحرف كأحرف منفصلة وليس كنص حرفي«.
وفي إشــارة إلى عشــقها لمدينة القــدس حتى قبل 

إقامتها فيها، قالت آقا إن لوحاتها اكتســبت عمقا أكبر 
بالتزامــن مع إقامتها فــي القدس التي تثــري الروح 
والثقافة. وأوضحت أنها ترســم لوحاتها بشغف كبير 
وشــعور عميق بمعانــي الكلمات، وأنهــا تعكس هذا 
الشــعور في اللوحات. وتابعت: »لدي ابن يدرس هنا 
في القدس الشــرقية. عندما جاء موسم قطف الزيتون 
شارك في الأنشــطة المرافقة للموســم وفق توجيهات 
مدرســته«. وتضيف: »لقد تأثرت كثيرا بهذا النشاط 
وابنــي بدوره بــدأ بعد مشــاركته في نشــاط قطف 
الزيتون بترديــد الأغاني الشــعبية وارتداء الملابس 
التقليدية الفلســطينية والتحدث ببهجة عن مشاركته 

في هذا الحدث، وأنا بدوري تمكنت من إنجاز مجموعة 
من الأعمال الفنية تحت تأثير هذه المشاعر«.

وذكــرت آقــا أن القــدس تتميــز بألــوان ثقافية 
مميزة، إلا أن »وجود شــعور بالأمــل والحزن الناجم 
عن الأحداث الســلبية التي أحدثهــا الاحتلال قد غيّر 
ألوان رســوماتها«. وختمت قائلة: »بدلا من النظر إلى 
الجوانب السلبية للعيش في القدس، أردت أن أرمز في 
لوحاتي إلى استمرار الحياة على هذه الأرض. الناس 
هنا يعرفون ذلك، لذلك يتمكنون من التعافي سريعا من 
اليومية بالضحك  الأحداث السلبية ومواصلة حياتهم 

والفرح«.

نتيجة الدمج بين التكنولوجيا والأعمال الحرفية التقليدية

سكاكين الطبخ اليابانية تحظى بشهرة متزايدة
 ■ ســيكي )اليابــان( - أ ف ب: في بلدة يابانية 
صغيرة كانت تشتهر سابقا بســيوف الساموراي، 
ينكب حرفيون على شحذ ســكاكين للطهو وصقلها، 
وهم بالكاد يســتطيعون تلبية الطلــب العالمي على 
هذه الأدوات الذي ارتفع بصورة كبيرة منذ انتشار 

الجائحة.
ووصلــت صادرات هــذه الأدوات اليابانية ذات 
الجودة العالية إلى مستوى قياسي بلغ 12 مليار ين 
عام 2021 )93,8 مليــون دولار(، أي ضعف ما كانت 
عليه قبل عشــرين عاما، حسب السلطات الجمركية 

اليابانية.
وشــهدت الصادرات ارتفاعا كبيرا بنســبة %33 
مقارنة بعام 2020، بســبب لجوء نســبة كبيرة من 
الأشــخاص إلى الطهو في منازلهم مع انتشار كوفيد 

.19-
إلا أن متخصصــن في مجال الطهــو من مختلف 
العالم يثمنون منذ ســنوات عدة، السكاكين  أنحاء 

اليابانية بسبب جودتها ومتانتها.
ويعزو كاتســومي ســوميكاما، صاحب شــركة 
»ســوميكاما« لأدوات الطهو الواقعة في سيكي قرب 
ناغويا )وســط اليابان(، هذا النجاح إلى »دمج بين 

التكنولوجيا والأعمال الحرفية التقليدية«.
وللحصــول علــى ســكين اســتثنائي لتحضير 
السوشي بطريقة ممتازة أو تقطيع شرائح رقيقة من 
لحم الواغيو، تستخدم شركته آلات تعمل بدقة عالية 
جدا، ثم توضع اللمسات الأخيرة على المنتج يدويا. 
ويقول ســوميكاما »نعجز عن تلبية الطلب المرتفع« 

على السكاكين مع أننا نعمل بطاقتنا القصوى.
وتعود شــهرة سكاكين ســيكي إلى القرن الرابع 
عشــر. ويشــير مدير الشــركة إلى أن نظافة الأنهر 
والمواد الخام المحيطــة بها كانــت »مثالية لتصنيع 

ســيوف« من حديد ذات جودة عالية ومســتخرج 
من رمال تحوي نســبة عالية مــن مركبات الحديد. 
وتراجع هذا النشاط مع زوال الساموراي في نهاية 
القرن التاسع عشر. لكن بعد الحرب العالمية الثانية، 
بدأت مصانــع في ســيكي تنتج ســكاكين صغيرة 
وتصدرها. ولاقت هــذه التجارة نجاحا في البداية، 
إلا أن أزمــة طاولــت القطاع في ســبعينيات القرن 
العشــرين، خصوصا مع ظهور الســكاكين الصينية 
المنافسة التي تُباع بأسعار لا تضاهى. ثم بدأ حرفيو 
سيكي في تصنيع ســكاكين عالية الجودة. وفي تلك 
المرحلــة، كانت علامــات تجارية ألمانيــة على غرار 

»زويلينغ« تســيطر على هذه الســوق، فيما كانت 
المنتجات اليابانية الفاخرة نادرة.

وباشرت شــركة »ســوميكاما« في التسعينيات 
إنتاج ســكاكين تبلغ تكلفة كل منها مئــات عدة من 
الدولارات. ولإضفاء الطابع الياباني على السكاكين، 
أضافت الشــركة إليهــا مؤثرات بصريــة متموجة 
مشابهة لمظهر شفرات سيوف »كاتانا« التقليدية، مع 

شعار مؤلف من رموز كانجي اليابانية.
لكن في البداية، لم تكن الشركة واثقة من دخولها 
ســوق الســكاكين عالية الجودة. ويقول سوميكاما 
»كنا نركز علــى فكــرة أن الســكاكين اليابانية لن 

يشــتريها المســتهلكون إلا إذا كانت أرخص من تلك 
الألمانية«. إلا أن الخطوة حققــت أهدافها وأصبحت 

الشركة تبيع منتجاتها حاليا في أكثر من 50 بلدا.
والطاهــي الفرنســي أوليفييــه أودوس هو من 
محبــي الســكاكين اليابانية منذ أكثر من عشــرين 
عاما. ويقول في مقابلة من مطعمه »شــي زوليفييه« 
في طوكيو إن هذه الســكاكين »ذاع صيتها في العالم 

أجمع«.
ويضيف »أعرف طهاة فرنسيين كثيرين يشترون 
ســكاكين من اليابان في كل مرة يزورونها فيها، فيما 
بعضهم يشــتري كميات منها لفريق عمله بأكمله«. 
ويوضــح ان هذه الســكاكين »تعمل بشــكل مثالي 
لناحية تقطيعها الأطعمة«، مشــيرا إلى أن تفاصيل 

في التقطيع من شأنها أن تغير جودة الأطباق.
ويلفت أودوس إلى أن الجانب السلبي للسكاكين 
اليابانية هو أنه يتعين »الاهتمام بها بصورة منتظمة 
جدا« عن طريق شــحذها بالحجــر، وفي حال تلقت 

العناية اللازمة فستصلح لفترة زمنية طويلة.
وفي شارع كاباباشي في طوكيو الشهير بالمتاجر 
التي تبيــع أدوات الطبخ، يؤكد التاجر دايســوكيه 
كومازاوا أن الســكاكين اليابانية اكتسبت شهرة في 

الخارج منذ عقد.
ويرى أن هناك رابطا مباشــرا مع الشــهرة التي 
يحظى بهــا المطبخ الياباني. وافتتــح عام 2018 في 
فرنســا فرعا لمتجره »كاما-أســا« الــذي يعود إلى 
نحو مئة ســنة، فيما يحقق المتجران نجاحا، حسب 
كومازاوا. ويسعى إلى أن يصبح زبائنه يعتبرون أن 
السكاكين اليابانية هي أكثر من مجرد أدوات للطبخ. 
ويقــول »نرغب في أن يعرفوا ســبب جــودة هذه 
الســكاكين، والفكرة التــي أراد إيصالها الحرفيون 

الذين يصنعونها«

مصالحة محتملة بين الأمير هاري
 وأفراد العائلة الملكية قبل تتويج تشارلز الثالث 

موسم الحفلات الراقصة في فيينا يعود بقوة 
بعد توقف قسري خلال كورونا

■ لنــدن - أ ف ب: أفــاد تقرير صحافي نشــر أمس 
الأحد أنه من المحتمل حصول مصالحة بين الأمير هاري 
والعائلــة الملكيــة البريطانية قبــل تتويج الملك تشــارلز 
الثالــث فــي أيار/مايــو المقبــل، وذلــك بعد نشــر كتاب 
مذكراته »ســبير« )الاحتياطي( الــذي تضمن معلومات 

محرجة.
وقال مصدر مقرب من الملك وعلى 

وزوجتــه  بهــاري  أيضــا  صلــة 
»صنــداي  لصحيفــة  ميغــان 

تايمز« إن اجتماعا ســيُعقد 
بينهــم في الأشــهر المقبلة 

قبــل التتويج فــي 6 أيار/
مايــو. ونقلــت الصحيفة 
عن المصدر قوله في تقرير 

نُشــر علــى موقعهــا على 
الإنترنــت »ســيتطلب الأمر 

مرونة مــن جميــع الأطراف، 
قابلــة  والأمــور  ممكــن  لكنــه 

للإصلاح«.
وأضــاف المصدر »ثمــة حاجة لوجود 

هــاري هنــا، في الغرفــة مع الملــك )تشــارلز الثالث( 
وأميــر ويلز )وليم(، واثنين من أفراد الأســرة الآخرين، 
وبعض أفراد أسرته الذين يثق بهم وساندوه دائما، كي 

لا يعتقد أنه يتعرض لكمين«.
بعد شــهور من الترقب وحملة دعائية واســعة، طُرح 
كتــاب مذكرات هاري بعنــوان »Spare« )الاحتياطي( 
الثلاثاء، وحقق مبيعات قياسية بلغت 1,4 مليون نسخة 

للطبعة الإنكليزية في أول 24 ساعة.
وتابع المصدر قائلا »يحتاج كلا الجانبين إلى التلاقي 
والاعتراف بأننا لم نفعل كل شــيء بشكل صحيح، وقد 
أخطأنا كثيرا، ويجب أن يقــال له نحن نتفهم الألم الذي 

مررت به. يمكن للملك أن يفعل ذلك«.
على الرغم من أن العائلة الملكية لم تعلق على الكتاب، 
قال المصدر إن شقيق هاري الأكبر، وريث العرش الأمير 

وليم كان »يحترق من الداخل« بسبب سلوك أخيه تجاه 
الأسرة.

وأضــاف المصــدر »لم يتصــرف الجميع هنا بشــكل 
جيــد، ولكن يجب أن يكــون هاري قــادرا على الجلوس 
والقول: لــم نتصرف بشــكل جيد أيضا. وهــذا يتطلب 
قــدرا كبيــرا من المرونــة، وهو مــا لا يجيده 

هاري«.
يتهــم  الــذي  هــاري،  وقــال 
شــقيقه فــي الكتــاب بدفعــه 
أرضــا فــي مشــاجرة عــام 
فــي  يرغــب  إنــه   ،2019
أســرته  مــع  المصالحــة 
لكنــه يرغب فــي حصول 
وأشــار  أولا.  »مســاءلة« 
جوهــر  أن  إلــى  المصــدر 
بالوقــت  يرتبــط  المســألة 
أن  »يجــب  وقــال  حاليــا. 
نتحــرك، وننجــز الأمــر بحلول 
إلــى  نحتــاج  ثــم  نيســان/أبريل. 
إشراك الزوجات. يحتاج الملك إلى أجواء 

طبيعية خلال التتويج«.
وأقر مصــدر ملكــي آخــر للصحيفة بوجــوب دعوة 
هــاري وميغــان اللذين تركا الحيــاة الملكية فــي المملكة 
المتحدة وانتقــا للعيش في كاليفورنيــا عام 2020، قبل 

الحدث الملكي التاريخي.
إذا لــم يحــدث ذلــك، فــإن الخــاف المتصاعــد بين 

الأخوين سيصبح »مصدر إلهاء وتشتيت«.
وانقلــب الرأي العام فــي بريطانيا ضــد هاري عقب 
نشــر الكتاب، وســط أخطر أزمة معيشية في البلاد منذ 
جيــل. وخلص اســتطلاع أجرتــه مؤسســة »يوغوف« 
ونشــر في صحيفة »التايمز« إلى أن 24 في المئة فقط من 
البريطانيين لديهــم نظرة إيجابية للأمير، بانخفاض عن 
80 فــي المئة قبل عقد من الزمن، فيمــا 68 في المئة لديهم 

انتقادات لسلوكه.

■ فيينا - أ ف ب: في لحظة انتظرها الراقصون 
على مدى الســنتين الماضيتين، عاد موسم الحفلات 
الراقصة بقوة إلى فيينا، مع استعراضات راقية على 
أنغام مقطوعة »الدانوب الأزرق« الشــهيرة ليوهان 
شــتراوس، بعد استراحة قســرية فرضتها جائحة 

كوفيد-19.
تبــدو ديزي وواهيونــي بفســتانيهما الأنيقين، 
متحمستين للغاية عند وصولهما إلى »حفلة الأزهار« 
مساء الجمعة، إحدى أشهر الحفلات الراقصة الـ450 

التي تضج بها أمسيات العاصمة النمساوية سنوياً.
وتقول هاتان الإندونيسيتان المقيمتان في النمسا 
واللتــان طلبتا عــدم ذكر كنيتيهما، »نحن نعشــق 
المجيء إلى هنا«. تبــدي الامرأتان البالغتان 46 عاماً 
و50 علــى التوالي، إعجابهمــا بمهرجان الألوان في 

مثل هذه الحفلات. 
وفي مبنى البلدية الضخم المشــيد على النســق 
الهندســي القوطــي الجديــد، يتدافــع 2400 مدعو 
للمشــاركة في هذه الحفلة وسط ديكور مبهر مؤلف 

من ألف زهرة.
ويقول المدير الفني للحفلة الراقصة بيتر هوسيك 
رداً على سؤال إن »الجو مميز«، إذ يشكّل الحدث لمحة 

عن »الربيع« في عز الشتاء.
يعود هذا التقليــد إلى القرن الثامن عشــر حين 
لم تعــد الحفلات الراقصة في البــاط الملكي لعائلة 
هابسبورغ تقتصر على أفراد الطبقة الأرستقراطية. 
وقد استعاد سكان فيينا حينها العادات والسلوكيات 
المرتبطة بهــذه الاحتفالات الراقيــة. وتقام في هذا 
الموســم حفلات راقصة مخصصــة لأصحاب مهن أو 
هوايات كثيــرة كالصيادين ومديــري المقاهي، لكن 
أيضاً لكل حي، من الأكثر غرابة إلى الأفخم، أي حفلة 

الأوبرا الراقصة المرتقبة في 16 شباط/فبراير.
إذ  الماضي،  نحــو  كوفيد-19  أجــواء  وتراجعت 
إن هذه الأحداث ستســتقطب جماهيــر غفيرة من 
المشــاركين. ويقول ماركوس غريسلر المكلف شؤون 
السياحة في غرفة التجارة في العاصمة النمساوية 
إن »الحفلات الراقصة تعود بقوة« إلى المشهد المحلي.
ورغم أســعار التذاكر المرتفعة )مــن 55 إلى 180 

يورو للمشــاركة في »حفلــة الزهور« على ســبيل 
المثال(، تســجل مبيعات التذاكر إقبالًا »ممتازاً« وقد 

استُنفدت البطاقات لمواعيد كثيرة في هذا الإطار.
وتأمل فيينــا تحطيم الرقم القياســي المحقق في 
موســم 2019-2020، معوّلة علــى تحقيق إيرادات 
تبلغ 170 مليون يورو )فــي مقابل 152 مليون يورو 
ســابقاً(، أي 320 يورو في المعدل للشــخص الواحد 

عن كل حفلة راقصة.
ومن الفنــادق إلى المطاعــم، مــروراً بالمصممين 
وصالونات العناية بالشــعر، يأمل القطاع بتحقيق 
أرباح هذا الموسم بعد الركود المسجل خلال الجائحة.
 ويوضح غريســلر أن »ثلث السكان في فيينا في 
ســن 15 عاما وما فوق يعتزمون المشــاركة في حفلة 
راقصة هذا العام«، مقارنة مع الربع ســنة 2019، من 
دون احتســاب المشــاركين الكثيريــن الذين يأتون 

خصيصاً من الخارج.
وفي هذا الزمن المضطرب »يرغب الناس بوضوح 
في الســفر والرقص«، حســب نوربرت كيتنر مدير 
مكتب الســياحة فــي المدينة الذي ســجل اســمه 

للمشاركة في ثلاث حفلات راقصة.
ويوضح أن الموسم الذي يبلغ ذروته خلال شهري 
»منســوخ«  وشــباط/فبراير،  الثاني/يناير  كانون 
تاريخياً »من الروزنامة المسيحية«، وهو ينتهي قبيل 
أربعاء الرماد الذي يشــكل انطلاق زمن الصوم لدى 
المســيحيين، ما يرمز إلى الخطيئة وضعف الإنسان. 
ويشــكل ذلك مناسبة لتنقية الذات بعد ممارسات لم 
تكن حائزة رضا الكنسية الكاثوليكية. ويروي كيتنر 
باسماً أن »رقص الفالس بطريقة حميمة« كان »أقرب 

إلى قلة الحياء«.
وبعيــداً من هذه المخــاوف المرتبطــة بزمن بعيد 
خلا، افتتحت إيما كنيدي )17 عاما( وشــريكها لوكا 
ســتامينوف بفخر، مــع قليل من التوتر، النســخة 

التاسعة والتسعين من حفلة الأزهار. 
وإلى جانب »مبتدئين« آخرين بالفستان الأبيض 
والبــزة الرســمية الســوداء، كانت فكــرة واحدة 
تســكنهما: الرقص على الإيقاع وعدم تفويت فرصة 

البقاء حتى نهاية الحفل.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

رئيس شركة سوميكاكا يفحص جودة سكين في مصنعه
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

امتثال العراق للإجراءات الدولية للتحويلات المالية
عبر المصارف أفقد الدينار 10 في المئة من قيمته

■ بغداد - أ ف ب: يشــهد ســعر صرف 
الدينــار العراقــي منذ نحو شــهرين تقلبات 
مقابــل الــدولار، يعــزوه خبــراء إلــى بــدء 
مة  العــراق الامتثال للاجراءات الدولية الُمنظِّ
للتحويــات الماليــة بالعملــة الصعبــة عبر 
المصــارف، فيما تُحمّــل أطرافٌ فــي البلاد 

واشنطن مسؤولية هذا التراجع.
ت  وفيمــا ســعر الصــرف الرســمي الُمثَبَّ
هــو 1470 دينــاراً مقابــل الــدولار الواحد، 
تراجــع الســعر في الســوق منــذ منتصف 
تشــرين الثاني/نوفمبــر إلــى 1600 دينــار 
مطلــع الأســبوع، قبــل أن يســتقرّ عند نحو 
1570، بحســب وكالة الأنباء الرســمية، أي 
أن العملــة العراقيــة فقدت نحــو 10% من 

قيمتها.
ولا يعتبــر هذا التراجع ضخمــاً، لكنه بدأ 
يثير قلق العراقيين من ارتفاع أســعار المواد 
المســتوردة، كالغــاز والحنطــة على ســبيل 

المثال.
ويقول مستشــار رئيس الوزراء للشؤون 
المالية مظهــر صالح في مقابلــة مع فرانس 
بــرس إن "الســبب الجوهري والأساســي" 
لهذا التراجع "هــو قيد خارجي". لكن بعض 
السياسيين العراقيين يعتبرون أن الولايات 

المتحدة تقف خلف هذا التقلب.
هــادي  اتهــم  الماضــي  الأســبوع  وفــي 
العامــري، رئيــس "تحالــف الفتــح"، الممثل 
للحشد الشــعبي الذي يضمّ فصائل موالية 

لإيــران منضويــة فــي الدولــة، الأمريكيين 
لمنــع  العــراق  علــى  "الضغــوط  بممارســة 
انفتاحــه على أوروبــا ودول العالم". وقال 
أنهم يســتخدمون "الدولار كسلاح لتجويع 
الخبيــر  يــرى  المقابــل،  فــي  الشــعوب". 
الاقتصادي أحمد طبقشــلي أنه "على عكس 
الشــائعات والمعلومــات المغلوطــة، لا دليل 
علــى وجود ضغــط أمريكي علــى العراق"، 
الشريك الاقتصادي والتجاري الهام لإيران 

المجاورة.
الدينــار  تقلّــب  يرتبــط  الواقــع،  وفــي 
ببــدء امتثــال العــراق لبعض معاييــر نظام 
التحويــات الدولي "ســويفت" الــذي بات 
ينبغــي على المصارف العراقيــة تطبيقه منذ 
الثاني/نوفمبر للوصول  منتصف تشــرين 
إلى احتياطات العراق من الدولار الموجودة 

في الولايات المتحدة.
وليتمكّــن العــراق من الوصــول إلى تلك 
الاحتياطــات التــي تبلــغ 100 مليــار دولار، 
عليــه حاليــاً التماشــي مــع نظــم "تتطلــب 
الالتــزام بأحــكام مكافحة غســيل الأموال 
العالمية، وأحكام مكافحــة تمويل الإرهاب، 
وتلك المرتبطة بالعقوبات، كتلك المطبّقة على 

إيران وروسيا"، وفق طبقشلي.
ويضيف أن الأمر يتعلــق بدخول العراق 
"ضمن نظــام تحويلات مالــي عالمي يتطلب 
درجة عالية من الشــفافية"، لكن ذلك "سبّب 
صدمةً" للعديد من المصارف العراقية "لأنها 

غير معتادة على هذا النظام".
ينبغــي  أنــه  صالــح  مظهــر  وأوضــح 
علــى المصــارف العراقيــة حاليــاً تســجيل 
منصــة  علــى  )بالــدولار(  "تحويلاتهــا 
الطلبات...ويقــوم  تدقــق  إلكترونيــة، 
الاحتياطــي الفدرالي )المركــزي الأمريكي( 
بفحصهــا وإذا كانــت لديــه شــكوك يقوم 

بتوقيف التحويل".
ورفــض الاحتياطــي الفدرالــي منــذ بدء 
تنفيذ القيود "80% من طلبات" التحويلات 
المالية للمصارف العراقية، بحســب صالح، 
على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية 
لتلك المبالــغ الذي يجري تحويلها، كما قال. 
وأثّر هــذا الرفــض على عرض الــدولار في 

السوق العراقية. 
فــي المقابل تراكم الطلــب لكن العرض لم 
يكــن متســقاً معــه، وبالتالي تراجع ســعر 
الصــرف مــع تراجــع تحويــات المصارف 

بالدولار.
وكان البنــك المركــزي العراقي قد تحدث 
في بيــان له يوم الثلاثــاء الماضي عن عودة 
ســعر الصــرف إلــى مــا كان عليــه خــال 
أســعار  "اضطــراب  واصفــاً  أســبوعين، 

الدولار" بأنه "حالة مؤقتة".
فــي غضــون ذلــك، اتخــذت الســلطات 
العراقيــة إجــراءات منهــا تســهيل تمويــل 
تجارة القطــاع الخاص بالــدولار من خلال 
المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة 

الأجنبية في المصــارف الحكومية للجمهور 
لأغراض السفر.

"إلــزام  كذلــك  الــوزراء  مجلــس  وقــرر 
جميــع  ببيــع  كافــة  الحكوميــة  الجهــات 
الســلع والخدمــات داخل العــراق بالدينار 
 1470 والبالــغ  المركــزي  البنــك  وبســعر 
ديناراً للــدولار الواحد". يــرى مظهر صالح 
أن "هــذه الاجــراءات مهمــة لأنهــا تُظهر أن 
الدولة موجودة لحماية الســوق والمواطن"، 

وتساعد "على صد المشكلة".
وعلــى الرغم مــن تراجع الدينــار لا تزال 
نســبة التضخم ضئيلة حيــث بلغت %5.3 
على أســاس ســنوي فــي تشــرين الأول/
أكتوبــر الماضي وفــق وزارة التخطيط، لكن 
المخاوف الفعليــة تتعلق بالقدرة الشــرائية 

للسكان.
وبدأ ســعد الطائي، المتقاعد الذي يساعد 
ابنه فــي إدارة متجر صغير في حيّ الكرادة 
في بغداد، يشعر بأثر تقلبات سعر الصرف 
"هــذا  إن  الشــرائية. ويقــول  علــى قدرتــه 
التذبــذب الــذي يحصــل مشــكلة حقيقية، 

للتاجر الذي يبيع بالمفرق وللمستهلك".س
ويضيف أن "العراقيين رواتبهم محدودة 
ويتقاضــون رواتبهم بالدينــار العراقي. أنا 
كمتقاعد أستلم 494 ألف دينار...حينما كان 
الــدولار 1470 كانت قيمة راتبي 336 دولاراً. 
واليوم على سعر صرف 1570 يصبح راتبي 

314 دولاراً".

خطط لرفع إنتاج حقل غربي القرنة 2
إلى 480 ألف برميل من النفط يومياً

■ بغــداد - د ب أ: تعتــزم وزارة النفط  العراقية رفع الطاقة الإنتاجيــة للنفط الخام في حقل 
غربي القرنة2، الذي تديره شــركة "لوك أويل" الروســية، من400  ألف برميل يومياً إلى 480 ألف 

برميل يومياً.
ونقلــت صحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة أمس الأحد عن مصادر في وزارة النفط العراقية 
قولها أن الوزارة تجري "عمليات ربط مشاريع إضافية في حقل غربي القرنة الثاني من أجل زيادة 
معدلات الإنتاج بواقــع 80 الف برميل مما يرفع معدلات إنتاج النفــط الخام  من المعدلات الحالية 

البالغة 400 ألف برميل يومياً إلى 480 الف برميل يومياً.
وذكرت المصادر أن عملية ربط المشــاريع "ستبدأ في العشــرين في الشهر المقبل وتستمر حتى 
الثاني من شــهر آذار/مارس المقبل بــدون أن يكون لها أي تأثير على مســتويات صادرات النفط 

الخام".
وأوضحت المصادر أن" هذه الزيادة  في حقل غربي القرنة الثاني ستمثل 9% من إنتاج العراق 

من النفط الخام و12% من معدل الصادرات النفطية ".
وتبلــغ معدلات إنتاج النفط الخام في العــراق حالياً أكثر من  أربعة ملايــن و652 ألف برميل 

منها  ثلاثة ملايين و300 ألف برميل لأغراض التصدير.
وتخطط وزارة النفط العراقية لرفع مســتويات إنتاج النفط الخــام إلى ثمانية ملايين برميل 
يومياً في نهاية عام 2027 بالتعاون مع الشــركات النفطية الأجنبية التي تدير الحقول العملاقة في 

محافظةالبصرة.  

■ بغداد - ب أ: أعلنت الســفارة الصينية في العراق أمس الأحد تشغيل ست محطات كهربائية 
في العراق، مشيرة إلى أن أولويات الحكومة العراقية تنفيذ وتطبيق الاتفاقية الاطارية مع الصين.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" أمس عن سفير جمهورية الصين في العراق تسوي وي قوله 
"هنالك تســهيلات هي الأفضل لتطبيق التوافقات التي توصل إليها الجانبان العراقي والصيني"، 
لافتا إلى أن "الاســتثمارات والتعاون بين البلدين في المجال الهندســي وكذلك المعيشي مستمر، إذ 
إن هنالك ســت  محطات كهربائية في العراق قد تم تشغيلها من قبل الشركات الصينية أسهمت في 

توريد كمية كبيرة من الكهرباء في العراق".
و أوضح أنه تم تحقيق "تقدم سلس وجيد في مشروع تنفذه شركات صينية لبناء مئات المدارس 
في العراق تتوزع بين المحافظات. ونســب الإنجاز فيه متفاوتة، بالإضافة إلى وجود أنواع مختلفة 

من القروض الصينية وهي قروض من مؤسسات تجارية وهناك قروض على مستوى الحكومة".
ولفت إلى أن "الاتفاقيــة العراقية الصينية الإطارية هي في جوهرهــا اتفاقية تخص ترتيبات 

مالية وتمويلية"، مبيناً أن "الجانب الصيني ملتزم بالتعاقدات الموقعة بين البلدين". 

»إيني« تعلن كشفاً 
بحرياً للغاز قبالة 

رفح المصرية
■ القاهرة - الأناضول: أعلنت شركة 
"إيني" الإيطالية عن اكتشاف غازي جديد 
وصفتــه بـ "المهــم" في بئر الاستكشــاف 
"نرجــس-1" الواقعة في الميــاه الإقليمية 
قُبالة مدينة رفح  في شــبه جزيرة سيناء 

في شرقي مصر.
وذكرت الشــركة في بيــان أمس الأحد 
أن البئر شــهدت اســتخراج أحجار رملية 
حاملة للغاز من الميوســن والأليغوسين، 
ما يؤشر لوجود الغاز الطبيعي، وأضافت 
"تم حفــر البئر على عمــق 309 أمتار تحت 
الماء". ولم تقدم الشــركة أية أرقام بشــأن 

تقديرات الغاز الطبيعي في البئر.
وتبلــغ مســاحة امتيــاز منطقة نرجس 
البحريــة المصريــة 1800 كيلومتــر مربع، 
"شــيفرون"  بــن  تشــغيلية  بشــراكة 
الأمريكيــة بنســبة 45 فــي المئــة و"إيني" 
الإيطالية بالنســبة نفسها، وشركة "ثروة 
للبترول" المصرية الخاصة بنســبة 10 في 

المئة.
وأصبحــت مصــر مكتفيــة ذاتيــاً فــي 
الغــاز الطبيعي، بمتوســط إنتاج ســنوي 
يتجاوز 64 مليار متر مكعب، معظمه يذهب 

للاستهلاك المحلي.

صادرات النفط الإيرانية تنهي 2022 على ارتفاع رغم العقوبات الأمريكية وعدم التوصل لاتفاق نووي
■ لنــدن - رويترز: وصلت صــادرات النفط 
الإيرانية في آخر شهرين من 2022 إلى مستويات 
مرتفعة جديدة واســتهلت 2023 ببداية قوية رغم 
العقوبات الأمريكية، وفقا لشــركات تتبع تدفقات 
الخــام التي أرجعــت ذلك إلى زيادة الشــحنات 

للصين وفنزويلا.
الأمريكي  الرئيــس  فرضهــا  عقوبــات  وأدت 
الســابق دونالد ترامب في 2018، بعد أن انسحب 
من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، إلى 
إذ اســتهدفت  النفط الإيرانية  الحد من صادرات 
العقوبــات ذلــك والحد مــن إيــرادات الحكومة 

الإيرانية.
الرئيس الأمريكي  وزادت الصادرات في ولاية 
الحالي جــو بايدن، الذي ســعى لإحياء الاتفاق 
النووي، ووصلت إلى أعلى مستوى منذ 2019 في 
بعض التقديرات. ويأتي ذلك رغم رياح معاكســة 
مثــل إصابة تلــك المحادثات بالجمود ومنافســة 

النفط الروسي منخفض السعر.
إنترناشــيونال"  "إس.في.بي  شــركة  وقالت 
لاستشــارات الطاقة أن صادرات إيران من النفط 
الخام في ديسمبر/كانون الأول بلغت في المتوسط 
1.137 مليون برميــل يومياً، بما يشــكل ارتفاعا 
مقداره 42 ألــف برميل يومياً عن شــهر نوفمبر/
تشرين الثاني، وبما يشكل أعلى مستوى سجلته 

الشركة في 2022 بناء على تقديرات سابقة.
وقالــت رئيســة "إس.في.بي" المحللة ســاره 
إدارة  مــع  "مقارنة  الأصــل  إيرانية  وخشــوري 
ترامــب، لم يكن هناك أي كبــح أو تحرك جاد ضد 
صادرات النفــط الإيرانية... صادرات يناير حتى 

الآن قوية مثل الأشهر الماضية".
وتابعت قائلة "الطلب الصيني الأقل وإمدادات 
روسيا للصين شــكلا تحديين كبيرين لهم. أغلب 
نفط )إيــران( لا يزال يذهب للشــرق الأقصى لا 
سيما الصين. وتســاعد إيران أيضاً فنزويلا على 

تصدير نفطها".
وقالت أدريانا واتسون، المتحدثة باسم مجلس 
الأمن القومي في البيت الأبيض، أن تطبيق الإدارة 
الأمريكيــة للعقوبات قــوي وأن "أرقام الاقتصاد 

الكلي الإيرانية تثبت ذلك بوضوح".
وأضافــت "لــم ولن نتــردد فــي التحرك ضد 

المتهربين من العقوبات إضافــة إلى عقوبات على 
رات الإيرانية وانتهاكات  تجارة الصواريخ والُمسيَّ

حقوق الإنسان بحق الشعب الإيراني".
وفرضــت وزارة الخزانــة الأمريكية عقوبات 
أواخــر العام الماضي اســتهدفت شــبكة لتهريب 

النفط مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
"بيترو-لوجيســتيكس"  شــركة  وقالــت 
الاستشــارية التي تتبــع تدفق إمــدادات النفط 
إنها ترى أيضاً توجهــا صعوديا لصادرات الخام 
الإيرانية وترى أنها وصلت في ديســمبر/كانون 

الأول لأعلى مستوى منذ مارس/آذار 2019.
وتقدر شــركة "كبلر" للمعلومــات أن صادرات 
الخام الإيرانية بلغت 1.23 مليــون برميل يومياً 
في نوفمبر/تشــرين الثاني، وهو أعلى مســتوى 
منذ أغســطس آب 2022 وتعادل تقريبا مســتوى 
بلغته في أبريل/نيسان 2019 )1.27 مليون برميل 
يومياً( رغــم أنها تراجعت لما يقــل قليلا فقط عن 

مليون برميل يومياً في ديسمبر/كانون الأول.
ولم تــرد وزارة النفــط الإيرانيــة على طلب 
دة  مُســوَّ واعتمدت  الصــادرات.  علــى  التعليق 

ميزانية الدولة الإيرانية على شحنات أعلى بلغت 
1.4 مليــون برميل يومياً، وفقا لمــا نقلته قبل أيام 

وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء.
الإيراني.  للنفــط  أكبر مســتهلك  والصين هي 
ووفقا لمحللــن، من بينهم شــركة "إف.جي.إي"، 
تصــل أغلب شــحنات النفــط الخــام الإيراني 
المصــدرة للصين علــى أنها خام مــن دول أخرى 
لتجنب العقوبات. وقالت إيران من قبل أن وثائق 

جرى تزويرها لإخفاء منشأ شحنات إيرانية.
كما وســعت إيران العــام الماضي مــن نطاق 

دورهــا في فنزويــا، التي تخضع هــي الأخرى 
لعقوبات أمريكية، بإرســال إمــدادات من الخام 
الخفيف للتكرير ومخففــات لإنتاج درجات خام 

قابلة للتصدير.
ولا توجــد أرقــام محــددة لصــادرات النفط 
الإيرانية وعادة ما تتــراوح التقديرات بين أرقام 

شديدة التباين.
وتلجأ شــركات تتبــع ناقلات النفــط للعديد 
من الســبل لرصد التدفقــات من بينهــا بيانات 
الموانئ  في  التحميل  وبيانــات  الصناعية  الأقمار 

ومعلومات من أفراد. ولا تنشــر إيران بشكل عام 
أرقاماً عن ذلك.

ووفقا لشــركة تحليــات نفطيــة أخرى هي 
"فورتيكســا" فقــد وصلــت واردات الصــن في 
ديســمبر كانون الأول من النفــط الإيراني رقما 
قياســياً جديداً بلغ 1.2 مليون برميــل يومياً بما 
يشــكل ارتفاعا نســبته 130 في المئة على أساس 

سنوي.
"أغلب تلك الشحنات وصلت  الشــركة  وقالت 
إلى شــاندونغ حيــث تحولت مصافٍ مســتقلة 
للاعتماد على الخامات الأقل ســعرا منذ النصف 
الثاني من العام الماضي وســط تباطؤ في الطلب 

المحلي وتقلص لهوامش التكرير".
وقــال المكتــب الإعلامــي لــوزارة الخارجية 
الصينية رداً على طلب التعليق "التعاون المشروع 
والمعقول بين الصين وإيــران بموجب إطار العمل 
القانوني الدولي يســتحق الاحتــرام والحماية" 
بدون التطرق مباشــرة لرد على ســؤال رويترز 
بشأن مشتريات الصين القياسية للنفط الإيراني.

الأورال  خام  إمدادات  أن  "فورتيكســا"  وقالت 
الروســي، وهو الخام الأساســي المنافس للنفط 
إذ  الإيراني، تراجعت في ديســمبر/كانون الأول 
تسبب فرض الغرب لسقف سعري على صادرات 
الخام الروســية وحظر فرضه الاتحاد الأوروبي 

في إشاعة أجواء من الغموض بين المشترين.
ومن شــأن إحياء الاتفاق النووي أن يســمح 
لإيران بتعزيــز مبيعات النفط لجهات مشــترية 

سابقة مثل كوريا الجنوبية وأوروبا.
لكن المحادثات مصابة بالجمود منذ ســبتمبر/
أيلول. وقــال مبعوث واشــنطن المعنــي بالملف 
الإيراني في نوفمبر/تشرين الثاني أن قمع طهران 
وبيعها  لديها  للحكومــة  المناهضة  للاحتجاجات 
لطائرات مسيرة لروســيا حوّل اهتمام الولايات 

المتحدة بعيدا عن جهود إحياء الاتفاق.
الناقلات، فقد تراجعت  ووفقا لشــركات تتبع 
صــادرات النفــط الإيرانية، بعد ســحب ترامب 
للولايــات المتحدة من الاتفاق النــووي وإعادته 
فرض العقوبات، إلى مســتوى شديد الانخفاض 
بلغ 100 ألف برميل يومياً تقريبا في بعض أوقات 

2020 من 2.5 مليون برميل يومياً في 2018. 

الإمارات تطلق »تحالف إعادة تدوير الألومنيوم«

... وتتعهد باستثمار 30 مليار دولار 
في كوريا الجنوبية

■ أبوظبــي - د ب أ: أعلنــت "شــركة الإمارات 
العالميــة للألومنيــوم"، بالتعــاون مــع كبريــات 
عي العلب المعدنية  شركات إنتاج المشروبات ومُصَنِّ
وشركات إدارة النفايات، أمس الأحد  إطلاق تحالف 
"إعادة تدوير الألومنيوم"، الذي يهدف إلى إحداث 
تغيير تدريجي في عمليات إعادة تدوير الألومنيوم 

في الإمارات.
ووفــق وكالة أنبــاء الإمــارات "وام ( أمس" تم 
الإعلان عن إطلاق التحالف في موقع الشــركة في 
الطويلــة بحضــور عبدالله بن طــوق المري وزير 
الاقتصــاد ومريم بنت محمد ســعيد حارب المهيري 

وزيرة التغير المناخي والبيئة.
ويضــم التحالــف "شــركة الإمــارات العالمية 
للألومنيــوم"، وشــركة أبوظبــي لإدارة النفايات 

"تدوير"، و"العوجان كوكاكولا" للمرطبات، وشركة 
"كوكاكولا الأهلية للمشــروبات"، و"بيئة تنظيف"، 
و"دبــي للمرطبات"، "وكانباك"، و"كــراون بيفكان 
أوروبا والشــرق الأوســط وأفريقيــا"، ومجموعة 

"دلسكو غروب" و"فيوليا".
الألومنيوم  معدن  حول  المشــروع  أهمية  وتكمن 
الخام كونه المعدن الأساســي في بنــاء مجتمعات 
أكثر اســتدامة، حيث يمتلك خصائص مثالية لصنع 
كل شــيء من مواد التعبئة والتغليف اليومية إلى 
الســيارات الكهربائية المستقبلية، إضافة إلى كونه 

معدنا قابلا لإعادة التدوير بلا حدود.
 ويعتبر الألومنيــوم من أكثر المــواد التي يُعاد 
تدويرها حــول العالم، ولا يزال العالم يســتخدم 
أكثر من ثلاثة أرباع الألومنيوم الذي صُنع على مدار 

التاريخ حتى اليوم.
ويهدف تحالف إعــادة تدويــر الألومنيوم إلى 
تعزيــز عمليات إعادة التدوير من قبل المســتهلكين 
في دولة الإمارات، لا ســيما إعــادة تدوير عبوات 
المشــروبات، وزيادة معدلات جمــع العبوات وذلك 
من خلال تشــجيع الأفراد على اتباع أسلوب حياة 
يعزز الاستدامة ووضع هذه العبوات في الحاويات 

المخصصة لها.
ويعتزم التحالف دعم دراســة سيجريها "المعهد 
الدولــي للألومنيــوم" حول معدلات وســلوكيات 
إعادة تدوير الألومنيوم في دولة الإمارات العربية 
المتحدة، وذلك من أجــل التعرف على حجم الفرص 
المتاحــة والحلول المحتملة بشــكل كامــل. و"المعهد 
الدولــي للألومنيوم" هو الاتحــاد التجاري العالمي 

لصناعة الألومنيوم، ويقوم بإجراء دراسات مماثلة 
حول العالم.

ويتوقع التحالــف أيضاً تقــديم الدعم لحكومة 
دولة الإمارات بشــأن اللوائح والسياسات اللازمة 
حول إعادة تدوير الألومنيــوم، والتعاون لمواصلة 
البنيــة التحتية لدفع عجلة إعــادة تدوير  تطوير 

الألومنيوم.
وقــال وزير الاقتصاد "إن تحالــف إعادة تدوير 
الألومنيوم الذي تقوده شــركة الإمــارات العالمية 
للألومنيوم، أكبر منتج للألومنيوم عالي الجودة في 
العالم وقلب قطاع الألومنيــوم في الإمارات والذي 
يدر ســنوياً أكثر من 5 مليارات دولار في الاقتصاد 
الوطني، سيعزز مكانة الإمارات كمركز ريادي عالمي 
داعم للجهود الدوليــة في مجال التنمية الخضراء، 

ويدعــم كذلك أهداف سياســتها بشــأن الاقتصاد 
الدائري بحلول عام 2031، ويساهم في بناء اقتصاد 

معرفي أكثر مرونة وتنافسية".
وتوقعــت وزيــرة التغيــر المناخــي والبيئــة 
نمو الطلــب علــى الألومنيــوم في جميــع أنحاء 
العالم بنســبة تتراوح بــن 50% و80% بحلول 
العام2050، بســبب الدور الرئيســي لهــذا المعدن 
القابل لإعادة التدوير بلا حدود في تحقيق صفرية 

الانبعاثات.
وأشــارت إلــى أن التعاون على طول سلســلة 
الألومنيوم،  تدويــر  إعــادة  تحالف  مثــل  القيمة، 
سيؤدي إلى تسريع إزالة الكربون من اقتصاد  البلاد 
بما يتماشــى مع الإســتراتيجية الوطنية لتحقيق 

الحياد المناخي بحلول عام 2050.

■ ســيول - رويترز: قال المكتب الرئاســي في 
كوريــا الجنوبية أمس الأحــد أن دولــة الإمارات 
قررت استثمار 30 مليار دولار في قطاعات في البلد 
الآســيوي في الوقت الذي تسعى فيه الدولتان إلى 

توسيع التعاون الاقتصادي.
وأضاف مكتب الرئيس الكــوري الجنوبي يون 
ســوك-يول أن الإعلان عن قرار الاســتثمار جاء 
في الوقت الذي التقى فيه يــون بنظيره الإماراتي 
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيــان في أبوظبي خلال 

زيارة رسمية للإمارات مدتها أربعة أيام.
ونقــل مكتب يون عــن رئيس الإمــارات قراره 
استثمار 30 مليار دولار على أساس الثقة في كوريا 
الجنوبيــة "التي تفي بالوعود تحــت أي ظرف من 

الظروف". ولم تتضح بعد تفاصيل خطة الاستثمار، 
لكن كيــم أون-هاي المتحدثة باســم رئيس كوريا 
الجنوبية قالت في بيان أن الاســتثمار سيوجه إلى 
والهيدروجين  والدفــاع  النووية  الطاقــة  قطاعات 

والطاقة الشمسية من بين قطاعات أخرى.
وقالــت وزارة المالية في ســيول أن الاســتثمار 
الذي تبلغ قيمتــه 30 مليار دولار ســيكون بقيادة 
صناديق الثروة السيادية بما في ذلك "شركة مبادلة 

للاستثمار".
ووقع البلدان خلال القمة أيضاً 13 مذكرة تفاهم 
بما في ذلــك اتفاقية بين "بنك التنمية الكوري" الذي 
تديره الدولة و"مبادلة" للتعاون من أجل الاستثمار 

في شركات كورية جنوبية.

مشهد عام لمصفاة عبَدان الإيرانية على ساحل الخليج 

 سلطنة عُمان تصدر 5 شحنات من الأمونيا
■ مســقط - د ب أ: احتفلــت المجموعة العالميّة 
المتكاملة للطاقة "أوكيو" التابعة لـ"جهاز الاستثمار 
العُماني" أمس الأحد  بافتتــاح مصنع للأمونيا في 
صلالة بطاقــة إنتاجية تبلغ 1000 طــن متري من 
الأمونيا الســائلة يومياً وبتكلفــة تبلغ 178 مليون 

ريال عُماني )463 مليون دولار(.
العمانية أمس، يُســهم  ووفق وكالــة الأنبــاء 
المشــروع في تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية 
لســلطنة عُمــان ودعم جهــود وخطــط التنويع 
الاقتصادي بالإضافة إلــى تعزيز تصدير المنتجات 

العُمانية للأسواق العالمية.
وأكد طلال بن حامد العوفي، الرئيس التنفيذي 
لمجموعــة "أوكيــو"، أن المصنع يعمــل على تحقيق 
أقصى اســتفادة من الغــاز الغنــي بالهيدروجين 
الناتج من عمليات مصنع صلالة للميثانول لتعظيم 
الاســتفادة منه وتحويله إلى أمونيا ليتم تسويقه 

لمختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مبيناً 
أن الشــباب العُماني يمثل نحــو 80% من إجمالي 

القوى العاملة في المشروع.
وأشــار العوفي  إلــى أن المصنع تمكّــن مؤخراً 
من تصدير خمس شــحنات من الأمونيا عبر ميناء 
صلالة عن طريق شركة "أوكيو للمتاجرة"،  الذراع 
التجاري للمجموعة، لتعزيــز الصادرات العُمانيّة 

في الخارج.
رِداً  ويشهد الطلب على الأمونيا السائلة نمواً مُطَّ
في الأســواق العالميــة، حيث تدخــل الأمونيا في 
الزراعية،  كالمخصبات  المنتجات  من  العديد  صناعة 
اليوريا"، ومنتجات  والسماد الصناعي مثل "سماد 
التنظيف وأجهزة التبريد، كما تُعد من بين العناصر 
حيث  الأخضر  الهيدروجــن  بصناعــة  المرتبطــة 
تُستخدم كناقل لها ضمن مشروعات الطاقة البديلة.
ويُســهم المصنع في مجال القيمة المحلية المضافة 

من خلال إنفاق قرابــة 77 مليون ريال عُماني أثناء 
فترة البناء على المشــتريات من الشركات العُمانية 
والمؤسســات الصغيرة والمتوسطة وتوفير العديد 
مــن الوظائف المباشــرة وغير المباشــرة وبرامج 
التدريب وبناء قدرات الشــباب العُماني في العديد 

من المجالات.
وتعد "أوكيو" شــركة عالميــة متكاملة تعمل في 
مجال الطاقــة والبتروكيماويات، تأصلت جذورها 
في ســلطنة عُمــان، وتتمتع بحضور قــوي في 17 
دولــة. وتغطي عمليات الشــركة سلســلة القيمة 
الكاملة بدءًا من الاستكشاف والإنتاج مرورًا بالنقل 
والتخزين والمصافي والبتروكيماويات وصولًا إلى 
المنتجات النهائية وتوزيعها وتسويقها في أكثر من 
60 دولة حول العالــم وهو ما يجعل "أوكيو" إحدى 

الشركات الرائدة في قطاع الطاقة.
)الريال العماني يساوي 2.6 دولار(.

الصين تُشغِّل 6 محطات كهربائية في العراق
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

مدينة البتراء الأثرية في جنوب الاردن »تتنفس الصعداء« بعد أزمة كورونا
■ البتــراء )جنــوب الأردن( - أ ف ب: يؤكد 
حســن البدول )35 عاماً( مبتسما بينما يجول مع 
جَمَليه أمام "خزنة فرعون" الشهيرة المنحوتة في 
الصخــر في البتراء بجنوب الأردن أن "الســياح 
عادوا" إلى "المدينة الورديــة" الأثرية التي كانت 
جائحة كورونــا قد حولتها إلى "مدينة أشــباح" 

لأشهر.
وبعد الضربة القاسية التي وجهها الوباء إلى 
قطاع الســياحة في العالم، عاد البدول ، وهو أب 
لســبعة أطفال، إلى عمله في الموقع الأثري حيث 
يلتقط الســياح الصور مع الَجمَلين او يمتطونهما 

لبضعة امتار.
والبتــراء، التي شــيدت عــام 312 قبل الميلاد 
والمشــهورة بعمارتها المنحوتة في صخر وردي، 

وجهة مفضلة للسياح الأجانب في الأردن.
العالمي  التــراث  لائحــة  علــى  أدرجــت  وقد 
لمنظمــة الأمم المتحدة للتربيــة والثقافة والعلوم 
"يونســكو"، واختيــرت في 2007 فــي تصويت 
عبر الانترنت شــارك به نحو مئة مليون شخص 

كواحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة.
وكانت "المدينــة الوردية" قــد بُنيت كعاصمة 
لمملكة الأنباط العربية القديمة التي ســقطت بيد 

الرومان عام 106 قبل الميلاد.
ويقول الشاب بزيه البدوي وكوفيته الحمراء 
أن "حركــة الســياحة عادت منذ ما يقارب ســنة 
ونحن ســعداء بذلك". وأضاف أن "أعداد السياح 
أكبر"، موضحــاً أنه "خلال جائحة كورونا لم نكن 
نشاهد احد في البتراء" التي تبعد نحو 230 كيلو 

متراً جنوب العاصمة عمان.
ويضيــف أن الضربة التــي وجهتها الجائحة 
للســياحة أضرت بشــكل كبير بمعيشــة سكان 
البتراء الذين "يعمل تســعون فــي المئة منهم في 

السياحة"، على حد قوله.
وعبر البدول، وهو يســاعد احدى السائحات 

على ركوب جمله امام الخزنة المنحوتة في الصخر 
وأشــهر معالم الموقع، عن أمله في أن يصبح عدد 
السياح "في المستقبل أكبر من هذه الأعداد أيضاً".

تقــول الشــابة الفرنســية عليــاء )16 عاماً( 
الظاهــرة في الصــورة التي كانــت تتفقد بعض 
الهدايــا التذكاريــة مــع والدتها "هــذه زيارتي 
الأولى للاردن والبتراء". وأضافت أن "المنظر هنا 
والألوان لا يصدقان"، مؤكدة أنها ســتزور مواقع 

سياحية أخرى في المملكة.
ويضم الاردن عشــرات المواقع السياحية التي 
تستقطب السياح الأجانب أبرزها البتراء ووادي 

رَم وجرش والَمغطَس والبحر الميت.
ويستفيد من العمل السياحي في البتراء قرابة 
1700 شــخص مــن أدلاء ســياحة وعاملين على 
سيارات كهربائية وجمال وخيول وحمير في نقل 

السياح داخل المدينة.
ويقول محمد السماحين )16 عاماً( مبتسما وهو 
يجلس على بُسط تراثية في "كهف القمر" على بعد 
امتار من الخزنة أن "مصدر رزقنا هو الســياحة" 

لذلك "تنفسنا الصعداء عند عودة السياح"
الســياح  الســماحين  يســتقبل  الكهف،  وفي 
بينما  وبــاردة  ســاخنة  مشــروبات  ويبيعهــم 

يلتقطون الصور، أو يرافقهم في جولة في الموقع.
ويشير الفتى إلى أنه "في وقت كورونا لم نكن 
نجد عملًا هنا، وعندما عادت الســياحة أصبحنا 
نساعد السياح في الِمطَلّ )مرتفع في الموقع الأثري( 
ونصورهم"، مؤكدا أن "هذا مصدر دخلنا الوحيد".
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن قطاع السياحة 
في الأردن بدأ خــال 2022 التعافي من تداعيات 
الجائحــة إذ تجاوز عــدد زوار الأردن 4.6 مليون 
شــخص، بينما تجاوزت عائدات الســياحة 5.3 

مليار دولار.
وكان الدخل الســياحي لــاردن بلغ نحو 2.6 
مليــار دولار في 2021، مقابل 1.4 مليار دولار فقط 

في 2020 ونحو 5.8 مليار دولار في 2019.
أمــا البتراء، فقد زارها فــي 2022 أكثر من 900 
ألف ســائح وهو "رقم لم نكــن نتوقعه" كما يؤكد 
رئيــس مجلس مفوضي "ســلطة إقليــم البتراء 
التنموي السياحي" سليمان الفرجات، وقريب من 

ذاك الذي سجل في 2019 وبلغ مليون سائح.
وتوقع الفرجات أن "يكون عــام 2023 أقوى"، 
موضحــاً أنه "اذا ما اســتمر التعافي مثل ما نحن 
نــراه الآن أتوقع أنه عــام 2023 ســيضاهي في 

الاعداد عام 2019".
أكد الفرجــات لوكالة فرانس بــرس أن "ازمة 
رت على الســياحة الدولية بشكل عام،  كورونا أثَّ
والأردن والبتراء تأثرت بشــكل قوي بحيث انه 
هناك أيام لم يكن هناك أي سائح" في المدينة التي 

بلغ عدد زوارها نحو 235 ألفا في 2021.
وأضــاف أن اجراءات حكوميــة مثل الحملات 
الترويجية وفتح اســواق جديدة وزيادة الغرف 
الفندقية، إلى جانب الطيران منخفض التكاليف، 

ساهمت في سرعة تعافي قطاع السياحة.
لكنه أوضــح أن "هــذا لا يعني تعافــي قطاع 
الســياحة بشكل كامل" لأن هذا القطاع "من فنادق 
ومطاعم تكبد خســائر كبيرة خــال عام ونصف 
العام من انقطاع الســياحة وبالتالي يحتاج إلى 

وقت طويل لتعويض الخسائر".
وأشار في الوقت نفسه إلى ارتفاع عدد الغرف 
الفندقيــة الذي يزيد القدرة "التنافســية للبتراء 
كموقع سياحي هو الأهم في الأردن"، مشدداً على 
أنه "اذا ما استمرت الأمور على هذا النحو قد نصل 
خلال الســنوات الثلاث أو الأربع المقبلة إلى عتبة 

مليوني سائح في البتراء سنويا".
وتضم البتراء أربعــة آلاف غرفة فندقية بينما 
يجري إنشــاء نحو 500 غرفة اخــرى بعد اعطاء 
تصاريــح لثلاثة فنــادق من فئة خمســة نجوم، 

مقابل 2600 غرفة في 2019، حسب الفرجات.

تركيا صدرت العام الماضي ما قيمته 33 مليار دولار 
من الملابس الجاهزة والسيارات و الشاحنات القاطرة

■ إســطنبول- الأناضول: بلغت عائدات تركيا 
من صــادرات الملابــس الجاهزة،21 مليــارا و205 
ملايين دولار خلال العــام الماضي، وهي أعلى قيمة 

صادرات للقطاع على الإطلاق.
وحســب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، فإن 

صادرات القطاع سجلت رقما قياسيا خلال 2022.
وحققت صادرات الملابس الجاهزة، نموا بنسبة 
4.8 فــي المئة خــال العام الماضــي، مقارنة بالعام 

.2021
يُذكر أن إجمالي الصادرات التركية بلغت قيمتها 
23 مليــار دولار في ديســمبر/كانون الأول 2022، 
محققــة نموا بنســبة 3.1 في المئة مقارنة بالشــهر 

نفسه من العام 2021.
وعلى صعيد البلدان المستوردة، تصدرت ألمانيا 
القائمة بـ 3.6 مليارات تلتها إسبانيا بـ 2.6 مليار ثم 

المملكة المتحدة بملياري دولار.
التركية منتجاته  وصدّر قطاع الملابس الجاهزة 
إلى 215 دولة ومنطقة، وبذلك استحوذ القطاع على 

نسبة 8.3 في المئة من إجمالي صادرات البلاد.
من جهة ثانية ســجلت قيمة صادرات تركيا من 

السيارات 9 مليارات و264 مليون دولار في 2022.
وذكرت معطيات مجلــس المصدرين في البلاد، 
أن تركيا صدرت الســيارات إلــى 110 بلدان العام 
الماضــي. ووفــق هــذه المعطيــات وصلــت قيمة 
الصادرات إلــى 9 مليارات و264 مليونا و807 آلاف 
دولار. وأضافــت أن قطاع صناعة المركبات ســجل 
نموا بمعــدل 5.7 في المئة العــام الماضي مقارنة مع 
2021. كما حققت الصادرات التركية من الشاحنات 
القاطرة خلال العام الماضي رقما قياسيا بتجاوزها 

1.76 مليار دولار أمريكي.

وبحســب معلومــات حصــل عليهــا مراســل 
الســيارات،  صناعة  مصدري  اتحاد  من  الأناضول 
الســبت، حقق القطاع مبيعات بقيمــة مليار و761 
مليــون دولار خــال 2022، بعــد أن كانــت قيمة 

المبيعات مليارا و28 مليون دولار في 2021.
وأوضحت المعطيات أن قيمة صادرات تركيا من 
الشــاحنات القاطرة )شاحنات الجر( خلال 2022، 
زادت بمعــدل 71.3 في المئة مقارنــة بالعام 2021. 
وأضافت أن تركيا صدرت الشــاحنات القاطرة إلى 
75 بلدا. واحتلت ألمانيا المركز الأول في قائمة الدول 
المســتوردة بواقع 279 مليــون دولار تلتها بولندا 

بـ221 مليونا ثم فرنسا بـ99 مليون دولار.
وكان الرئيــس رجب طيب أردوغان قد أعلن في 
مطلع العام أن إجمالي صــادرات بلاده بلغ 254.2 

مليار دولار في 2022.

علــى صعيد آخر قال وزيــر المواصلات والبنية 
التحتيــة التركي عادل قــره إســماعيل أوغلو أنّ 
الأســطول التجاري البحري لبــاده حقق المرتبة 
14 عالميا. وفي بيان للوزير التركي الأحد، أشــار أنّ 
بلاده تواصل الاســتثمار في مجال النقل البحري. 
وعــام 2021 بلغــت الحمولة الســاكنة لأســطول 
النقل البحــري لتركيا 5 ملايين و761 ألف طن، فيما 
ارتفعت بحسب البيان إلى 6 ملايين و449 طنا عام 

.2022
الحمولة  لزيادة  الاســتثمار  مواصلة  على  وأكد 
الساكنة للأســطول عام 2023 التي تصادف مئوية 
تأســيس الجمهوريــة. والحمولــة الســاكنة هي 
مقياس يستعمل لحســاب كمية الحمولة الإجمالية 
التي يمكن لســفينة ما أن تحملها وتبحر بها بأمان، 

وتقاس هذه الحمولة عادة بالأطنان. 

88 مليون دولار دعم أمريكي
لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن 

■ عدن - رويتــرز: أعلنت "الوكالة الأمريكية 
أنها ســتقدم تمويــاً جديداً  الدولية"  للتنميــة 
قيمته نحو 88 مليــون دولار لتلبية الاحتياجات 
الإنســانية في اليمن ومواجهة أزمة انعدام الأمن 

الغذائي المتفاقمة في البلاد خلال عام 2023.
وقالت الوكالة في أحدث تقاريرها عن الوضع 
الإنساني في اليمن أن مكتب المساعدة الإنسانية 
التابع لها ســيقدم التمويل الذي يصل إلى 87.8 

مليون دولار.
والبالــغ  الأكبــر  النصيــب  أن  وأوضحــت 
47.8 مليون دولار ســيخصص لجوانب تشــمل 
المســاعدات الغذائيــة والصحة والميــاه في 16 
محافظة، عبر شركاء من المنظمات غير الحكومية 

العاملة بمجال الإغاثة في اليمن.
وذكــر التقريــر أن حوالي مــن 36.38 مليون 

دولار ستخصص كدعم لـ"برنامج الغذاء العالمي" 
ا لتابع للأم م المتحدة لتمويل المساعدات الغذائية 

التي يقدمها في اليمن.
كما ســيتم تخصيص 600 ألــف دولار لمنظمة 
الأغذيــة والزراعة "فــاو"، و300 ألف لمكتب الأمم 
المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية لدعم 

أنشطتهما هناك.
ويعانــي اليمن أزمــة اقتصادية وإنســانية 
حادة هي الأســوأ في العالم وفقا للأمم المتحدة، 
في ظل الحرب التي بدأتها وتقودها الســعودية  
والفجوات الحادة في التمويل والتضخم العالمي 

والتأثير غير المباشر للحرب في أوكرانيا.
ويستورد اليمن 90 في المئة من احتياجاته من 
الغذاء، ويأتي 45 في المئة من احتياجه من القمح 

من أوكرانيا وروسيا.

تباطؤ الاقتصاد الباكستاني بسبب تراجع احتياطيات الدولار
■ كراتشــي - أ ف ب: باتت آلاف الحاويات 
المحملة بالمواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية 
والمعــدات الطبية عالقة في ميناء كراتشــي في 
جنوب باكســتان، في الوقت الــذي تواجه فيه 

البلاد أزمة عملات خطيرة.
وبسبب شُحّ الورقة الخضراء ترفض البنوك 
فتح اعتمادات جديدة للمســتوردين، مما يؤثر 
على اقتصــاد يعانــي من تضخــم جامح ونمو 

بطيء.
يقــول عبد المجيـــد المســؤول فــي الرابطة 
الباكســتانية لضباط الجمــارك لوكالة فرانس 
بــرس "أعمل في هذه المصلحة منــذ أربعين عاما 

ولم أشهد يوماً فترة أسوأ من هذه".
وفي ميناء كراتشــي باتــت آلاف الحاويات 
لة بمنتجات أساسية للاقتصاد الباكستاني  الُمحمَّ
عالقة في انتظار ســداد الرسوم الجمركية. وهذا 
الأمر ينطبق على كل شــيء مــن الكماليات إلى 
المواد الغذائية والكيميائيــة والأدوية والمعدات 

الطبية الحيوية.
يقول مقبول أحمد مالك رئيس الرابطة "لدينا 
آلاف الحاويات العالقة في الميناء بســبب نقص 
تراجع  العمليات  حجــم  أن  موضحا  الدولارات" 

إلى النصف على الأقل.
احتياطي  انخفض  الماضي  الأســبوع  وخلال 
العملات الأجنبية في البنك المركزي الباكستاني 
إلى أقل من ستة مليارات دولار 2023، وهو أدنى 
مستوى منذ تسع ســنوات - مع التزامات تزيد 

عن 8 مليارات دولار في الفصل الأول وحده.
لســداد  كاف  الاحتياطي  إن  المحللون  ويقول 

قيمة الواردات لمدة شهر واحد لا غير.
وكان الاقتصاد الباكســتاني قــد انهار العام 
مع  كامنــة،  سياســية  أزمة  بمــوازاة  الماضــي 
انخفاض العملــة الوطنية وتضخــم وصل إلى 
وزادت  عقــود.  منذ  مســبوقة  غير  مســتويات 
الفيضانات المدمــرة هذا الصيف والنقص الكبير 

في الطاقة، الضغوط على الاقتصاد.
وبسبب الديون الضخمة لهذه الدولة الواقعة 
في جنوب آســيا - والتي تبلغ حالياً 274 مليار 
دولار أو مــا يقــارب 90% من إجمالــي الناتج 
ســدادها،  في  المتكررة  والصعوبات   - الداخلي 
فإن باكســتان اصبحت أكثرعرضــة للصدمات 

الاقتصادية.
مع  الاتفاق  علــى  الآمــال  حكومتها  وتعلــق 
"صنــدوق النقــد الدولــي" الذي توصــل إليه 
رئيس الوزراء السابق عمران خان، لكن الدفعة 

الأخيرة معلقة منذ أيلول/سبتمبر.
المتبقي  الدعم  بسحب  النقد  صندوق  ويطالب 
على المنتجات النفطية والكهرباء بهدف مساعدة 

220 مليون نسمة على تغطية تكاليف المعيشة.
في الأسبوع الماضي دعا رئيس الوزراء شهباز 
شــريف صندوق النقد إلى إعطائه مهلة للتعامل 

مع هذه الاوضاع "المأساوية".
قال زبير غول وهو عامل مياوم في كراتشــي 
وأب لأربعة أطفال "علي أن أنتظر في طوابير لمدة 
ساعتين أو ثلاث ساعات لشراء الدقيق المدعوم، 

فالأسعار مرتفعة جداً".
بالنســبة لشــاه مير الموظف في مكتب، فإن 
الاقتــراض من الأقــارب أو اســتخدام بطاقات 
الإئتمان هو الســبيل الوحيــد للعيش. وقال "لا 
يستطيع المواطن العادي شراء الحليب أو السكر 

أو الخضار".
مع اقتراب موعد الانتخابات في نهاية العام، 
الدولي"  النقد  "صندوق  شــروط  تنفيذ  سيكون 
بمثابة انتحار سياســي، لكن من المســتبعد أن 
تحصل باكســتان على قرض جديد بدون خفض 

بعض النفقات على الأقل.
ووافقت دولــة الإمارات يوم الخميس الماضي 
على تمديد قرض قيمته مليــاري دولار ومنحت 
باكســتان مبلغ مليار دولار إضافياً، مما ساعدها 

على تجنب التخلف الفوري عن الدفع.

والأســبوع الماضي، تم التعهد بتقديم أكثر من 
الدولية  المســاعدات  تســعة مليارات دولار من 
لإعادة إعمار البلاد حتى تتمكن من مقاومة بشكل 

أفضل التقلبات المناخية.
لكن هــذه الأموال لن تكــون كافية لحل أزمة 
العملة الحالية. ولهذا الســبب يواصل شــريف 
الضغط على حلفائه، بما في ذلك المملكة العربية 
السعودية وقطر وبكين، التي استثمرت المليارات 
فــي إطار مشــروع الممــر الاقتصــادي الصيني 

الباكستاني.
وفاقمت أزمة العملة الصعوبات التي يواجهها 
منتجو النســيج - الذي يمثل ستين في المئة من 
الصادرات الباكستانية - الذين عانوا من نقص 
الطاقة والأضرار التي لحقــت بمحاصيل القطن 

أثناء الفيضانات وزيادة الضرائب مؤخراً.
وفي فيصــل اباد، مركز صناعة النســيج في 
البلاد، توقفت مهن النســيج بنســبة 30%، في 
حين يعمــل الآخــرون بنصف دوام وفقــا لبابا 
لطيف أنصــاري رئيــس نقابة حركــة "قومي" 

العمالية.
وأوضــح لفرانس بــرس أن "أكثــر من 150 
ألف عامل جاءوا من القــرى المجاورة للعمل هنا 
واضطــروا إلى العودة بســبب قلــة العمل في 
الأسابيع الأخيرة. ويمكث آخرون في المنزل على 

أمل أن يتحسن الوضع".
وشكت بعض المصانع من تأخر استيراد مواد 
أولية مثل الصبغة والأزرار والسحابات، وكذلك 

قطع غيار للآلات العالقة في ميناء كراتشي.
يقول عبد الرؤوف أحد مســتوردي الحبوب 
والبقوليــات أن مخزونه كاف لـــ25 يوماً فقط، 
وأنه في حــال لم يتــم الإفراج عــن الدولارات 
ســيكون هناك "نقص كبير" خلال شهر رمضان 

الذي يبدأ في آذار/مارس.
ويقول "لم أشــهد يوما مثل هذا الوضع الذي 

يثير قلقا كبيراً بين السكان".

السائحة الفرنسية الشابة علياء أمام »خزنة فرعون« في مدينة البتراء الأثرية المنحوتة في الصخر

النمو المتوقع للاقتصاد الصيني سيكون من الأضعف منذ 40 سنة
■ بكــن - أ ف ب: ستكشــف الصين غداً 
الثلاثــاء معــدل نموها لعــام 2022 والذي من 
المفتــرض أن يكون مــن الأضعف خلال أربعة 
عقود، بســبب الأزمــات الصحيــة والعقارية 

التي تنعكس سلباً على النشاط.
تتوقــع مجموعــة مــن 10 خبــراء قابلتهم 
وكالــة فرانــس برس زيــادة إجمالــي الناتج 
الداخلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بمعدل 

2.7% خلال عام واحد.
وســتكون بذلــك أبطــأ وتيــرة نمــو منــذ 
إذا   )%1,6-(  1976 عــام  فــي  الانكمــاش 
اســتثنينا عــام 2020، العــام الأول لانتشــار 

جائحة كوفيد "+%2.3(.
وفي العــام الماضي ســجل إجمالي الناتج 
الداخلــي للصين نمواً تجاوزت نســبته %8. 
وكانت بكين قد حددت لعام 2022 نمواً بنحو 

.%5.5
لكــن هــذا الهــدف تأثــر نتيجة السياســة 
الصحيــة الصارمــة المعروفــة باســم "صفر 
كوفيد" والتي كبحت خلال القســم الأكبر من 

السنة النشاط والاستهلاك.
المكلفــة  الإســتراتيجية  هــذه  واســتندت 
إلــى تعميم فحوص كشــف الإصابــة والتي 
كانت إلزامية للســكان، بالإضافة إلى وضع 
الأشــخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس 

في الحجر الصحي.
وأدت هــذه التدابيــر إلــى إغــاق المصانع 
والمؤسســات بانتظــام ممــا ألحــق الضــرر 
بالنشاط والتنقلات وشبكات الامداد وأيضاً 

ساهمت في تراجع الاستهلاك.

وإزاء استياء الســكان رفعت الصين فجأة 
في كانون الأول/ديسمبر جميع هذه القيود. 
لكن النشــاط اســتؤنف ببطء مــذاك رغم كل 
شيء، بسبب الارتفاع الكبير في عدد مرضى 
كوفيــد. كما ستكشــف الصين غــداً أرقامها 
للنمــو فــي الربــع الأخير مــن عــام 2022 مع 

مجموعة مؤشرات اخرى.
وحذر توي ميفيسن المحلل لدى "رابوبنك" 
مــن أنــه ســيكون "بلا شــك" أقــل مــن الربع 
الثالث )+3.9%( بســبب "الانتشار السريع 
للفيــروس" في كانــون الأول/ديســمبر بعد 

رفع القيود الصحية.
وقــال الخبيــر الاقتصــادي تشــانغ مينغ 
مــن الأكاديميــة الصينية للعلــوم الاجتماعية 
في بكــن لوكالة فرانس بــرس ان  المحركات 
)الصــادرات  الصينــي  للاقتصــاد  الثلاثــة 
والاســتهلاك المحلــي والاســتثمارات( كانت 

تعمل بصعوبة في الربع الأخير من العام.
كانــون  فــي  الصــن  صــادرات  شــهدت 
الأول/ديســمبر أكبر تراجع منذ بداية تفشي 
الوباء)-9.9% على أســاس سنوي(، بينما 
سجل الاستهلاك انخفاضاً كبيراً في تشرين 

الثاني/نوفمبر وتباطأ الاستثمار.
وذكر ميفيســن أن "المشاكل التي يواجهها 

القطاع العقاري لا تزال تضر بالنمو".
وهــذا القطاع الــذي يمثل مع قطــاع البناء 
أكثــر مــن ربــع إجمالــي النــاتج الداخلي في 
الصين، يواجه صعوبــات منذ تبني بكين في 

2020 اجراءات لخفض الديون.
وســاهمت هــذه الاجراءات المتشــددة في 

مواجهة مجموعــة "ايفرغراند" العقارية، التي 
كانت تعــد الاولى فــي هذا القطاع، مشــاكل 

مالية وباتت أمس مثقلة بالديون.
وبالتالي تراجع بيع العقارات بشــكل كبير 
وأصبــح العديــد مــن المتعهدين فــي وضع لا 

يحسد عليه.
ولإحياء قطاع أساسي في الاقتصاد، يبدو 
أن الســلطات تبنــت نهجــاً أكثر تســاهلًا في 
الأسابيع الأخيرة. وتم على وجه الخصوص 

الإعلان عن تدابير دعم إئتماني للمتعهدين.
لثــاث  صحيــة  قيــود  فــرض  وبعــد 
ســنوات،فإن "عمليــة عــودة انفتــاح الصين 
جاريــة" كما تشــير المحللة جينــغ ليو من بنك 

"إتش.إس.بي.سي" البريطاني العالمي.
وتضيــف ليو أن "هــذه المرحلــة الانتقالية 
ســتكون صعبة" مع خطر حدوث تفش جديد 
للوبــاء، ولا تســتبعد "علــى المــدى القصير" 

تباطؤ النمو مجدداً.
فــي المقابــل يــرى الاقتصــادي المســتقل 
لاري يانغ أن "2023 ســيكون عام العودة إلى 
الثوابت" بعد فرض قيود عزل خلال انتشــار 
الوباء ساهمت في زعزعة استقرار الاقتصاد.
هذا العــام مــن المتوقع أن تســجل الصين 
ارتفاعــاً فــي إجمالي النــاتج الداخلــي لديها 
بمعدل 4.3% بحسب تقديرات البنك الدولي 

التي خفضت الشهر الماضي.
وتراهــن مجموعة الخبــراء الذين تحدثت 
إليهــم وكالة فرانــس برس على نمو بنســبة 
الآن  بــات  "الأســوأ  أن  يانــغ  ويقــول   .%5

وراءنا".

»بِتَرهومز« تتوقع تباطؤ ارتفاع أسعار العقارات في دبي العام الحالي
■ دبــي - رويترز: توقعــت "بِتَرهومز"، 
العقارية  الاستشــارات  شركات  أكبر  إحدى 
في دبي، ارتفاع أسعار العقارات السكنية في 
الإمارة بوتيرة أبطأ في 2023 بعد عام قياسي 
زاد فيه إجمالي عدد الوحدات المبُاعة أكثر من 

60 في المئة. 
وقال ريتشــارد ويند، العضو المنتدب في 
أن  لرويترز  التنفيــذي(  )الرئيس  المجموعة 
من المتوقع أن ترتفع الأســعار حوالي خمسة 
في المئة هذا العام بعــد صعودها 11 في المئة 
في 2022، الذي كان فــي حد ذاته تباطؤا من 

زيادة 21 في المئة في 2021.
وأضاف ويند "أســعار الفائدة المرتفعة لم 
تَقضِ على الطلب الأساسي. لكن من المؤكد أن 
لها تأثير على رغبة الناس وقدرتهم على دفع 
المزيد مقابل العقارات". إلا أنه قال أن السوق 
اســتوعبت حتى الآن ارتفاع أسعار الفائدة 

والدولار.
وألأضــاف "من الواضح أننــا أقل تعرضاً 
لأسعار الفائدة هنا لأن الشــراء النقدي هو 
الغالب. فــي بريطانيا والولايــات المتحدة، 
تتراوح المشــتريات النقدية بــن 20 و40 في 

المئة من جميع المعاملات بينما تصل هنا لنحو 
70 في المئة".

وشــهد قطاع العقــارات في دبــي طفرة 
في عام 2020 مــع إعادة فتــح المدينة خلال 
الكبــرى، ومع  المــدن  الجائحة قبــل معظم 
للوحــدات  الأثريــاء  المشــترين  اقتنــاص 
الفاخرة، مما عزز القطاع الذي شــهد تباطؤا 

منذ انهيار أسعار النفط في 2014 و2015.
واحتــل الــروس المرتبــة الأولــى بــن 
المشترين غير المقيمين لدى شركة "بِتَرهومز" 
فــي 2022 إذ كان نصيبهــم 15 فــي المئة من 
المعامــات، يليهم البريطانيون بنســبة 12 
في المئة، والهنود 11 فــي المئة، والإيطاليون 
ســبعة في المئة والفرنسيون أربعة في المئة. 
أن المشــترين  "بِتَرهومــز" في تقرير  وقالت 
من باكســتان جاؤوا في المرتبة السادســة 
واللبنانيــن فــي الســابعة والصينيين في 
الولايات  من  المشــترون  جاء  بينما  الثامنة، 
المتحدة وكندا في التاسعة وقرغيزستان في 

المرتبة العاشرة.
أوكرانيا  في  الحــرب  بعد  الروس  وتدفق 
واشــتروا عقارات في بعــض المناطق الأكثر 

رواجــاً في دبــي مثل نخلة جميرا ووســط 
المدينة. ومن بين المقيمين في دبي، كان الهنود 
أكبر المشترين، يليهم البريطانيون والروس 
والإيطاليــون والكنديــون. ويمثل الأجانب 

غالبية سكان الإمارات.
وأفاد تقرير الشــركة بــأن حجم مبيعات 
الشــقق ارتفع 73 فــي المئة العــام الماضي، 
الفيــات، التي  في حين ســجلت مبيعــات 
قادت بداية التعافي في عــام 2020، ارتفاعا 
نســبته ثلاثة في المئة فقط. ويرجع ذلك في 
الغالب إلى "قلة المعروض ســواء بالنســبة 
لســوق الوحدات الجاهزة للتسليم أو تحت 

الإنشاء".
ولطالمــا ســيطرت المخــاوف مــن زيادة 
انفجار  شــهد  الذي  القطاع  علــى  المعروض 
فقاعة عقارية في 2009 و2010، مما تسبب في 

هبوط الأسعار إلى أقل من النصف.
وقالت "بِتَرهومز" أن 34 ألف وحدة جديدة 
أضيفت فــي العــام الماضي. ويتوقــع ويند 
إضافة ما بــن 30 ألفا و35 ألف وحدة جديدة 
في عام 2023، وهو ما رآه "نقصا في المعروض 
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يونايتد يحسم دربي مدينة مانشستر أمام السيتي... وليفربول يسقط بثلاثية أمام برايتون
■ لندن - أ ف ب: كلّل مانشستر يونايتد تألقه الراهن 
بقلب تأخره أمام ضيفه وجاره اللدود مانشســتر سيتي 
حامل اللقب الى فوز 2-1، في افتتاح المرحلة العشرين من 
الدوري الإنكليزي، فيما مني ليفربول بالخســارة الثانية 

تواليا بسقوطه 3-0 أمام مضيفه برايتون.
وأصــاب يونايتد عدة عصافير بحجــر الفوز، فارتقى 
مؤقتــاً إلى المركــز الثالــث )38 نقطة( بفــارق نقطة عن 
الســيتي الثاني، وأدخل نفســه بفوزه الخامــس توالياً 
ضمن قائمة المرشحين لاحراز اللقب، إذ يبتعد بفارق ست 
نقاط عن أرســنال المتصدر الذي يلعــب الأحد على أرض 
جاره في شــمال لندن توتنهام. كما ثأر يونايتد لخسارته 
القاســية ذهابا 3-6. ورغم تأخره قبل نصف ساعة على 
صافرة النهايــة، قاد ماركوس راشــفورد، رغم اصابته، 
الفريق الأحمر إلى قلب الطاولة على الســيتي، فســجل 
المضيف هدفين فــي غضون أربع دقائق في ربع الســاعة 
الأخير، حارما "سيتيزنز" من تضييق الخناق على أرسنال 
)44(. لكن المــدرب الهولندي إيريك تن هاغ هدّأ من الكلام 
على المنافســة على اللقب وقال: "الجماهيــر تحلم بذلك 
ولكن نحن لا يمكننا. يجــب أن نبقي أقدامنا على الأرض. 
تحسّنا وهذا واضح. ولكن الطريق ما زال طويلا والعديد 
من الجوانب في أدائنا يجب تحســينها. نحن نتقدم، هذا 

واضح".
وفي الشــوط الأول، صنع يونايتد كلّ شيء باستثناء 
التسجيل، فيما كان لاعبو السيتي عاديين قبل الاستراحة. 
وكان البرتغالي برونــو فيرنانديش العقل المدبّر في خط 
وسط "الشــياطين الحمر"، رغم استحواذ لاعبي السيتي 
الكرة وضغطهم العالي. حاول لاعب الوســط الاستفادة 
مــن الكرات الطويلة في ظهر قلبي دفاع الســيتي مانويل 
أكانجــي ونايثن أكي، من خلال المرتدات الســريعة. وفي 
المقابــل، لم ينجــح الهــداف النرويجي إيرلنــغ هالاند 
بالتمركــز في منطقــة الجزاء أو زميله كيفــن دي بروين 
في ايصال الكرات الذهبية له. وفي الشــوط الثاني، كان 
الســيتي أفضل ودفع بيب غوارديولا بجاك غريليش بدلًا 

من فل فودن لتنشيط هجومه )57(. وكانت ضربة موفقة، 
إذ لعب الجزائري ريــاض محرز من الجهــة اليمنى كرة 
في قلب المنطقة لــدي بروين رفعها بــذكاء إلى المتربص 
غريليش، فزرعها برأســه من مســافة قريبة في شــباك 
الحــارس دافيد دي خيا )60(، لتبــدو المباراة في طريقها 

للفريق الأزرق.

هدف جدلي

وســجّل يونايتد هدفــاً ألغاه الحكم المســاعد بداعي 
التســلل في بــادئ الأمر قبــل أن يتدخّل حكم الســاحة 
ويغيّر القرار، إذ اعتقد دفاع السيتي ان راشفورد المتسلل 
سيســتلم كرة في العمق من لاعب الوسط كازيميرو، قبل 
أن يتركهــا لفيرنانديش المنطلق فســددها البرتغالي من 
حدود المنطقة إلى يســار الحارس إيدرسون )78(، وسط 
اعتراضات لاعبي الســيتي. وقال غوارديولا: "راشفورد 
متســلل، برونو كلا. راشــفورد أثر على حارســنا وعلى 
قلبَي الدفاع. لا أعرف إذا كانت هــذه هي القاعدة، لكنني 
أعرف أين نلعب" في إشــارة إلــى أن الحكم تأثر بضغط 
جماهير ملعب "أولــد ترافورد". وبعد أقل من أربع دقائق، 
قلب يونايتد الطاولة على ضيوفه وبلمســة من راشفورد 
الذي ترجم من حدود المنطقة الصغرى عرضية من الجهة 
 ،)82( غارناتشــو  أليخاندرو  اليافــع  للبديل  اليســرى 
مســجلًا هدف الفوز تحت أنظار المدرب التاريخي السير 
أليكس فيرغوســون الذي منحه لقبه العشــرين الأخير 
في 2013. وأصبح راشفورد اول لاعب من يونايتد يسجل 
في ســبع مباريــات متتالية في مختلف المســابقات، منذ 

البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2008.

ليفربول يسقط مجددا 

ومني ليفربول بخســارة مذلة ضــد برايتون 0-3 
بثنائية سولي مارش، ليتعرض للهزيمة الثانية تواليا 

في الدوري بعد خســارته 3-1 ضد مضيفه برينتفورد 
في المرحلة الســابقة. وقفــز برايتون فــوق ليفربول 
رافعا رصيده الى 30 نقطة في المركز الســابع مقابل 28 
لخصمه الذي بات تاسعا خلف برينتفورد الثامن )29( 
الفائز 2-0 على ضيفه بورنموث. وقال مدرب ليفربول 
يورغن كلوب: "كانت مباراة سيئة، سيئة جدا. لا أتذكر 
مباراة أســوأ. كانت عبارة عن فريق منظم للغاية ضد 
فريق غير منظم أبدا". وهذه المباراة الثالثة تواليًا التي 
يفشل فيها ليفربول بالفوز بعدما اكتفى السبت الماضي 
بالتعادل 2-2 على أرضه مــع ولفرهامبتون في الدور 
الثالث لــكأس إنكلترا ليفرض الاخير مبــاراة إعادة. 
وفي المباراة الاولى للوافد الجديــد المهاجم الهولندي 
كــودي خاكبو في الدوري مع ليفربــول، كان برايتون 
قادرا على إلحــاق هزيمة مذلة بصيفه لــولا الرعونة 
امام المرمــى في الكثيــر من الفــرص وتألق الحارس 
البرازيلي أليســون. وافتتح مارش التســجيل عندما 
استغل برايتون تشتيت خاطئ من دفاع ليفربول للكرة 
أمام منطقته لتصل الــى الياباني كاورو ميتوما مررها 
خالصة الى الانكليزي غير المراقــب امام المرمى )46(. 
وضاعف مارش تقدم فريقه بهدف جميل بعدما وصلته 
الكرة على مشارف المنطقة، توغل الى داخلها وسددها 
بيسراه الى يسار أليســون )53(. وأحرز البديل داني 
ويلبيك الثالث بعد أن وصلت الكرة من رمية تماس الى 
مارش على مشــارف المنطقة على الجهة اليمنى، ومنه 
تمريرة رأســية الى الانكليزي الــذي رفعها فوق رأس 
المدافع وسددها على الطائر منخفضة في الشباك )81(.

وعمــق ســاوثهامبتون من جروح إيفرتــون ومدربه 
فرانك لامبارد وصيــف القاع بفوزه علــى مضيفه 1-2، 
وألحق نوتنغهام فوريست الهزيمة الرابعة تواليا بضيفه 
ليستر بنتيجة 2-0 كما فاز ولفرهامبتون 1-0 على ضيفه 
وســتهام. ولم يحضر أعضاء إدارة ايفرتــون المباراة لما 
وصفــوه بـ"تهديد حقيقــي وقوي على ســامتهم" على 

خلفية مطالبة الجماهير برحيلهم.

■ باريــس - أ ف ب: أبقى لنس، صاحب المركــز الثاني، الضغط على 
باريس ســان جيرمان المتصدر بفوز صعب على ضيفه أوكســير 1-0 من 
ركلة جزاء في الشــوط الثاني، ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري 

الفرنسي.
وقلّص لنس الفارق مع فريق العاصمة الــى ثلاث نقاط )47 مقابل 44( 
قبــل مباراة الاخير الاحد ضد مضيفه رين الرابع. وســجل بريميســاف 
فرانكوفسكي ركلة الجزاء في الدقيقة 59 ليحافظ لنس على سجله المثالي 
على أرضه في الدوري هذا الموسم بعشــرة انتصارات من عشر مباريات. 
ومني أوكسير بالهزيمة الخامســة تواليا وطُرد له المدافع سليماني توري 

بعد الهدف بدقائــق )65(. يحتل المركز 18 على بُعد نقطتين فقط من منطقة 
الامــان. وأبقى مارســيليا الثالث بدوره الضغط علــى المتصدرين بفوزه 
الســادس تواليا في الدوري الذي جاء على حســاب ضيفه لوريان 1-3 
ليرفع رصيده الــى 42 نقطة. وبعدما افتتح تيريم موفي النتيجة للضيوف 
)29(، عاد الفريق الجنوبي بقوة ليحقق الفوز عبر ســيد كولاســيناتش 

)38(، والتشيلي أليكسيس سانشيز )53( وجوردان فيروتو )59(.
وستشهد مباراة ســان جيرمان تواجد ثلاثي الهجوم كيليان مبابي 
وليونيل ميســي ونيمار للمرة الاولى ســويا منذ نهايــة كأس العالم 
فــي 18 كانون الاول/ديســمبر الماضي. وفاز ريــن بمبارياته الثماني 

الاخيــرة في الدوري على أرضه ولكنه خســر هدافه مارتان تيرييه لما 
تبقى من الموســم بسبب إصابة في الركبة منذ أسبوعين. وواصل ليون 
نتائجه السيئة بســقوطه على أرضه ضد ستراســبورغ 2-1، ليبقى 
من دون فوز في الدوري للمباراة الثالثة تواليا )خســارتان وتعادل(. 
وتقدم الضيوف عبر جــان-أود أهولو )29( وحبيب ديالو )32(، فيما 
قلص الفارق ألكســندر لاكازيــت لأصحــاب الارض )45+2 من ركلة 
جــزاء(. وتجمد رصيد ليون عند 25 نقطة في المركــز الثامن، فيما رفع 
ستراسبروغ رصيده الى 15 نقطة في المركز السادس عشر بعد تحقيقه 

انتصاره الثاني فقط هذا الموسم.

■ الدوحة - د ب أ: بعد أسابيع من إنتهاء بطولة كأس 
العالم قطر 2022، لا يزال الجميع يتســاءل حول مستقبل 
الملاعب الثمانية التي اســتضافت البطولة من 20 تشرين 

الثاني/نوفمبر وحتى 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي .
وستستضيف قطر كأس آسيا 2023، بعد اعتذار الصين 
في أيار/مايو الماضي، حيث أسند المكتب التنفيذي للاتحاد 
الآسيوي الاستضافة لبلد المونديال بعد منافسة من كوريا 
الجنوبية وأندونيســيا وأســتراليا .ومن المقــرر أن تقام 
المباريات على عدد من الملاعب المونديالية، ما عطل حســم 
موقف بعض الاســتادات التي اســتضافت مباريات كأس 

العالم .
البطولة المحدد لها ســلفا أن تقام من 16 حزيران/يونيو 
حتــى 16 تموز/يوليو من العام الجاري، قــد يتم تأجيلها 
الى كانــون الثاني/يناير 2024، أو يتم ترحيلها لنهاية عام 
2023 لتقام في الشتاء بدلا من الصيف، الذي يشهد درجات 
حــرارة مرتفعة في قطر والمنطقة الخليجية .وبشــكل عام 
الدوحــة وملاعبها المونديالية جاهزة لإســتضافة الحدث 
في التوقيت الذي سيستقر عليه الاتحاد الآسيوي والفيفا، 
فالملاعب في حالة جيدة ولا توجد أي إشــكالية في عودة 

إقامة المنافسات عليها مرة أخرى .
استاد "974" أحد الملاعب الذي وعدت قطر بتفكيكه بعد 
البطولة كأحــد خيارات الإرث في مونديــال 2022 لا يزال 
قائما، وتؤكد مصادر أنه من الملاعب المرشــحة لإستضافة 
بعض مباريــات البطولة الآســيوية رغم تقليص ســعة 
مدرجاته مؤخــرا بعد المونديــال .وأكد محمــد العطوان 
مدير الاســتاد: "ننتظر التوجيه بتفكيك الاستاد أو الخيار 
الذي ســيتم اعتماده، ســواء ببناء الاستاد في موقع آخر 
أو تفكيكه أو التبرع به أو أي قرار آخر ســيتم إصداره في 
التفكيك جاهزة  المقبلة، ونحــن جاهزون وخطــة  الفترة 
وخيارات الإرث مطروحة بشكل كامل أمام الإدارة لتوجيه 
القرار لتنفيــذه خاصة بعد نهاية منافســات كأس العالم 
2022 في ديســمبر الماضي". وأضاف: "نحــن مقبلون في 
شباط/فبراير على اســتضافة مباريات دور الـ16 لدوري 
أبطال آســيا بنظام التجمــع، ونهائي البطولة ســيكون 
أيضا في دولة قطر، وكذلك سنستضيف كأس آسيا 2023، 
الألعاب الآسيوية 2030 وكلها بطولات ومنافسات  ودورة 
تمكننا من اســتخدام هذه المنشآت العالمية، ونحن في قطر 
ولله الحمد نمتلك المنشــآت الرياضيــة التي تحتوي على 
أعلى المعايير والمدعمــة بالتكنولوجيا الحديثة التي تعزز 

من جاهزيتنا لاستضافة أي حدث رياضي في المنطقة".
 أما استاد "أحمد بن علي" في الريان والذي يتسع لـ40 
مشــجع فأصبح مقرا لنادي الريان القطري بعد المونديال، 

الدوري الإنكليزي

الدوري السعودي

مدرب النصر: رونالدو 
سيكون حاضراً أمام 
الاتفاق الأسبوع المقبل

■ الرياض - د ب أ: أكد الفرنسي رودي غارسيا 
مــدرب فريــق النصــر الســعودي أن كريســتيانو 
رونالدو أسطورة الكرة البرتغالية سيكون حاضراً 
فــي مبــاراة الأصفــر أمــام الاتفــاق الأحــد المقبل، 
ضمن منافســات الجولة الرابعة عشرة من الدوري 

السعودي.
وانضم رونالدو إلى النصر خلال فترة الانتقالات 
الشتوية الحالية، لكنه غاب عن مباراتي فريقه أمام 
الطائي والشــباب، بعد تعرضــه للإيقاف مباراتين 
مع فريقه الســابق مانشســتر يونايتــد الإنكليزي، 

كعقوبة إنضباطية. 
وقال غارســيا في المؤتمر الصحفي بعد التعادل 
الســلبي مع الشــباب مساء الســبت ضمن الجولة 
الـــ13 مــن الــدوري: "رونالــدو ســيكون موجــوداً 
أمــام الاتفاق". وأرجع مدرب النصر عدم مشــاركة 
الكاميروني فينســنت أبــو بكر أمام الشــباب رغم 
وجوده علــى مقاعد البدلاء، إلــى تخوفه من تفاقم 
إصابة اللاعــب، وأوضح: "في مثل هــذه المباريات 
مــن الصعب المخاطــرة، وفي العادة أجري خمســة 

تغييرات واليوم أجريت تبديلين فقط".
وانضم رونالدو )37 عاما( إلى النصر في صفقة 
انتقال حر، بعد فســخ عقده مع مانشســتر يونايتد 
في أعقــاب أزمــة تصريحاته المثيرة للجــدل والتي 

انتقد فيها النادي الإنكليزي. 
ومــن ناحية اخرى التحق كريســتيانو جونيور، 
الســعودي،  النصــر  بأكاديميــة  رونالــدو،  نجــل 
ليواصل مســيرته في الملاعب بالمــكان الذي يلتحق 
فيه والده. وتواجدت جورجينا رودريغيز، صديقة 
رونالدو، ونجله الصغير من أجل دعم  كريســتيانو 

جونيور في أكاديمية النصر.

تعثّر جديد لميلان... والإنتر يعود إلى الانتصارات
■ روما - أ ف ب: نجا ميلان حامل اللقب 
من الخســارة أمام مضيفه ليتشــي وتعادل 
معــه 2-2 ليتعثّــر للمــرة الثانيــة توالياً في 
الــدوري، فيما حقّق غريمه الإنتــر فوزاً مهماً 
علــى فيرونا بهــدف، ضمن المرحلــة الثامنة 

عشرة من الدوري الإيطالي.
وصعــق ليتشــي ضيوفــه بهدفــن فــي 
الشــوط الأول، أولًا عــن طريــق المدافــع تيو 
هيرنانديــز خطأ في مرمــاه )3( وفيديريكو 
باســكيروتو )22(. وعاد ميلان في الشــوط 
الثانــي ليدرك التعــادل بهدفــي رافايل لياو 
)59( ودافيــد كالابريــا )71(. ورفــع ميلان 
رصيــده إلــى 38 نقطــة فــي المركــز الثانــي 
بفــارق نقطــة عــن يوفنتــوس الثالــث الذي 
ســقط 5-1 في افتتاح المرحلــة أمام نابولي 
الجمعــة، وتســع نقاط عــن المتصــدر، فيما 
ارتقــى ليتشــي إلى المركــز الثاني عشــر مع 
20 نقطــة. وهــذا التعــادل الثانــي توالياً في 
الدوري لميــان إذ تعثّر بتعــادل صادم 2-2 
على ملعب "ســان ســيرو" ضد روما السبت 
الماضــي، بعدما تلقت شــباكه هدفين قاتلين 
فــي الدقائــق الأخيــرة )87 و90+3(، بعدما 
ســيطر على مجريات المبــاراة وتقدم بهدفين 
قبل ربع ســاعة من النهاية. وبعد أربعة أيام 

فقــط، تعــرّض لانتكاســة أخــرى الأربعــاء 
عندمــا ودّع على يد تورينو المتواضع من ثمن 
نهائي كأس إيطاليا بعد التمديد 1-0، متلقياً 
الهــدف في الدقيقــة 114 بعد مباراة ســيطر 
علــى مجرياتها. ويخــوض ميــان الأربعاء 
غمــار الكأس الســوبر الإيطاليــة ضد غريمه 
وجاره الإنتر، بطل الكأس الموســم الماضي، 

في العاصمة السعودية الرياض.
واســتعاد الإنتــر نغمة الانتصــارات بعد 
تعثّره فــي المرحلة الماضية أمــام مونزا )2-

2(، وخطــف ثلاث نقاط بفــوزه على فيرونا 
بهــدف لاوتــارو مارتينيــز )3(. ورفع الإنتر 
رصيــده إلى 37 نقطة في المركز الرابع بفارق 
الأهداف عن يوفنتوس، فيما بقي فيرونا في 
المركز قبل الأخير بخســارته الثالثة عشــرة 
هذا الموســم، وفي رصيده تسع نقاط. وهذا 
الفــوز الثانــي تواليــاً للإنتــر أيضــاً في كل 
المســابقات، بعدما انتزع بطاقــة ربع نهائي 
كأس إيطاليــا بعد فوزه الدرامــي على بارما 
2-1 بعــد التمديــد الثلاثــاء. وواجــه الإنتر 
الــذي يلعب في الــدور المقبل مــع أتالانتا أو 
ســادس  لإقصــاء  المصاعــب  كل  ســبيزيا، 
الدرجــة الثانية الــذي كان متســلّحاً بعودة 
حارسه المخضرم جانلويجي بوفون الغائب 

منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 
وافتتح الكرواتي ستانكو يوريتش التسجيل 
للضيوف في الدقيقة 26، ليبقى إنتر متأخراً 
ومودّعاً للمنافســة حتى الدقيقــة 88 عندما 
أدرك مارتينيــز التعــادل، ليفرض شــوطين 
إضافيين ويفوز بهدف البديل فرانشســيكو 

أشيربي )110(.
وقبيــل ذلــك، أحبــط مونــزا عــودة قوية 
لمضيفه كريمونيزي وفــاز عليه 3-2. وتقدم 
مونــزا بثلاثيــة نظيفــة عــن طريــق باتريك 
تشوريا )8( وجانلوكا كابراري )19 من ركلة 
جزاء و55(. وانتفــض كريمونيزي بعد ذلك 
وأحرز هدفــن عن طريق دانييل تشــوفاني 
)67( وسيريل ديسيرز )83(، غير أنه لم يكن 

قادراً على فرض التعادل.
 ورفــع مونــزا بهــذا الفــوز رصيــده إلى 21 
نقطــة فــي المركــز الحادي عشــر، فيمــا تجمد 
رصيد كريمونيزي عند ســبع نقــاط في المركز 
العشرين والأخير. وبعد هذه الخسارة الحادية 
عشرة هذا الموســم، أعلن كريمونيزي انفصاله 
عــن مدربــه ماســيميليانو ألفينــي )52 عاماً(. 
وأشارت وسائل إعلام عدة إلى أن بديل ألفيني 
قــد يكون دافيــد بالارديني )59 عامــاً(، المدرب 

السابق لجنوى وكالياري وباليرمو.

الدوري الفرنسي 

لنس يبقي الضغط على سان جيرمان 
بفوز صعب على أوكسير

كأس آسيا تؤجل حسم مصير ملاعب مونديال قطر 

وسيتم تخفيض الطاقة الاســتيعابية له إلى 20 ألف مقعد 
والبقية التي يتم تفكيكها ســيعاد استخدامها في مشاريع 
ومرافق رياضيــة في قطــر والعالم .ونفــس الأمر أيضا 
ينطبق على استاد "الجنوب" الذي ستخفض سعته إلى 20 
ألف مقعد ويتم التبرع بالمقاعد الأخرى لمشاريع تطوير كرة 
القدم في مختلف أنحاء العالم ، وســيبصبح مقرا رســميا 
لنادي الوكرة الذي لا يزال اســتاد سعود بن عبد الرحمن 
في مدينة الوكرة هو مقره القديم .بينما استاد "البيت" في 
مدينة الخور فلا يزال حتــى اليوم تتم إنارته يوميا كمعلم 
للمدينة خاصة أن الكثير من الزوار يحرصون على التوجه 
إلى الحديقة التابعة له لقضاء أوقات عائلية مميزة، في ظل 
اعتدال درجات الحرارة . وستفكك مقاعد الجزء العلوي من 
مدرجات الاســتاد وستمنح إلى الدول النامية التي تحتاج 

لبناء مرافق رياضية .
وبالنســبة لاســتاد "الثمامة" فسيشــهد بنــاء فندق 
عصري صغير مكان المدرجــات العليا في الملعب الذي يقع 
وســط مســاحات خضراء مزدهرة، حيث سيتم تخفيض 
طاقته الاســتيعابية هو الآخر عبر التبرع بـ20 ألف مقعد 
لتطوير مشــاريع رياضية في مختلف أنحــاء العالم، كما 
سيتم افتتاح فرع لمستشفى "اســبيتار" المتخصص بعلاج 
إصابات لاعبي كرة القدم داخل المنشــأة. وذكرت مصادر 
أن هناك توجها ليكون الاســتاد مقرا للنادي الأهلي عميد 
الأندية القطرية في المســتقبل .فيما أشــارت مصادر أيضا 
إلى ان استاد "لوسيل" مسرح المباراة النهائية التي جمعت 
الأرجنتين وفرنســا، ســيتحول إلى وجهة مجتمعية تضم 
مدارس ومتاجر ومقاهي ومرافــق رياضية وعيادة طبية 

ولن يظل قائما أو يستضيف أي مباريات. حيث تتجه النية 
لأن يقدم المركز المجتمعــي المتعدد الأغراض كل إحتياجات 
الناس في مــكان واحد، بعد أن يتم تفكيــك المقاعد البالغ 
عددها 80 ألف مقعد والتبرع بها لمشــاريع رياضية مختلفة 

حول العالم .
فيما ستحول استاد "المدينة التعليمية" إلى وجهة رياضية 
وترفيهية لمنتسبي المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر، بعد 
أن يتم تخفيض ســعة الملعب إلى النصف مع التبرع بـ20 ألف 
مقعد لبناء ملاعب في دول نامية تســاعد على نشــر الشغف 
بكرة القدم في هذه البلدان وفقا لأهداف مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم والثقافة .وسيصل عدد الملاعب المتوقع إنشاؤها في 
الدول النامية نتاج الإرث الذي تتركه كأس العالم قطر حوالي 

22 ملعبا جديدا .

الدوري الإيطالي 

استاد "لوسيل" الذي استضاف نهائي المونديال سيتحول إلى وجهة مجتمعية

صراع على كرة عالية بين مدافع الانتر اشيربي )15( ومهاجم فيرونا ديوريتش

برونو يحتفل بصخب مع زميليه أنتوني وكازيميرو بهدف يونايتد الأول على السيتي
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تشلسي يضمّ المهاجم 
الأوكراني الواعد مودريك

■ لنــدن - أ ف ب: وقــع المهاجم الأوكراني 
ميخايلو مودريك عقدا لثماني سنوات ونصف 
السنة مع تشلسي من شاختار دانييتسك، الذي 
قال: "اتفقنــا على تفاصيل الصفقة: شــاختار 
ســيحصل علــى 70 مليون يــورو و30 مليون 
يورو كاضافــات متوقعة". اللاعــب البالغ 22 
عاما، والذي تألــق في دوري أبطال أوروبا هذا 
الموسم، كان محور اهتمام غريم تشلسي، نادي 
أرسنال الذي كان على وشك التوصل إلى اتفاق 
مع شــاختار، بيد انّ تشلسي كان اكثر جاهزية 
لاتمام الصفقــة، حيث وافق على دفع الســعر 
المطلــوب. وقال مودريــك: "أنا ســعيد للغاية 
بالتوقيع لتشلسي. إنه ناد ضخم ودوري رائع 
ومشــروع جــذاب للغاية لي في هــذه المرحلة 
من مسيرتي". ويشــغل مودريك مركز الجناح، 
فضلا عن قدرته على شــغل ادوار في الوسط، 
ما سمح له بالمشاركة بشكل مباشر في 18 هدفا 
في 18 مباراة هذا الموســم، بما فــي ذلك ثلاثة 
أهداف وتمريرتين حاســمتين في دوري ابطال 
اوروبا. ومودريك خامس صفقة شتوية لفريق 
المدرب غراهام بوتر بعد المدافع الفرنسي بونوا 
بادياشيل والمهاجم العاجي دافيد داترو فوفانا 
والبرازيلي الشــاب أندري سانتوس والمهاجم 
البرتغالــي جــواو فيليكــس. ومنــذ الصيف 
الماضي، بلغ إنفاق تشلسي على الانتقالات 450 

مليون يورو.

ليدز يضم الفرنسي روتر 
من هوفنهايم بصفقة قياسية

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن ليــدز الإنكليزي 
تعاقده مــع المهاجم الشــاب جورجينيو روتر 
لاعب منتخب فرنسا للشباب في صفقة قياسية 
مــن هوفنهــايم الألماني. ولم يكشــف ليدز عن 
قيمــة الصفقة، لكنها قدرت بـــ35 مليون جنيه 
البنود الخاصة بالعقد  إذا تحققت  إســترليني 
المتفــق عليه. وســجل روتر 11 هدفــا وصنع 
11 فــي 64 مباراة منذ انضمامــه لهوفنهايم في 
شــباط/فبراير 2021 بعد يمتد لخمســة أعوام 
ونصــف العام. وبات روتر ثانــي صفقة لليدز 
في الانتقالات الشتوية الحالية بعد ضم ماكس 
فوبر. ولن يشارك روتر في المباراة أمام كارديف 
بكأس الاتحاد الإنكليــزي الأربعاء المقبل لكنه 
أمــام برينتفورد بالدوري  قد يلحق بالمواجهة 

الممتاز الأسبوع المقبل.

كريمونيزي الإيطالي 
يقيل مدربه ألفيني

■ روما - د ب أ: أعلن كريمونيزي الإيطالي 
عن إقالة مدربه ماســيميليانو ألفيني والطاقم 
النتائج  اســتمرار  بسبب  له  المعاون  التدريبي 
الســيئة للفريــق فــي الــدوري الإيطالي هذا 
الموسم. وذكر النادي أنه يوجه الشكر لألفيني 
والطاقــم التدريبــي المعاون له علــى الجدية 
والاحترافية والحماس خلال عملهم مع الفريق 
على مدار الشــهور الماضية. وتأتي إقالة ألفيني 
بعــد الهزيمة 3/2 التــي مني بهــا الفريق أمام 
ضيفه مونزا في المرحلة الثامنة عشــرة، والتي 
جمدت رصيد الفريق عند ســبع نقاط في المركز 
العشــرين الأخير. وعلى مــدار 18 مباراة منذ 
بداية الموســم، لم يحقــق كريمونيزي أي فوز، 
وحصد النقاط الســبع من سبعة تعادلات فيما 

مني بـ11 هزيمة.

وفاة شايع النفيسة لاعب 
المنتخب السعودي السابق

■ الرياض - د ب أ: توفي أمس الأحد، لاعب 
المنتخب السعودي السابق شايع النفيسة، عن 
60 عاما. ولعب النفيســة 32 مباراة مع المنتخب 
الســعودي كانت الأولى أمام إندونيســيا في 
12 كانــون الأول/ديســمبر 1980 حين انتصر 
الأخضــر بثمانية أهــداف نظيفة ســجل منها 
النفيســة هدفين، كما لعب فــي تصفيات كأس 
العالــم 1982 وشــارك في ثلاث نســخ بكأس 
الخليج أعــوام 1982 و1984 و1986 وكان لاعبا 
مؤثرا في قيادة المنتخب للفوز بكأس أمم آسيا. 
وساهم النفيســة في بلوغ المنتخب السعودي 
نهائي مســابقة كــرة القدم فــي دورة الألعاب 
الآســيوية أمام كوريا الجنوبية قبل خســارة 
الأخضر بهدفين. وقاد النفيســة فريق الكوكب 
للصعــود لــدوري الأضواء وحقق مــع فريقه 
نتائج لافتــة. وتلقى النفيســة عروضا حينها 
الهــال والنصر  الكوكب لأندية  للانتقال مــن 

والاتحاد، لكنه فضل البقاء مع ناديه.

بولت مهدد بخسارة ملايين 
الدولارات بسبب 

عملية احتيال
■ ميامي - أ ف ب: تحقّق السلطات الجمايكية 
مع شركة اســتثمر فيها أســطورة ألعاب القوى 
يوســن بولت الــذي تعــرّض لعميــة احتيال 
ضخمة قد تتسبب بخســارته ملايين الدولارات. 
وكانت هيئة الخدمات المالية فــي جمايكا أعلنت 
انها وضعت شــركة "ســتوكس أند سيكيوريتيز 
ليميتد" )أس أس أل( تحت "رقابة مشدّدة" طوال 
مدة التحقيق. وأعلن نوجنت ووكر، وكيل اعمال 
بولت البالغ 36 عاماً، ان العداء المعتزل اســتثمر 
أمواله في هذه الشركة قبل أكثر من عشر سنوات 
"اتخذت كل التدابير لمعرفــة نهاية هذه القصة"، 
موضحــاً ان حامل ثماني ذهبيــات أولمبية لاحظ 
حالات غريبة في حسابه الأربعاء. وأضاف: "يتم 
تفحص محفظة )استثماراته( بالكامل". وبحسب 
الصحيفة، اختفت ملايين الدولارات من حســاب 
بولت. اعتزل بولت عام 2017 بعد عقد من الهيمنة 
على ســباقات المســافات القصيرة أحرز فيها 8 
ذهبيات أولمبيــة و11 لقباً في بطولة العالم، وهو 
لا يزال يســتحوذ الرقمين القياسيين العالميين في 

سباقي 100 و200م.

رادار الملاعب

■ البصــرة )العراق( - أ ف ب: يخــوض المنتخب العراقي 
صاحب الارض والجمهــور ونظيره القطــري مواجهة حامية 
للظفــر باحدى بطاقتي المباراة النهائيــة لـ"خليجي 25" عندما 
يلتقيان على اســتاد "البصــرة الدولي" اليــوم، في حين تأمل 
البحرين بأن تتابع بنجاح حملة الدفاع عن اللقب عندما تواجه 
عُمــان على ملعب "الميناء الاولمبي" في اليــوم ذاته ضمن الدور 

نصف النهائي.
ويتطلــع العراق للاســتفادة من عاملــي الارض والجمهور 
مثلما حصل في مبارياته السابقة، لتخطي نظيره القطري الذي 
بلغ نصف النهائي بفضل تعــادل مثير أمام الامارات عندما كان 
متاخراً أمامها بهدف حتى الدقيقة 88 في الجولة الثالثة الاخيرة 
من دور المجموعات للمجموعة الثانية. وتميل كفة تاريخ لقاءات 
المنتخبين في بطولات كأس الخليج لمصلحــة العراق الفائز في 
ســبع مباريات مقابل خســارة و3 تعادلات. وتتوق الجماهير 
العراقية لرؤية "أسود الرافدين" يتوجون باللقب الخليجي بعد 
غياب منذ النسخة التاسعة التي جرت عام 1988 في السعودية، 
كما أنها المرة الأولى التي يســتضيف فيها العراق البطولة منذ 

النسخة الخامسة التي جرت عام 1979.
واســتهل المنتخب العراقي مشواره في "خليجي 25" بتعادل 
سلبي أمام نظيره العُماني قبل الفوز على السعودية في مباراة 
أقيمت تحت امطار غزيرة، ليختتم دور المجموعات بفوز كاسح 
على اليمن بخماســية نظيفــة ويتأهل إلى نصــف النهائي من 
صــدارة المجموعة. وقال مدرب العراق الاســباني خيســوس 
كاســاز الذي يعتبر البطولــة محطة لبناء منتخب مســتقبلي 
عشــية المواجهة المرتقبة امــام قطر "حتى الان قطعنا مســافة 
مهمة وعلينا أن نواصل المشوار للوصول إلى المباراة النهائية". 
وأضــاف: "تنتظرنا مباراة صعبة أمام قطــر، لكن لا يهمنا ذلك، 

منتخب قطر أم غيره".
وشدد المدافع العراقي مصطفى ناظم أن منتخب بلاده يمتلك 
"الافضلية في مواجهة قطر لأننــا نخوض هذه المباراة الصعبة 
أمام جماهيرنــا الكبيرة وعلى أرضنا والاجواء التي يعيشــها 
منتخب أســود الرافدين مثالية". وفي المقابــل، افتتح المنتخب 
القطري مشــاركته بفوز على الكويت 2-صفر قبل أن يخســر 
أمــام البحرين 1-2، ليعــود ويتعادل أمام الامــارات 1-1 في 
مباراة كان فيهــا حتى قبل دقيقتين من صافــرة النهاية خارج 
البطولــة. وأعرب مــدرب "العنابي" البرتغالــي برونو ميغيل 
بينيرو عن استعداد منتخبه للقاء العراق مدركاً التأثير الكبير 
لجماهير "أســود الرافديــن". وقال: "خلف المنتخــب العراقي 
جماهير غفيرة ونحاول عــدم التأثر بذلك وألا نكون في اجواء 
ســلبية في المباراة. نملك لاعبين شــبابا باســتطاعتهم اثبات 
جدارتهــم كمنتخب قويّ، ولا نخشــى المنتخــب العراقي". اما 
القائد إســماعيل محمد فقــد أكد أن التواجــد الكبير للجماهير 
العراقية في مواجهة نصف النهائي، من شأنه ان يحفز اللاعبين 
القطريــن أيضاً علــى حد تعبيــره، معترفا في الوقت نفســه 
بصعوبة المواجهة. وشــدد محمد على أن اللاعبين الشباب رغم 
قلة خبراتهم وتجاربهم "إلّا أنهم منحوا المنتخب طاقة كبيرة من 
أجل تنفيــذ واجبات مزدوجة بين إحكام اغلاق المناطق الخلفية 
والاعتماد على الهجمات السريعة... سيكون هذا النهج الأقرب 

»خليجي 25« 

قطر أمام العراق في تحد صعب... والبحرين تدافع عن لقبها أمام عمان في نصف النهائي

العراقيون يتطلعون الى فرحة جديدة اليوم 

■ إســطنبول - الأناضول: طالب رئيس الحكومة العراقي 
محمد شياع السوداني، الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( برفع 

الحظر الدولي عن ملاعب بلاده.
وقال: "كأس الخليج رســالة لــكل المؤسســات الرياضية 
العالمية بأن العراق بلد آمن، ولديــه القدرة والإمكانيات التي 
تمكنه من استقطاب البطولات والمباريات". وأضاف أن "أبسط 
رســالة يمكن أن يقدمها الاتحاد الدولي للجمهور العراقي رفع 
الحظــر الدولي عن الملاعب العراقية". كمــا أكد أن "خليجي 25 
تحولت إلى عرس عربي ولقاء أخويّ". وهذه المرة الثانية التي 

يستضيف بها العراق بطولة كأس الخليج بعد 1979.
ومع حظــر الفيفا منــذ 1999، تنظيم منافســات كروية في 
العراق بســبب الظروف الأمنية، لم تتمكن بغــداد من تنظيم 
البطولــة في 2014، قبل أن يرفع الحظــر جزئيا عنه في 2018. 
وكشف وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، عن وجود خطط 
لإقامة بطولات رياضية جديدة على مستويات إقليمية ودولية. 

وقال المبرقع: "بعد النجاح القياســي لبطولــة خليجي 25 من 
جميع الجوانب التنظيمية والفنية، تفكر وزارة الشباب بجدية 
لإقامــة بطولات جديدة بالتنســيق مع اتحاداتنــا والأطراف 
الأخــرى على مســتويات إقليمية ودولية". وتابــع أن "الأيام 
المقبلــة للبطولة الخليجية ســتحدد طبيعة مســتوى النجاح 
النهائي المتحقق لأهداف بطولة خليجي 25، وتطوير وإنعاش 
الرياضة فــي العراق، والانتقال إلى مصــاف الفرق الرياضية 

المعروفة دولياً".
وفي 6 يناير/كانون الثاني الجاري، افتتحت مدينة البصرة 
العراقية بطولة "خليجي 25" بحفل حضرته شخصيات رسمية 
مرموقة، تقدمها الســوداني ورئيس الفيفــا جاني إنفانتينو. 
وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 أعلن اتحاد كأس الخليج 
العربي لكرة القدم استضافة مدينة البصرة للبطولة، بعد عدم 
ترشيح أي دولة خليجية لملفها في مواجهة العراق، ليفوز ملف 

البصرة بحقوق الاستضافة رسميا وبإجماع الأعضاء.

السوداني يطالب الفيفا برفع الحظر عن ملاعب العراق

■ الدمام )السعودية( - أ ف ب: توّج السائق القطري ناصر العطية بلقب رالي 
داكارالصحراوي في فئة السيارات للمرة الخامســة في مسيرته بعد أعوام 2011 
و2015 و2019 و2022، مــع نهاية المرحلة الـ14 الاخيرة في الدمام في الســعودية 

حيث أقيم الرالي للعام الرابع توالياً.
وتقدم العطية بفارق أكثر من ساعة عن الفرنسي سيباستيان لوب )برودرايف(، 
في حين حلّ الشــاب البرازيلي لوكاس مورايس )تويوتــا( ثالثاً. وأحكم العطية 
قبضته على صدارة الترتيب العام منذ المرحلة الثالثة بدون أن ينجح اي سائق في 
مقارعته، ليتقدم "العنابي" البالغ 52 عاماً بفارق 20 و30 دقيقة توالياً عن ســائقي 
أودي "مســتر دكار" الفرنسي ستيفان بيترهانســيل والاسباني كارلوس ساينز. 
وحلّق العطية منفرداً في الصدارة بعد انســحاب مطارديه المباشرين توالياً في 6 
)المرحلة الســابعة( و10 )المرحلة العاشــرة( كانون الثاني/يناير الحالي. وعرف 
العطية كيف يدير بنجاح تقدمه في الترتيب متفادياً المشــاكل الميكانيكية، من دون 
أن يقلق راحته أي ســائق آخر على الرغم من مشــاركة العلامــة التجارية أودي 
بسيارات هجينة )هايبريد( ليجتاز خط النهاية بلباس الفائز للعام الثاني توالياً.
فــي المقابل، حــلّ لوب في المركــز الثاني للمرة الثالثة في مســيرته بعــد انتقاله 
للمشــاركة في منافســات راليات الرايد، وذلك بعد عامي 2017 مــع بيجو و2022 مع 
برودرايف. ودوّن بطل العالم للراليات 9 مرات اســمه في ســجلات رالي دكار بعدما 
فاز في هذه النســخة بســت مراحل توالياً، في إنجاز فريد من نوعه في أشهر راليات 
الرايد. أثنى لوب على فوز القطري قائلًا: "خاض العطية منافســات رائعة ولم يرتكب 
أي خطــأ". وتابع: "بعد ما عانيناه في بداية الرالي، لــم يكن بامكاننا أن نأمل بنتيجة 

أفضل من ذلك. لا يمكن مقارعة ناصر في حال كان في القمة".

القطري العطية يتوج باللقب 
للمرة الخامسة

■ ملبــورن - أ ف ب: يعــود الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، المرحّل عام 2022 لعدم تلقيه اللقاح 
المضاد لفيروس كورونا، مرشحاً قوياً لإحراز لقب 
بطولة أســتراليا المفتوحة للتنــس التي تنطلق 
اليوم ومزاحمة الإسباني رافايل نادال على الرقم 

القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى.
وكان المصنــف خامســا عالميا راهنــاً والأول 
ســابقاً رُحّل العــام الماضي لعدم تلقيــه اللقاح، 
ما شــرّع الباب أمام نادال لاحــراز لقبه الحادي 
والعشرين في البطولات الكبرى بعد نهائي مثير 
من خمس مجموعات على حساب الروسي دانييل 
مدفيديــف. رفع بعدها ابن السادســة والثلاثين 
رقمه القياســي إلى 22 لقباً كبيــراً، بتتويجه في 
بطولتــه المحبّبة رولان غاروس الفرنســية على 
أرض ترابية. وبمقدور ديوكوفيتش الذي يصغر 
نادال بســنة، معادلة ابن مايوركا بحال تتويجه 

مرة عاشرة قياسية في ملبورن.
وباســتثناء عقبة بدنية في العضلية الخلفية 
بمقدوري  "ليــس  ديوكوفيتــش  قــال  للفخــذ، 
الحصول على تحضير أفضل لبطولة اســتراليا. 
أحب اللعب في أســتراليا ونتائجــي دليل على 
ذلك". وفي ظل تألق ديويكوفيتش أخيراً، تراجع 
نادال خصوصاً بســبب الاصابات، فيما انسحب 
المصنــف أوّل عالمياً الإســباني الآخــر كارلوس 
روجيه  السويســري  واعتزل  لاصابته  ألكاراس 
فيدرر العام الماضي. وبعد إنهاء عام 2022 متوجاً 
بلقب دورة "ايه تي بي" الختامية، استهل "نولي" 
العام الجديد بخمس مباريات صعبة انهاها بطلًا 

في النسخة الأولى من دورة أديليد.
ديوكوفيتــش الــذي يلاقي في الــدور الأول 
الإســباني روبرتو كارباييس بايينا المصنف 75 
عالمياً، بدّد مخاوفه باستقبال عدائي في أستراليا 

بعد ترحيب حار حصل عليه في أديليد. أما نادال 
ديوكوفيتش  واعتبــر  الإصابات  يحــارب  الذي 
مرشــحاً كبيراً لنيل اللقب، فقــد أوقعته القرعة 
في مواجهــة محفوفة بالمخاطر أمــام البريطاني 
الصاعد جــاك درايبر )21 عاماً(. وخســر نادال 
المتوج مرتين في ملبورن ست مرات في آخر سبع 
مباريات، بينها مواجهتان في كأس يونايتد أمام 
أليكس  والأســترالي  نوري  كاميرون  البريطاني 
دي مينور. أمــا مدفيديف الذي حــل وصيفاً في 
الماضي  الموسم  وخســر  الاخيرتين،  النســختين 
بطريقة دراماتيكية عندما أهدر تقدمًا بمجموعتين 
ضد نادال، فيلتقي الاميركــي ماركوس جيرون، 
فيمــا تتركــز الانظــار على صاحــب الأرض نك 

كيريوس وصيف ويمبلدون أمام ديوكوفيتش.
ولدى السيدات، ســتكون المصنفة أولى عالمياً 
البولندية إيغا شــفيونتيك، بطلة رولان غاروس 

وفلاشــينغ ميدوز العام الماضي، مرشــحة فوق 
العادة لحصد لقبهــا الأوّل في ملبورن، مع غياب 
حاملــة اللقب الاســترالية آشــلي بارتــي التي 
اعتزلت بطريقة مفاجئة فــي آذار/مارس الماضي 
بعد تتويجها. شــفيونتيك البالغة 21 عاماً والتي 
تفتتح مشــوارها ضد الالمانية يولــه نيماير، قد 
تكون الطريــق معبدة أمامها خصوصاً مع اعتزال 
الأمريكية ســيرينا وليامز وانســحاب اليابانية 
ملبورن،  فــي  مرتين  المتوجــة  أوســاكا،  ناومي 
بسبب الحمل. وأحرزت في 2022 ثمانية ألقاب في 
بطولات المحترفات، واصبحت اول لاعبة في ست 
ســنوات تحرز لقبين كبيرين في عام واحد. لكن 
شفيونتيك ليســت بطلة لا تهزم، فكانت دموعها 
خير دليل على ذلك في نصف نهائي كأس يونايتد 
عندما اســقطتها الأمريكية جيسيكا بيغولا 2-6 

و2-6.

وتستهل التونســية أنس جابر، الثانية، التي 
بلغت الموســم الماضي نهائي بطولة كبرى للمرة 
الاولى في مسيرتها، في ويمبلدون ثم نيويورك، 
حملتها نحو لقب كبير أول ضد السلوفينية تامارا 
زيدانشــيك. واصبحت ابنة الثامنة والعشــرين 
أول إفريقيــة وعربية تبلغ نهائــي بطولة كبرى 
العام الماضــي "أريد أن أكون المصنفة اولى عالمياً، 
ليس فقط المركز، بل المســتوى والانضباط الذي 
يرافقه. أريد الفوز بمزيد من الألقاب واحراز لقب 
كبير بالطبع". وتأخر نجم جابر للبزوغ، إذ رفعت 
لقبها الأول بعمر السادســة والعشرين عام 2021 
في برمنغهام، ثم أضافت لقبي مدريد وبرلين العام 
الماضــي. وتعرضت جابر لصدمة بعد خســارتها 
أمام التشيكية الشــابة ليندا نوسكوفا في نصف 
نهائي دورة أديليد مطلع الشهر، عندما عانت من 

إصابة في ظهرها خلال المجموعة الأولى.

ديوكوفيتش مرشّح أمام غريمه نادال وشفيونتيك تسعى إلى لقب رابع كبير

رالي داكار

فــي مواجهة المنتخب العراقي في نصــف النهائي". وتفتقد جل 
عناصر المنتخب القطري الــى الخبرة والتجربة خصوصاً على 
مستوى بطولات كأس الخليج، ذلك ان الاتحاد المحلي قرر النأي 
باللاعبين الأساسيين الذين خاضوا منافسات كأس العالم 2022 
في قطر، عن المشــاركة فــي "خليجي 25" مقابــل الإعتماد على 
لاعبين شــباب وآخرين من المنتخب الاولمبــي مطعمين ببعض 
العناصر التي لم تأخذ كامل الفرصة خلال المناســبات الكبيرة 
التي خاضها "العنابي" ســواء خلال المونديــال أو خلال رحلة 

التحضير المطولة له.
وتقام المباراة الثانية بين البحرين وعمان على ملعب "الميناء 
الاولمبي" بدلًا من استاد "البصرة الدولي" لأسباب تتعلق بإدامة 
وحيويــة الملعب الأخير. وتأثرت ارضية ملعــب "البصرة" كثيراً 

خلال مباراة العراق والســعودية في الجولة الثانية التي انتهت 
لحســاب العراق بهدفين نظيفين، بســبب غــزارة الأمطار التي 
ســقطت على مدينة البصــرة لمدة 24 ســاعة متواصلة. وتصدر 
حامل اللقب منتخــب البحرين المجموعة الثانيــة بـ7 نقاط من 
فوزين على الامــارات وقطر بالنتيجة ذاتهــا 2-1 وتعادل أمام 
الكويــت 1-1. وانتهج مدرّب البحرين البرتغالي هيليو ســوزا 
أســلوب التغيير في التشكيلة الاساســية في مبارياته الثلاث، 
مبــرراً خياره بـ"الوضــع الطبيعي في البطــولات المجمّعة. هذا 
الأمر يشكل صعوبة وضغطا على اللاعبين لأنهم يخوضون ثلاث 
مباريات صعبة". وكســب المدرب البرتغالــي الذي قاد البحرين 
فــي 2019 الى اللقــب الأول فــي تاريخها الرهــان بعدما طالته 
الانتقادات قبل انطلاق البطولة، بسبب التشكيلة التي اختارها 

وغاب عنهــا بعض الاســماء المعروفة مثل المخضرم اســماعيل 
عبداللطيف وهداف الدوري البحريني في آخر موســمين مهدي 
عبدالجبار. وفي المقابل، حلّ المنتخــب العماني في المركز الثاني 
للمجموعــة الأولــى بعد تعادله ســلباً مع العــراق المضيف في 
مســتهل مشــواره في البطولة، قبل فوزه المثير على اليمن 2-3 
وثم الســعودية 2-1. ويضم المنتخب في صفوفه أسماء مميزة 
أمثال محمد المســلمي وحارب السعدي وأرشــد العلوي وجميل 
اليحمدي وصلاح اليحيائي وعصــام الصبحي ولمنذر العلوي. 
وأحرزت عمان التي تشارك في البطولة للمرة الثالثة والعشرين 
في تاريخها لقبها الأول في 2009 بفوزها على السعودية بركلات 
الترجيح 6- 5 )صفر-صفر(، ثم الثاني في 2018 بنفس الطريقة 

بتخطيها الامارات 5-4 )صفر-صفر(.

الكويت تستضيف »خليجي 26« آواخر عام 2024

أستراليا المفتوحة للتنس 

■ البصرة )العــراق( - أ ف ب: أعلن رئيس اتحاد 
كأس الخليج العربي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني أن "خليجي 26" ســتقام في الكويت في كانون 
الأول/ديسمبر 2024، مشيراً إلى ان فكرة جديدة سيتم 
الاستضافات  آلية  بخصوص  مســتقبلًا  عنها  الاعلان 

القادمة للبطولة.
وأضاف علــى هامش بطولة "خليجــي 25" المقامة 
في العــراق: "النســخة المقبلة ســتقام فــي الكويت 
أواخر عــام 2024 ولدى اتحــاد كأس الخليج العربي 
فكرة ســيتم الاعلان عنهــا واعتقد ســتلاقي ترحيباً 
بخصوص ســياقات التنظيم والاســتضافة". وأعرب 
عن شــكره للمســؤولين العراقيين لدورهــم ودعمهم 
في انجــاح خليجــي 25 و"أود ان اشــكر الاتحادات 

الخليجية المشاركة في البطولة ودورها في نجاحها". 
وأشــار إلى أن "تحديد أواخر عام 2024 لاقامة خليجي 
26 حتى لا يأتي الموعد بعد نهائيات كأس آســيا وذلك 
الموعد يســاعد في انجاح البطولة المقبلــة". كما تعهد 
بالعمل علــى تدخل اتحاد كأس الخليج العربي لتقديم 
تســهيلات أمام الجمهور العراقــي لحضور البطولات 
المقبلــة بعدما "حقق نجاحاً كبيــراً في انجاح خليجي 

 ."25
وأوضــح: "نعدكــم بــأن المنتخبــات الاساســية 
ستشارك في النسخ المقبلة وان مشاركة منتخبات غير 
اساسية في خليجي 25 كانت اسبابه معروفة وتتصل 
بمونديال قطر 2022. بشأن المنتخب القطري اعلنا في 

وقت سابق بانه سيشارك بهذه التشكيلة".

العطية يرفع كأس البطولة الى جانب مساعده بومل
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حتى وصلت أوجها اليوم بمبادرة من الجيش دون الرجوع إلى المستوى السياسي

بوثائق واعترافات: مسافر يطا... خطة أبرتهايد منذ 40 عاماً تحت ذرائع »مناطق تدريب«
رعياه يارون كرمئيل

ضباط في قيادة المنطقة الو سطى، من الجنرال 
يهودا فوكس فما تحت، بدأوا يســتعدون لإخلاء 
ســكان مســافر يطا في جنوب جبل الخليل، كي 
يتمكن الجيش من البدء بإجراء تدريبات عسكرية 
منتظمة في المنطقة، هذا ما كتبه ينيف كوفوفيتش 
في الأســبوع الماضي. حســب المقــال، تم الإعداد 
بمبادرة من المســتوى الأمني، ولم تسبقها أوامر 
)أو مشــاورات مع المســتوى السياسي(. هل من 
المعقول أن يبادر جنرال في الجيش الإســرائيلي 
إلى خطة تمــس قضية متفجرة وتثيــر الاهتمام 
الدولــي، دون أن يعــرف عنها الوزير المســؤول 
)في هذه الحالة الحديث يدور عن بني غانتس(؟ 
هل اســتغل قائد المنطقة الوسطى حقيقة تشكيل 
الحكومــة الجديدة وأخــرج من الــدرج خطته؟ 
هــل يعقل أن قائداً كبيراً جداً في جيش الشــعب، 

الغربية[،  بصفته المسؤول عن »المناطق« ]الضفة 
يضع خططاً عمليــة تتعلق بحياة الناس من أجل 
الســيطرة على أراض، من دون تعليمات صريحة 

وبدون أن يعرف وزير الدفاع؟
بقيت غارقاً في الســؤال الذي قض مضاجعي. 
الباكر، وقــررت توجيه  كان هذا فــي الصبــاح 
الســؤال لخبير عسكري. فكان جوابه، قبل قراءة 
المقــال بالكامل، »هــذا غير معقــول«. بعد قراءة 
المقال، قــال: »قيــادة المنطقة الوســطى تتجاوز 

المستوى السياسي«.
لفهم ما يحدث في المنطقة التي تســمى مسافر 
يطا، يجب الرجوع بالزمن؛ ففي 1981 اقترح وزير 
الزراعة فــي حينه، اريئيل شــارون، تخصيص 
مناطــق لتدريب الجيش الإســرائيلي في جنوب 
جبــل الخليل، رغم عــدم الحاجة لذلــك في تلك 
الفتــرة. الســبب الحقيقي موجود فــي محاضر 
الجلســات من تلك الفترة. اعترف شــارون بأنه 
يفضل استخدام الجيش لهذه المناطق بسبب تمدد 

العرب فــي الجبل. وقال أيضــاً: »لنا مصلحة في 
توسيع وزيادة مناطق التدريب للحفاظ على هذه 

المناطق في أيدينا«.
الآن لننتقل بقفزة ســريعة إلى الأمام 30 سنة: 
في نيســان 2014 تم عقد جلسة للجنة الخارجية 
والأمــن التابعة للكنيســت، تمت فيها مناقشــة 
»البنــاء الفلســطيني غير القانونــي في مناطق 
ج«. مراســلة »هآرتس« عميره هــاس، كتبت في 
حينه أن موقف الكثير من المشاركين هو أنه يجب 
المنطقة. وقد  الفلســطينيين من  السكان  »تطيير« 
فسر ذلك بالادعاء أنه حســب تعليمات المسؤول 
عن »المناطــق« ]الضفة الغربيــة[، الذي هو قائد 
المنطقة، يحظر على الفلسطينيين البناء في مناطق 
ج، وبناء علــى ذلك يمكن اســتغلال »مخالفات« 
البناء التي يقومون بها من أجل إبعادهم كلياً عن 

المنطقة.
عيناف شليف، الذي كان في حينه عقيداً وقائد 
قسم العمليات في قيادة المنطقة الوسطى، قال في 

تلك الجلســة إن الرغبة في العمل ضد البناء غير 
القانوني هي أحد أســباب زيــادة التدريبات في 
الغور وفــي جنوب جبل الخليــل. أي نا نفهم من 
أقواله بــأن تخصيص المنطقــة للتدريب لم ينبع 
فقط من أســباب مهنية، بل كذريعة لطرد السكان 

المحليين.
في تلك الجلسة شارك أعضاء اليمين في حينه، 
والأعضاء في الحكومة الآن مثل أوريت ســتروك 
وبتسلئيل سموتريتش، اللذين يفسر موقفهما في 
حينه والآن رغبة قوية في السيطرة على الإدارة 
المدنية. وحسب موقفهما، فمن الأفضل أن يسيطر 
المستوطنون على هذه الهيئة بشكل مباشر بحيث 

تخدمهم وتواصل خدمتهم.
لقــد ســعت ســتروك وســموتريتش طوال 
ســنين لطمس سياســة الخط الأخضر وتفضيل 
المســتوطنين علــى مجموعات ســكانية أخرى، 
خاصــة الجيــران الفلســطينيين. عند تشــكيل 
الحكومــة الحاليــة وإزاء القــوة التــي راكمتها 

ســتروك وســموتريتش أمام بنيامــن نتنياهو 
الضعيف، يمكنهمــا إملاء طموحاتهما على رئيس 
الحكومة، والتي تتمثل بتفاصيل دقيقة لســيطرة 

مطلقة على الحياة وراء الخط الأخضر.
لكن ســموتريتش وســتروك يعتبــران ممن 
يلعبــون في ملعــب مفتوح وبصورة مكشــوفة. 
مواقفهمــا ودوافعهما لم تتغير، بــل وصلت إلى 
مقدمة المســرح. من أخذ اقتراح شــارون المخادع 
مــن أربعين ســنة وطموحــات أعضــاء اللجنة 
الفرعية في لجنة الخارجيــة والأمن وحولها إلى 
خطة عملياتية، وقد فعــل ذلك في الظلام وبدون 
إشراك وزير الدفاع، المسؤول المباشر عنه. بصدفة 
غريبة، تم الكشف عن هذا العمل في وضح النهار، 
بالضبط عنــد تولي الحكومــة اليمينية المتطرفة 
للســلطة. عندما وجد الجنرال فرصة لتقديم ثمار 
عمله التي جهد من أجلها بدون مصادقة المستوى 

السياسي.
ألا يوجد في ذلــك نوع من الانقلاب على الحكم 

في وقــت يخطط فيــه الجيش ويســتعد لتنفيذ 
خطط تخدم المستوطنين وتقديمها لمصادقة الدولة 

عليها بدلًا من تسلم أوامر وتنفيذها؟
وأمي  أبي  »غينيغــار«،  كيبوتس  في  ترعرعت 
كانا من مؤسســي الكيبوتس، الــذي عمره الآن 
مئة سنة. عشــنا حياة متواضعة ولم نعتقد أننا 
نســتحق ذلك. لم يحــاول آباؤنا ابتــزاز المزيد 
والمزيد من الدولة من أجل مشــروع الاســتيطان 
الذي أقاموه ولــم يضعوا أي خطــط في الظلام 
حــول كيفيــة تفضيــل أنفســهم على حســاب 
أثناء نشاطي في  المقابل، شــاهدت  الآخرين. في 
»المناطق« ]الضفة الغربية[ انســجاماً مطلقاً بين 
غير  الاستيطانية  البؤر  في  والمستوطنين  الجيش 
القانونية. مجموعة ســكانية صغيرة لها جيش، 
وجيش له دولة، والجميع يعمل صبح مساء على 

سرقة الفقير والتدمير والزعرنة.

 هآرتس 2023/1/15

في حديث مع كوهين... بوريل يحذر واللورد أحمد يلذع وسوليفان في الطريق و»النقب 2« سيشرب نخب »الإبراهيميات«
يونتان ليس

دول  فــي  الخارجيــة  وزراء  بعــض  عبــر 
أوروبيــة، الأســبوع الماضــي، أثنــاء محادثات 
مــع وزيــر الخارجية، إيلــي كوهين، عــن قلقهم 
من قيــام الحكومة بخطــوات أحاديــة الجانب 
تضــر بحــل الدولتــن. وقــال هــؤلاء الــوزراء 
لكوهــن بأنهم يخشــون من نيــة الحكومة بناء 
بالبنــى  المــس  أو  وتوســيعها،  المســتوطنات 
التحتية للفلســطينيين، أو تغيير الوضع الراهن 

في الحرم.
وزير خارجيــة الاتحاد الأوروبــي، جوزيف 
بوريــل، تحدث مع وزير الخارجية الإســرائيلي 
الخميــس الماضي، وعرض عليــه عدة تحديات. 
فقد دعا الحكومة الجديدة لطرح أفق سياســي 
من أجل حل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. 
وأوضح بأن على إسرائيل الامتناع عن خطوات 
أحاديــة الجانــب، وأظهــر قلقــه من عــدد كبير 

للضحايا في موجة الأحداث الأخيرة.
في الوقت نفســه، أوضح بأن إســرائيل هي 
أحد »الشــركاء المقربين من الاتحــاد الأوروبي 
في الشــرق الأوســط«. ودعاها للانضمام إلى 
الاتحاد في مواجهة تحديات »الهجوم الروسي 
الوحشــي علــى أوكرانيا، بما في ذلــك التعاون 

العسكري الروسي مع إيران«، حسب قوله.

قبل يوم مــن ذلك، التقى كوهــن في القدس 
وزير بريطانيا لشــؤون الشرق الأوسط، اللورد 
طارق أحمد، الذي كان في زيارة لإسرائيل. بعد 
فترة قصيرة على نهاية اللقاء، نشــر أحمد بياناً 
يفصــل أقواله للنظير الإســرائيلي فــي الغرف 
المغلقــة. »شــجعتُ الطرفين على تجنــب القيام 
بأعمال اســتفزازية أحادية الجانب في القدس 
وفي المناطق الفلســطينية المحتلة، التي تقوض 
احتماليــة التوصل إلى حل حقيقي وســام في 

المنطقة«، جاء في البيان.
أقــوال أحمد اللاذعة اختفت مــن بيان وزارة 
الخارجيــة الإســرائيلية، الــذي لخــص اللقــاء 
وامتــدح التعاون بين الدولتــن. وفضلت وزارة 
الخارجيــة الإشــارة إلــى وقــوف بريطانيا إلى 
جانب إســرائيل في التصويت في الأمم المتحدة 
قبل أسبوعين تقريباً، في النقاش الذي صودق 
علــى التوجــه إلــى محكمــة العــدل الدولية في 

لاهاي بخصوص استمرار الاحتلال.
أحمد ليــس وحده؛ فوزراء خارجية بريطانيا 
وألمانيا والنمســا وهولندا وإستونيا وكرواتيا 
وقبرص وغواتيمالا، اتصلوا الأســبوع الماضي 
مهنئــن كوهــن علــى تعيينــه. وعبــر بعضهم 
عن خــوف من أن تمــس الحكومــة، بخطواتها، 
بالعلاقــات مع الفلســطينيين. »نتابــع باهتمام 
رفيــع  دبلوماســي  قــال  الحكومــة«،  ســلوك 
كانــت  للحــرم  غفيــر  بــن  »زيــارة  للصحيفــة. 

مقلقــة. نخشــى أن تــؤدي تصرفــات أخــرى 
لــه مســتقبلًا إلــى إشــعال المنطقــة«. مصــادر 
سياسية إسرائيلية قدرت في هذا الأسبوع بأن 
توضيحــات رئيس الحكومــة نتنياهو وكوهين 

وغيرهما، التي بحسبها الحكومة لا تنوي تغيير 
الوضع الراهن في الحــرم، نجحت في تخفيف 
انتقــاد المجتمــع الدولي لأفعال بــن غفير. تأمل 
قيادة إسرائيل بأنه رغم الاختلافات بأن الإدارة 

الأمريكية والاتحاد الأوروبي لن تدفع إسرائيل 
إلــى الزاوية حــول العلاقات مع الفلســطينيين 
فــي الفتــرة القريبــة القادمــة، يقول المســتوى 
السياســي بأن بيانات الدول بشــأن الموضوع 
الفلســطيني هــي بالأســاس ضريبــة كلامية، 
وأن المجتمع الدولي يركــز الآن على الحرب في 

أوكرانيا وعلى المسألة الإيرانية.
بعد بضعة أيام ســيصل المستشار الأمريكي 
للأمــن القومــي جاك ســوليفان إلى إســرائيل، 
في زيــارة تهدف إلــى »تحريــك« العلاقات بين 
الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو. وثمة تقدير 
إســرائيلي بأنه ســيوضح »الخطوط الحمراء« 
للرئيس الأمريكي، وســيعبر عن قلقه من تدهور 
العلاقــات مع الفلســطينيين. يتوقع ســوليفان 
أن يناقش أيضاً المســألة الإيرانية والدفع قدماً 

بالعلاقات بين إسرائيل والسعودية.
حصل المستوى السياســي على تشجيع من 
أن التوتر مع الإمارات، الذي أدى في الأســابيع 
الأخيرة إلى خطوات لدعم الفلســطينيين وإدانة 
زيــارة بن غفير للحــرم، لن يعيــق مؤتمر ممثلي 
الــدول التــي وقعــت علــى »اتفاقــات إبراهيم« 
فــي أبو ظبــي. يعتبــر المؤتمــر حدثاً اســتباقياً 
للقــاء بــن وزراء خارجية الإمــارات والبحرين 
ومصر والمغرب والولايات المتحدة وإســرائيل، 
المخطــط له بعد بضعة أســابيع فــي المغرب في 
إطار »مؤتمــر النقــب الثاني«. هــدف اللقاء هو 

المضي بعدة مشاريع مشــتركة بين هذه الدول، 
ومشاريع ستشــمل أيضاً السلطة الفلسطينية، 
الانضمــام  الآن  حتــى  رفــض  الــذي  والأردن 

للمشاركين في المؤتمر.
ممثــل وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، ديريــك 
كولــت، تهرب في الأســبوع الماضي من أســئلة 
المراســلين حــول تأثيــر التوتــر بين إســرائيل 
والفلســطينيين على المحادثات بــن الوفود في 
أبو ظبي. »كنا واضحين عندمــا قلنا بأن دعمنا 
المطلــق للتطبيع بــن الدول العربية وإســرائيل 
ومنتــدى  إبراهيــم  اتفاقــات  تطبيــق  يشــمل 
النقب، لا يعتبر بديلًا عن الســام بين إســرائيل 

والفلسطينيين«.
من مكتــب وزيــر الخارجية جاء الــرد: »منذ 
تولي منصبــه، تحدث وزيــر الخارجية مع عدد 
كبيــر مــن وزراء الخارجية الكبــار. ويدل نطاق 
المحادثــات أكثر من أي شــيء آخر علــى مكانة 
إســرائيل الدولية وأهميتها«، إلى جانب أهمية 
اتفاقــات إبراهيم وزيادة العقوبــات على إيران 
بســبب تقاربها من روســيا. وجاء أيضــاً بأنه 
»الوزيــر كوهين ســمع من محاوريــه في جميع 
المحادثات بأنهم كانوا معنيين بالحفاظ، وحتى 
تعزيــز العلاقــات مــع إســرائيل فــي مجالات 

كثيرة«.

 هآرتس 2023/1/15

رغم أنهم أكثر المتضرريناتفاق أوسلو... بين يمين متطرف وفلسطينيين ينتظرون المعجزة

لماذا لم يشارك الوسط العربي في التظاهرة التي جرت في تل أبيب ضد الحكومة؟ أيال زيسر

لمــن تســاءل إذا كانت إقامــة حكومة جديدة 
ســتؤدي إلــى تغيير ما في سياســة إســرائيل 
تجــاه الســلطة الفلســطينية، فقد جــاء جواب 

واضح على وجه السرعة– لا وكلا.
اختــارت الحكومة الجديدة مواصلة الســير 
فــي المســار المعــروف الذي تــدار فيــه علاقات 
إســرائيل والفلســطينيين في العقــود الأخيرة، 
منــذ انهيــار اتفــاق أوســلو وتحــول الســلطة 
الفلســطينية مــن شــريك لصنــع الســام إلــى 
وكيــل صيانــة، يســاعدنا، بشــراكة مصالــح 
خاصة، للحفاظ على الوضع الراهن في »يهودا 

والسامرة«.
وزير المالية بتسلئيل ســموتريتش مثل طفل 
اكتشف دمية جديدة ولا يستطيع تركها، سارع 
للتوقيــع علــى أمــر بتقليص بضعــة ملايين من 
المليــارات التي تحولها إســرائيل إلى الســلطة. 
وسحب من وزير الخارجية الفلسطيني وزملائه 
البطاقــة الشــخصية المهمة، عقابــاً على الحملة 
السياسية التي تخوضها السلطة ضدنا، وهكذا 
حكم عليــه بطابور طويل في معبر الحدود. لكن 
لا تقلقــوا، فمثلمــا حصل في الماضي، ســرعان 
ما ســتعود البطاقة إلــى صاحبها، وإن كان في 

الخفاء ودون أن يرى أحد.
حتى سموتريتش، رمز اليمين في الحكومة، 
سمع فجأة وكأن به يوســي بيلين، من مهندس 
اتفاق أوســلو، حين أعلن بأن التعاون ســيكون 

ممكنــاً مع الســلطة إذا مــا نفذت هــذه اتفاقات 
أوســلو. فجأة، تحــول اتفاق أوســلو في نظره 

إلى بوصلة ينبغي توجيه سياستنا بموجبها.
لكن ســموتريتش ليس الموضــوع، فقد تركه 
كل من رئيــس الــوزراء نتنياهو ووزيــر الدفاع 
يــوآف غالنت يتحدث عالياً، لكنهما حرصا على 
أن تكــون القرارات التــي اتخذت ضد الســلطة 
عديمة الجــدوى في الميدان. ومــع كل الاحترام 
للــوزراء والحكومــة، فــإن حق الكلمــة الأخيرة 
محفــوظ لجهــاز الأمــن. وســارع مســؤولون 
ليحذروا الأســبوع الماضي من انهيار الســلطة، 
ودعوا لمســاعدتها علــى الصمــود، وذلك لأنها 
إذا مــا انهــارت، فستســود الفوضــى ويــزداد 

الإرهاب. ومن ثم ستهدأ السلطة الفلسطينية.
ينبغــي الاعتــراف بــأن ثمــة منطقــاً وتأييداً 
واســعاً في الســاحة السياســية وتلك الأمنية، 
وكذا لدى الفلســطينيين؛ للحفــاظ على الوضع 
الراهــن في »يهــودا والســامرة«، بمــا في ذلك 
فــي  الفلســطينية.  الســلطة  وجــود  اســتمرار 
الحكومــة من يؤمن بــأن الحفاظ علــى الوضع 
القائم سيســمح – ببطء ولكن بأمــان، ودونماً 
إثــر دونم وبيتــاً إثــر بيــت – لتثبيــت الوجــود 
الإســرائيلي فــي »يهــودا والســامرة«، وجعل 
خطــوة فك ارتباط أو انفصــال متعذرة. كل هذا 
من دون إعلانات دراماتيكيــة تثير علينا غضب 
الأمريكيين. يفهم هؤلاء ما يحصل على الأرض، 
لكنهم يفضلون التســليم بالواقــع بغض للنظر 
وعدم الصدام مع إســرائيل، أو دعمها، لأن ذلك 

يثير غضب العرب عليهم.

يؤمــن جهاز الأمن بأن الحفــاظ على الوضع 
الســلطة،  وجــود  أيضــاً  هــو  مثلمــا  الراهــن، 
ســيضمنان إمكانية استئناف مسيرة سياسية 
يومــاً ما، لكن كثيرين في جهــاز الأمن يعتبرون 
المسيرة السياسية كلمة سحرية فيها ما يضمن 

مستقبلًا أفضل وهادئاً ومطمئناً.
وأخيراً، الفلســطينيون غير معنيين بالتغيير، 
لأن هذا كفيل بجلب خطوة سياســية مثل خطة 
ترامب، التي اقترحــت لهم دولة، لكنها طالبتهم 

بالتنازل عن الأحلام والخيالات.
ولكــن في معضلــة بين دولــة مقصقصة من 
جهة وســيطرة محتملة لحماس على المنطقة من 
أخرى، يفضل المسؤولون الفلسطينيون الكبار، 
الذيــن يرضعون من ضروع الســلطة، التمســك 
بالوضــع الراهــن، علــى أمــل حــدوث معجزة 

ينتظرونها منذ مئة سنة.
غير أن للوضع الراهــن نواقص بات يصعب 
وجودهــا، وثمة ثمن صيانته فــي ارتفاع دائم. 
وأخيراً، يجــب أن يتعزز فيــه الوجود اليهودي 
في »يهــودا والســامرة« والهوية الفلســطينية 
الســلطة  عليهــا  تعمــل  التــي  الكفــاح  وفكــرة 
الفلســطينية، ممــا يصعّــب على الفلســطينيين 

النزول عن الشجرة العالية التي تسلقوها.
إذن، ما الذي تريده دولة إســرائيل في واقع 
الأمــر؟ خلافــاً لهــذا الوزيــر أو ذاك، أو لكبــار 
رجالات جهــاز الأمن، لا جواب بعــدُ. وبخلاف 
الماضي، حين درجنا على أخذ مصيرنا بأيدينا، 

نترك المصير اليوم أن يقرر مستقبلنا.
  إسرائيل اليوم 2023/1/15

جاكي خوري

في دولة طبيعية تطمح للحفــاظ على الوضع 
القائم مــن العقلانيــة والمبــادئ الديمقراطية مثل 
فصل الســلطات، كان يتعين على العرب القدوم إلى 
المظاهرة التي جــرت أمس في تل أبيــب، في المقام 
الأول الأقليــات والطبقــات الفقيرة وعلى رأســها 

المواطنون العرب.
حســب العقل الســليم، فإن كل مواطن يشــعر 
بالمس بحقوقه، ســواء على المســتوى الشــخصي 
أو الجماعي، كان يمكن أن يجد قاســماً مشــتركاً مع 
المشــاركين في المظاهرة التي كان شــعارها الحفاظ 
البيان  الديمقراطيــة.  وعلــى  القضاء  جهــاز  على 
الدراماتيكي لرئيســة المحكمة العليا، استر حيوت، 
الذي عبرت فيه عن تخوفها من تدمير جهاز القضاء 
والمس بحقوق الإنسان والمواطن، كان يمكن أن يوفر 
نفسَــاً كبيراً داعماً للمتظاهرين في أوساط الأقليات 
وجعلهم يدركون أهمية الســاعة التــي يوجد فيها 

العرب اليوم في إسرائيل.
رغم ذلك، كانت مظاهرة أمــس في تل أبيب، بما 
يشــبه حملتهــا الترويجية في الأســبوع الماضي، 
خالية مــن المواطنين العــرب، بكل معنــى الكلمة. 
صحيح أن هناك ممثلين عن الأحــزاب العربية مثل 
حداش – تاعل. وحتى إن رئيــس »راعم«، منصور 
عباس، أصدر دعوة للمشــاركة. إضافة إلى هؤلاء، 
ثمة نشــطاء من منظمات اجتماعية مختلفة، كلفوا 
أنفســهم عناء المجيء. ولكن لا يمكــن الحديث عن 
تجنــد جماعي ونشــاط كثيف لجــذب العرب إلى 

الميدان.
لا يدور الحديث فقط عن تنظيم حافلات وقوافل. 

يكفي فقط التفكير بالمواطنين العرب الذين يعيشون 
على بعد بضعة كيلومترات من مراكز التظاهر: اللد، 
الرملة، يافا وحيفا، والقرى العربية في مركز البلاد 
مثل الطيبة والطيرة وكفر قاســم وقلنســوة، التي 
بالنســبة لســكانها الذهاب إلى تل أبيب هو تقريباً 
أمر روتيني يومياً. الحديث يدور عن إمكانية كامنة 

لعشرات الآلاف.
عمليــاً، لم يحدث هــذا. فـ«حــداش« و«راعم« 
حزبان لديهما آلية ميدانيــة ممتازة. وتضاف إليها 
منظمات مجتمع مدني وجمعيات وســلطات محلية 
عربية، حتى إنها أرسلت في الأسبوع الماضي رسالة 
رســمية لنتنياهو حذرت فيها من تداعيات خطوات 
الحكومــة المخطــط لها ومن سياســة وزيــر الأمن 
القومي. كل هذه الجهــات اكتفت بالتحذير وإصدار 
البيانات لوســائل الإعــام، وبدرجة أقــل التجند 

للمظاهرة.
يجب التأكيد على أن المظاهرة ونســبة المشاركة 
فيها لــم تثر أي نقاش جماهيري نشــط في المجتمع 
العربي. هذا موضــوع يعتبر كمســألة للنقاش في 
أوســاط المثقفين، ليس أكثــر من ذلك. أمــا إخراج 
الآلاف للتظاهر من المجتمع العربي فهي ليست مهمة 
بسيطة. في العقد الماضي، لم تسجل أي احتجاجات 
جماهيرية )باســتثناء الاحتجاج ضــد العنف في 

المجتمع العربي في تشرين الأول 2019(.
الشــعور بخيبة الأمل الذي ينبع من الانقســام 
في الســاحة السياســية زاد عدم رغبة الخروج في 
احتجــاج مدني إلى الشــوارع. وتضــاف إلى ذلك 
أحــداث عملية »حارس الأســوار« في أيــار 2021 
وتداعياتهــا، مثل الثقة التي تضررت بشــكل كبير، 
والاعتقالات الجماعية والأحكام التي صدرت مؤخراً 
ضد المتظاهرين )تم إرســال بعضهم إلى الســجن 
لســنوات طويلة(. كل ذلك زاد الخوف من مواجهة 

مباشرة، حتى لو تعلق الأمر بمظاهرة مدنية.
يضاف إلى ذلــك كله عامل آخر، وهو الشــعور 
بعــدم الثقــة فــي المجتمع العربــي بالنســبة لكل 
مؤسســات الحكم في إســرائيل، بما في ذلك جهاز 
القضاء. المواطنون العرب لن يســتطيعوا أن يهبوا 
للدفاع عن نصف الديمقراطية، الذي يمنحهم فضاء 
عمل مدني، لكنه يســحقهم كأقليــة قومية. ويمكن 
العثور على أمثلــة من ذلك في سلســلة طويلة من 
الأحكام، بدءاً بالمصادقة على قانون القومية ومروراً 
بالمصادقة على قانون لجان القبول وقانون المواطنة 
)عن تداعياته الإنســانية( وانتهــاء بتجاهل عدم 
تطبيق قــرارات تاريخية مثل إعــادة المهجرين من 
إقرث وبرعــم. وهذه أمثلة وحيدة لأســباب خيبة 
الأمل وعدم الثقة الذي يشــعر بــه المواطن العربي 
القضــاء والديمقراطية في إســرائيل،  تجاه جهاز 
وكل ذلــك دون مناقشــة مكانة الفلســطينيين في 
الضفــة الغربيــة وقطاع غــزة. هذه هــي المحكمة 
العليا نفســها والديمقراطية الإسرائيلية ذاتها التي 
عمقت الاحتلال وشــرعنت سياسة النهب والتمييز 

والأبرتهايد خلال عشرات السنين.
وثمــة قضيــة أخرى لا يمكــن تجاهلهــا تتعلق 
بمنظمــي المظاهرة ومــن يؤيدونها، الذيــن كانوا 
حذرين جداً من أن لا يظهروا كمشاركين في مظاهرة 
لا يمكــن أن تحتمــل أجندتهــا كلمات مثــل »إنهاء 
الاحتلال« أو »المســاواة الكاملة للمواطنين العرب«. 
وتم استيعاب الرسالة القائلة بأن هذه الأقوال تضر 
بشرعية الاحتجاج وتوفر المواد لمن يعارضونه. وفي 
نهاية المطاف، وجدت صداها في المجتمع العربي. ما 
يحدث الآن يســتهدف الدفاع عــن الديمقراطية في 
إســرائيل اليهودية والصهيونية، وليس الدفاع عن 

الديمقراطية في إسرائيل. ليستمر الفرق الكبير.
  هآرتس 2023/1/15

أقرت المستوطنات والاعتقال الإداري والتعذيب والطرد وسلب الأراضي وهدم البيوت

في ظل »محكمة عليا« أرست قواعدها على احتلال الفلسطينيين: 
ما زرعناه بالأمس نحصده اليوم

إسرائيل بين قراءتين: غياب جيل »التك توك« 
الـ»بن غفيري« عن التظاهرة وتعاظم الجريمة في الوسط العربي

جدعون ليفي

ينفــذ وزير العــدل الجديــد، بدعم مــن رئيس 
الحكومــة، ســيطرة عدائيــة على المحكمــة العليا. 
العاصفة التــي ترافق ذلك معروفــة، لكنها تتجاهل 
الحقيقــة الدامغــة بــأن محاولــة الســيطرة تمت 
على جســم معــاد للديمقراطيــة. نعم، ونعــم. لقد 
كان للمحكمــة العليــا، التــي يخاف عليهــا محبو 
الديمقراطية، دور حاســم في تقويض الديمقراطية 

في إسرائيل.
بــات النضــال المثيــر للشــفقة من أجــل وجه 
الديمقراطيــة فــي إســرائيل، وهــي الديمقراطية 
المخصصة لــذوي الامتيــازات فقط، نكتة الســنة. 
عاصفة في الأبرتهايــد: ديمقراطية اليهود في خطر. 
أنقذونــا. تم تجنيد الروح الوطنيــة والمدافع لإنقاذ 
هــذه الديمقراطية المزيفة. صحيــح أن ياريف لفين، 
بدعــم من نتنياهو، يهــدد بإخضاع جهــاز القضاء 
دولة  إلى  إســرائيل  وتحويل  التشــريعية  للسلطة 
مع ســلطة واحدة. لا توجد مثل هــذه الديمقراطية 
بالطبع، لكن لا توجد ديمقراطية يعيش فيها خمســة 
ملايين شخص بدون مواطنة وبدون حقوق بشرعنة 
مــن محكمة العدل العليــا. لذلك، باتت الهســتيريا 
التــي اندلعت إزاء المــس بالمحكمة العليــا، عاصفة 

غريبة وتثير الاســتياء. في ساعة محنتها، لا ننسى 
للمحكمة العليا تعاونها المشــن مــع الاحتلال. هذا 
ليس موضوعاً للسرور. فالمحكمة بدعمها للاحتلال، 
زرعت بذور الســم التي نقطف ثمارهــا الآن. لو لم 
تشــرعن الاحتلال عندما كانت قوية لمــا كان هناك 
ايتمــار بن غفير أو مســتوطنات أو حتــى احتلال. 
وفي ســاعة محنتها، يجب أن نذكر بأن الأمر يتعلق 
بجســم لم يدافع عن إســرائيل من وكــر الاحتلال، 
ولا يوجد ســبب للدفاع عنها الآن وكأن الإضرار بها 
ســينهي الديمقراطية، التي لم تكن موجودة أصلًا. 
لم تعد إســرائيل ديمقراطية. ولا يمكــن النظر إليها 
كديمقراطيــة مع خصم الاحتــال. فالاحتلال تحول 
إلى جزء لا يتجزأ منها، وهو الذي يعرف النظام فيها 

بشكل سلبي كأبرتهايد بمصادقة المحكمة العليا.
ما الذي فعلته المحكمــة العليا من أجل الدفاع عن 
الديمقراطية فــي وجه الاحتلال؟ تقريباً لا شــيء. 
ماذا كان يمكنها أن تفعل؟ تقريباً كل شيء. لو لم تقم 
بشرعنة جرائمه من البداية ولم تصادق تقريباً على 
أي خطوة لجهاز الأمن ولم تغض النظر ولم تصمت، 
لأصبحت إســرائيل مختلفة. خطاب إســتر حيوت 
المدوي، بالأساس أســافها، كان يجب أن يلقى منذ 

زمن »ضد جرائم الاحتلال«.
نظــراً لأن الشــعب الفلســطيني الواقــع تحت 
الاحتــال لم يجــد أي دواء في هــذه المحكمة، فهي 
محكمة خانت دورها. المحكمــة التي لم تتخذ في أي 

يوم موقفاً بخصوص شــرعية المستوطنات وقامت 
بشــرعنة الاعتقال الإداري وترددت سنوات إلى أن 
قامت ببلورة موقف بخصــوص التعذيب وصادقت 
على الطــرد الجماعي مثل طرد الـ 400 شــخص من 
حماس وهدم البيوت وأزاحــت وجهها عن القانون 
الدولي، هي محكمة عملت على تخريب الديمقراطية. 
كان يجب على اليمين والمستوطنين أن يشكروا هذه 
المحكمة لأنها قامت بشــرعنة الاحتــال من أجلهم، 
وكان يجــب على اليســار أن يهب ضدهــا منذ فترة 

طويلة.
من الواضــح أن إخضاع جهاز القضاء للســلطة 
التشــريعية، فعليــاً للســلطة التنفيذيــة، هو أمر 
غير ديمقراطــي. ولكن هذا بالضبط مــا يحدث في 
الاحتلال. عملت المحكمة العليا أكثر كمحكمة عسكرية 
وأقل كحــارس للعتبة. فقد كانت تقــوم بدور العبد 
للســلطة التنفيذية. لا يمكن أن نغني لها الآن أغاني 

المدح ونتحسر على ضعفها.
ثمــة أخطار كبيــرة تكمن الآن لحقــوق المواطن 
إســرائيل.  في  أخرى  ولحريــات  التعبير  وحريــة 
بسرعة ســنجد أنفســنا مثلًا، مع كنيســت لليهود 
فقط. وهذه البداية. الخطر كبير وخطير، لكن الخطأ 
الأول الذي تقطف إســرائيل ثماره الآن هو الشرعنة 
الكبيرة للاحتلال على يد جهاز القضاء. كل شيء بدأ 

هناك. ما بعد ذلك كان أمراً محتماً.
 هآرتس 2023/1/15

عدي روبنشتاين

لو علق غريب في المظاهرة التي جرت أمس في 
ميدان »هبيما«، ما كان ليفهم كيف يتحدثون عن 
»حرب أهلية« أو »انقلاب«. عشرات الآلاف الذين 
وصلوا أمــس إلى الميدان لم يبحثــوا عن العنف، 
ولم يجربوا الشــرطة، وأساساً ســألوا أنفسهم 
إذا كانــت هــذه المظاهــرة وتلك التي توشــك أن 

تليها، قادرة على أن تغير قرارات الحكومة؟
متوســط الأعمــار فــي المظاهرة تجاوز ســن 
الثلاثــن، لم نــر شــباناً ولا فتياناً. لذلــك، هناك 
الكثيــر من التفســيرات، ولكــن لعــل أبرزها هو 
كمية الرسائل الطويلة التي سمعت في المظاهرة، 
والتــي لم تكن مركــزة كالمعتاد فــي هذا الجانب 
من الخريطة السياســية. نعــم، كان في مركزها 
»حمايــة الديمقراطيــة« لكن يســار مقابل يمين، 
وشــكاوى من الحريديم، وحقوق المثليين، وكذا 
دعوات للسلام وإنهاء الاحتلال وأعلام فلسطين 
الشــباب  إســرائيل.  أعــام  آلاف  جانــب  إلــى 
الإســرائيلي، جيــل معظمــه يتعب من مشــاهدة 
أفلام »التك توك« من أن يقرأ الأخوة كرامازوف، 

اعتــاد علــى رســائل تبســيطية ومتطرفــة مثل 
رسائل ايتمار بن  غفير. رأينا هذا أيضاً في نتائج 
الانتخابات، وكان يخيل أن اليسار الإسرائيلي لا 

يستخلص استنتاجات من فشله.
المظاهرة الأولى منذ سنين

عندمــا نــرى فــي المظاهــرات التي جــرت في 
الأسبوعين الأخيرين ميراف ميخائيلي والنواب 
العرب، ممن هم مسؤولون بقدر لا يقل عن يريف 
لفــن عن هــذه المظاهرات في ضــوء حقيقة أنهم 
كانوا مسؤولين عن إســقاط الحكومة السابقة، 
فلا نتوقع بأن ينجحوا في التوجه إلى الشــباب، 
أو كبديل أن يســتخلصوا الاســتنتاجات ويأتوا 
بتفكير آخر غير »فقــط لا بيبي«. لعلنا نعيش في 
عصر التهديد على الديمقراطية الإسرائيلية، لكن 
الشــباب الإســرائيلي على ما يبدو قلق من أمور 

أخرى.
فــي الأحاديــث مــع أنــاس متظاهريــن، بعد 
لحظة من الشــكاوى العادية على رئيس الوزراء 
ووزيــر العدل، نجد أصواتاً تتفــق على أنه يجب 
تقييد المحكمة التي تحكم بهــا أهرون باراك على 
المــزاج العــام بقدر لا يقــل عن بنيامــن نتنياهو، 
»لكــن يجب عمل ذلك بالحــوار«. كيف يتدبر هذا 

مــع المظاهــرات والهســتيريا وكأننــا قبل لحظة 
مــن انقلاب؟ هذا ســؤال آخر. بالمناســبة، كانت 
هذه مظاهرتهم الأولى منذ ســنين لكثيرين منهم. 
يخطئ من يعتقد أن هذا احتجاج بلفور. هذا أكبر 

من ذلك، السؤال إذا كان الناس سيواظبون.
قد يكون سهلًا على وزير الأمن القومي، ايتمار 
بــن غفير، توجيــه النار نحو جمهــور المتظاهرين 
الذي وقف أمس بجموعه في الشتاء التل أبيبي، 
لكن ما ينبغي أن يقلقه أكثر هو موجة العنف في 
المجتمــع الذي نعيــش فيه: مقتل علي جروشــي 
ســيجعل شــوارع الرملة واللد ويافــا أنهاراً من 
الــدم، وفي كل نهاية أســبوع يطعــن الناس هنا 
الواحــد الآخــر، وكأنهــا هواية، ويضــرب أحد 
الفتيــان الآخــر مــن »رمــات أفيف ج« حتــى بئر 
الســبع. صحيح أن الخطر الحقيقي على المجتمع 
الإســرائيلي ليــس المظاهــرات ولا الإصلاحــات 
التــي يتصدرهــا لفين، بــل العنــف اليومي الذي 
نصطــدم به نحن المواطنين في كل مكان. وهذا لا 
يرى لا في البرج العاجي للسياســة الإسرائيلية 
ولا في البرج العاجي لجهاز القضاء الإسرائيلي. 

ها قد وجدنا شيئاً ما مشتركاً لنا جميعاً.
 إسرائيل اليوم 2023/1/15
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أمير المفرجي ٭

أسدل عام 2022 ستاره، بأحلام نتمنى جميعا تحقيقها، لكن تبقى 
ل ماضينا  الأمنيات المرتبطة بالوطن غير قابلة للتخلي عنها، لأنها تمثِّ
وحاضرنا ومستقبلنا، بعد أعوام حافلة بالأحداث والتطورات، أثرت 
على العراقيين باختلاف طوائفهــم ومعتقداتهم. فكثيرة هي الأحلام 
التي تشــغل ضمير الإنســان العراقي وتســتأثر بقلبــه، على أملٍ في 

تحقيقها في العام الجديد، يترقب بشغف موعد تحقيقها.

إشراقة العام الجديد

عديدة هي تلك الأمنيات التي يتمناها العراقيون في إشــراقة العام 
الجديــد، منها مــا قد يتحقق ومنها ما لايزال علمــه عند الله، ولكن ما 
يجمــع عليه الجميع من أمنيات هو أن تنتهي حالة النزاع الطائفي في 
حكم البلاد، ويحل الاستقرار والسلام، وأن تلتئم وتضمد جراح طال 

نزفها.
كما هي كثيرة أيضا الكوابيس والهواجس والخوف من المستقبل، 
التي نخشــى من وقوعها نتيجة اســتمرار تدمير أسس سيادة البلاد 
وتهميش هويــة العراقيين الوطنيــة طيلة عقدين مــن الزمن من حكم 
المحاصصة، الذي أوقع البلاد فريســة لنخبة طائفية فاســدة، تحمى 
مصالح الفاسدين، وتبرئ القتلة والمأجورين، وهذا ما انعكس دوليا 
فــي تراجع مكانة العراق وتدهور أوضاعــه داخليا، مما جعله الأكثر 
خطــورة من بين دول العالم، بالرغم من حجــم وقيمة ثرواته وأهمية 

موقعه التاريخي والجغرافي.
كالعــادة، اســتقبلت الحكومــة الجديــدة الغارقة فــي أزمتها 
السياسية العام الجديد، بشــعور زائف من البهجة والسرور من 
خــال إقامة الاحتفالات في بغــــداد، وتزيين شــوارع العاصمة 
بغـداد ومدن العراق الأخرى، بأشجار أعياد الميلاد ورأس السنة 
الجديــدة، فــي الوقت الذي عمــدت الدولــة على إطفاء الشــعور 
بالبهجــة المصطنعة، التي غيبتها الأحداث المؤلمة التي يمر بها هذا 
البلد، لتجعل من بهجة وجمال الاحتفالات في الشــوارع، المؤشر 
الُمعبر الــذي وجب أن يــراه العالم عن نجاح العملية السياســية، 
ودورها في طمأنة المواطن العراقي، بالمســتقبل وإشــارة لفرحه 

باستقبال العام الجديد.

صراع على السلطة

ففي الوقت الذي احتفلت شــعوب العالم المتحضــرة بأعياد رأس 
الســنة الميلادية وحلول العام الجديد في أجــواء من البهجة والفرح، 
ودع العــراق العزيز علينا جميعاً عاما لم يختلف عن غيره من الأعوام 
الســابقة، منذ إعادة بناء أسســه السياســية والمجتمعية التي عمقت 
صــراع الطامعين على الســلطة وكما نشــاهده في الوقــت الحاضر، 
بحيــث أصبح من الســهولة لــكل من له بصيــره وطنية، مــن تحليل 
الأســباب وقراءتهــا بموضوعية، من خــال اســتعراض العديد من 
الأحداث التــي تدخل في نطاق ما سُــمي بأزمة العملية السياســية، 
ودورهــا في خلق هذه العلاقــة المرتبكة بين المكونــات الحاكمة التي 

دعمت اســتمرارها القــوى الخارجيــة المؤثرة على المشــهد العراقي، 
والتي ســاهمت بدورها في تقاسم وتوزيع مناصب الدولة السيادية 
والثــروات بين زعماء الطوائف والقوميــات. حيث أثرت هذه العلاقة 
المرتبكة مــا بين زعماء المكونــات القومية والمذهبية علــى تزايد حالة 

الاستقطاب الشعبي بشقيها المذهبي والقومي.
من هنا أصبح الخوف من المســتقبل، الهاجــس الذي يؤرق غالبية 
العراقيــن اليوم، ويدفعهــم إلى تصديق قارئــي الفنجان، وتوقعات 
المنجمين التي أكل عليها الزمان وشرب. حيث بات الكثير منا يخشى 
أن يمضي قطار الأحداث مســرعاً من دون العثور على فرصة أو أمنية 
قابلــة للتحقق، تعيد لنــا بهجة الانتمــاء للوطن والافتخــار بتاريخه 

وقدسيته السماوية. 
عــراق الشــموخ والعــزة لا رؤية له في عيــون شــبابه، العراقيون 
يختلفــون في الــرأي والإرادة، وينقســمون فــي الإيمــان والعبادة، 
العراقيــون يتخاصمــون ويتصــــــارعون فيما بينهــم لاختيار دول 

الجوار في حكم البلاد وضياع السيادة.

فسحة من السرور

قد تجد تنبؤات عالم الفنجان طريقها وتســتأثر بعبراتها قلوب 
العراقيين الباحثين عن فســحة من الســرور وســط عتمــة الواقع 
ــمر، هدفها إعادة حالة من التفاؤل ونشر الابتسامة على وجوه  ُـ ال
العراقيين، بعودة العراق ســالما معافى مع بداية هذا العام، في ظل 
"حكومة محمد شــياع السوداني" الجديدة من خلال قراءة مفرحة 

للمســتقبل لطمأنه القلوب، وإبعاد الخوف وعــودة الأمل لإحلال 
الاســتقرار والتنمية، علــى الرغم من معرفة الجميع من اســتحالة 
الوصــول إلى تحقيق هذه التنبــؤات التي هي أقرب مــا يكون إلى 

الخيال.
وبانتظار تحقيق أماني المســتقبل، تبقى آمال العراقيين سجينة 
دوامات العنف وحقيقة الحاضر لعراق مقسم إلى ثلاثة أجزاء في 
ظل واقع سياســي شائك ومعقد فرضته التحديات المستمرة التي 
عصفت في المشــهد العراقي نتيجة لاســتمرار حالة الفساد المالي 
والإداري التــي فرضتــه مســاومات المحاصصة، وإشــكالية عدم 
قدرة النظام السياسي العراقي من حسم ومعالجة الملفات العالقة 
مع إقليم كردستان المتعلقة بتصدير النفط والمناطق المتنازع عليها، 
ناهيــك عن الدور الإيرانــي الخطير وأذرعه المســلحة الخارجة عن 

سلطة الدولة والقانون.
رحــل عام 2022 كما رحلت الأعوام الســابقة فــي العراق، مثقلا 
باليأس واســتمرار غياب رؤية واضحة لمســتقبل المشهد العراقي 
بعد عــام من بدء أزمة الأحــزاب الحاكمة في البرلمــان فيما يتعلق 
بمــن له الحق في حكــم البلاد، إذ طوي عــام 2022 صفحة حكومة 
تصريف الأعمال برئاســة مصطفــى الكاظمي، ولــن يطوى العام 
الجديد مرحلة الصراع على السلطة بوصول رئيس الوزراء "محمد 
شــياع الســوداني" نتيجة عدم قدرة الطبقة السياسية على تجاوز 

انقساماتها الفئوية لإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية.

٭ كاتب من العراق

تعقيبا على مقال حسين مجدوبي: عندما وضع المغرب اسبانيا في الخريطة الكونية

بين أمنيات العراقيين وإشكالية حكامه

معركة أنوال
"تســاهم بعض الدول عبر أحــداث تاريخية في تحولات كبرى 
فــي التاريخ الإنســاني، وفي الكثير من الأحيــان تغيب عن المؤرخ 
الــذي يفتقد للحس الجيوسياســي، قــراءة هذه الأحــداث، نظرا 
لطغيــان التعامل الجامــد مع التاريخ. ومن ضمــن الأمثلة البارزة، 
ما جرى في التاريخ المشــترك بين المغرب وإســبانيا خلال الثلاثة 

عشر قرنا الأخيرة.
وعندمــا نتحــدث عــن المغــرب وإســبانيا، نعنــي الفضــاءات 
الجغرافية والشــعوب التــي لا تتغير كثيــرا، بينما يمــس التغيير 
الكيانــات السياســية بمفهوم نوعية الســلطة، مثل شــكل الحكم 
ونوعية الحاكم، خاصة على مســتوى السلالات؛ مثلما هو الحال 
فــي المغرب من ســالة حاكمة إلى أخرى كالمرابطين والســعديين 
والعلويين، هــذه الأخيرة التي ينتمي إليها الملك محمد الســادس. 
والأمــر نفســه فــي إســبانيا مــع ســالات داســتور وبورغونيا 

وبوربون الحالية التي ينتمي إليها الملك فيليبي السادس"
تعــددت الهزائم فــي التاريخ، بدءا من هزيمة العثمانيين ســنة 
1517 فــي معركة اللبن، وهزيمة البرتغاليين ســنة 1578 في وادي 
المخازن، وهزيمة إســبانيا ســنة 1921 في معركة أنوال…لســوء 
الحــظ انهزم المغرب ضد فرنســا في معركة إيســلي ســنة 1844 

بسبب مساعدة المغاربة للأمير عبد القادر الجزائري…
هزيمة البرتغال وإسبانيا وانتصار فرنسا يذكرني بما وقع في 

مونديال قطر 2022!

سعد المغربي

تحد أوروبي
هزيمة المغرب في قطر كانت تحديا أوروبيا للمغرب.

لــم تكن فرنســا وحدها بــل كان معهــا كل اســتخباراتها زائد 
الفيفا. لكن الفرق اليوم هم ينكمشون وتأثيرهم ينقص في العالم، 

وتأثير المغاربة يكبر في العالم.
المستقبل لنا.

محمد- ألمانيا

 السد المنيع
وقــف المغرب ســدا منيعــا ضــد الأطمــاع الغربية والشــرقية 
بانتصاره على إســبانيا والبرتغال والعثمانيين…لكن الشــر جاء 
من الشــرق عندما حاول المغرب وقف التمدد الفرنسي بمساعدة 

الأمير عبد القادر ….وعند الله تلتقي الخصوم!

طارق بن زياد الطنجاوي

التغطية الجوية
أتذكر ههنا كيف حرم الأســد فيالق المغرب من التغطية الجوية 

وهم يحاربون من أجل تحرير الجولان ..

 ابن الوليد

الحضارة الإسلامية
مــاذا لــو انطلق المغــرب، بعــد أن هــزم البرتغال، إلــى أراضي 
أمريــكا اللاتينيــة ليخضعها وينشــر فيها الحضارة الإســامية، 
علما أن ســكان أمريكا عانوا الأمرين من بطش واستغلال وإبادة 

المسيحيين لهم بدعوى تمدينهم؟

سمير مروان

  ندوة أكاديمية
تســتحق هذه الورقة أن تكــون موضوع نــدوة أكاديمية يدعى 
لهــا ثلــة مــن الباحثــن المتخصصــن والمنشــغلين فــي القضايا 

الجيوسياسية والمستقبلية. 

 عبد الله هاشي

وصية إيزابيلا
قالت إيزابيلا الثانية في وصيتها للإسبان لما سقطت غرناطة :
يجب أن يكون هناك مغرب ضعيف ومشتت وفقير ومتخلف لا 

يقوى على شيء.

الحسن

الفتوحات العربية
مــن التقصيــر التاريخــي أن نرجــع الفضــل في فتح إســبانيا 
والبرتغــال إلــى المغــرب فقط، فــي حين أنــه كان مــن الفتوحات 
الإســامية التي ســاهمت فيها كل الشعوب الإســامية وخاصة 

شمال افريقيا.

عادل

المغرب العريق
أقــرب نقطــة جغرافيــا بــن إســبانيا والعالــم الإســامي هو 
المغرب…توجــد فقــط 14 كلــم!! أقــرب بلــد إســامي لإســبانيا 
والبرتغــال ) وأوروبا( هــو المغرب….الحمد للــه أن الجغرافيا لا 

تكذب ولم تتغير !!!
 بفضــل المغــرب وبعض الفاتحــن العرب القادمين من الشــام 
ومصر والجزيرة العربية واليمن ، دخل الإســام الى الأندلس…
حتى وســط فرنســا وبفضل المغاربة وحدهم انتشر الإسلام في 
افريقيا الغربية: موريتانيا، ومالي، والنيجر، والســنغال…الحمد 

لله على نعمة المغرب العريق..

سمير المغربي

المهمة  الخطيب:  ابتهال  د.  مقال 
المستحيلة

حماية من الأذى
الأخت ابتهال تأبــى إلا أن تجعل المجتمع 
متناقضا متصادما، وكأن العلاقة بين الرجال 

والنساء حرب معلنة وأحيانا خفية…
العلاقة يا أخــت بين الجنســن تكاملية 

تشاركية وليست تصادمية…
المرأة لا تســتطيع الاســتغناء عن الرجل 
مهمــا علت منزلتها، ولن يكــون الرجل غنيا 

عنها ولو بلغ السماء ….
وليس أبلغ مــن تعبير القرآن عن العلاقة 
بين الجنسين من قوله )هن لباس لكم وأنتم 
الزينة والســتر  فاللباس فيه  لباس لهــن( 
والحماية مــن الأذى، وكذلك المــرأة للرجل 
والرجل للمرأة كل منهما للآخر زينة وســتر 

وحماية من الأذى…

أحمد

العنصرية المقيتة
عنصرية تــوم كروز المقيتــة خاصة ضد 
العرب تطفح حتى من أبســط العبارات التي 
ينطقها في أفلامه هذه ناهيك عن شوفينيته 
الذكورية، وأذكر هنا أحد المشاهد حيث كان 
توم كروز يقود ســيارته بســرعة جنونية 
وســط صحراء من صحاري منطقة الخليج، 
ثم مرَّ بعدها بجمع من الإبل على أحد جانبي 
الطريق كان يريــد العبور إلى الجانب الآخر 
مما اضطر توم كروز إلى تخفيف الســرعة، 
وفجأة ســألته صاحبته الحســناء ســؤالا 
ينــم عن تحقير العــرب هو الآخــر: ما هذه 
الحيوانات؟!– فأجاب توم كروز بلهجة حتى 
د إبل" – والتلميح هنا  أشدَّ تحقيرا إنهم "مجرَّ

إلى العرب أنفسهم !

لبنى شعث - فلسطينية 

تعقيبات
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أزمة الحداثيين 
مع القرآن

الراحل  الموســوعي  العالــم  يذكر 
إحدى  فــي  المســيري  الوهاب  عبــد 
المســرحي  الكاتب  عــن  محاضراته، 
تشــارلز لام، أنه كتب مسرحية كانت 
رديئة للغاية، وفــي ليلة العرض ثار 
الممثلون، وكان  الجمهور ضدها وطُرد 
تشارلز لام نفسه من ضمن المتظاهرين 
ضد المسرحية، دائما تذكر هذه القصة 

للدلالة على عالم بلا قاع، بلا سقف. 
إنها صورة تشــابه حالة الفوضى المعرفية والاضطراب 
الفكري التي يعيشها الغرب، الذي يخلق النظرية الفلسفية 
اليوم ثم يأكلها غدا كصنم العجــوة، ليأتي بغيرها ينقضها 
وينســفها، تماما كما عاش دهرا في ظل الحداثة، ثم نقضها 
وسفّهها وأقر بتأزّمها، لينتقل إلى فلسفة جديدة وهي ما بعد 
الحداثة، وحتــى في الأخيرة يضطربون فــي تحديد ما إذا 

كانت ناسخة للحداثة، أم أنها طور جديد من أطوارها.
يعرّف جيــف فاونتايــن الحداثــة، بأنها سلســلة من 
التحــوّلات في المجتمع المعاصر، قائمة على أســاس التمدّن 
التي أصبحت أساســا  والتصنيع والعلــم والتكنولوجيا، 
لفكرة الشــكّ الديني، وعدم الاعتقاد بصحة الكتب المقدسة. 
كما يعرّفها هنري على أنها عبــادة الجديد من أجل الجديد. 
تعــددت تعريفات الحداثــة، لكنها في العمــوم ترتكز على 
تقديس الجديد، ورفــض الماضي، والتمركــز حول الذات، 
ونبذ المرجعيــات النهائية الخارجية المتمثلــة في الديني، 
وأن العالم المادي مكتفٍ بذاتــه، وفي داخله ما يلزم لفهمه، 
وقدرة الإنســان علــى فهمه وتوليــد منظومــات معرفية 
وأخلاقية. الحداثيون العرب يعلمون أنه لا يمكن اســتنتاج 
هذه الفلسفة الغربية لواقعنا الإســامي العربي، وأدركوا 
أنه لا يمكن لهــم الاصطدام بالقرآن الكــريم، فكان لا بد من 
التوفيق بين المنهج الإسلامي والطرح الحداثي، بما يتناسب 
مع الواقع العربي الإســامي. من هنا ظهــر خطاب حداثي 
عربــي لا يدعو لنبذ القرآن، ولكن بقراءة جديدة تتناســب 
مع الفلســفة الحداثيــة، تعتمد على تجــاوز المنهج العلمي 
الإسلامي في التفســير، وإخضاع تفسير القرآن للفلسفات 
الغربية. يعتمد الحداثيون العرب في قراءة النص القرآني 
على الــرأي المجرد حتى في الغيبيات، واســتبعاد الســنة 
النبوية من تفسير القرآن، ومن باب أولى لا يعتمدون أقوال 
الصحابة في التفسير. وقطعا التفسير علم كسائر الفنون له 
أصوله، وهناك منهج علمي إســامي واضح في هذا الشأن، 
فبعض آيات القرآن يفســر بعضها بعضا، والنبي صلى الله 
عليه وســلم باعتباره المبلغ للقرآن عن ربه يفسره أحيانا، 
وهو ما يعرف بالتفســير المأثور، وفي ما عدا ذلك مما تتعدد 
فيه الأفهام ولم يرد في تفسيره نص قرآني أو نبوي، يسوغ 
فيه الاجتهاد، ولكن بامتــاك الأدوات التي تأتي قوة اللغة 
وفهم ألفاظها ومعانيها وتراكيبها وتحصيل جملة من العلوم 
الشــرعية والعقلية على رأس هذه الأدوات، ولذلك لا يفسر 

بالرأي إلا من وصل إلى هذه المرتبة.
لكنّ الحداثيين يرون أنه يسوغ لأي أحد كائنا من كان، أن 
يفسر القرآن برأيه وما يطمئن إليه عقله، وهي دعوة لتفريغ 
النص القرآني مــن محتواه، فالأفهام تختلف، ومســتوى 
الإلمام باللغة العربيــة التي هي لغة القــرآن مختلفة، ومن 
أجل تحقيق هذا الغرض يقطع الحداثيــون النص القرآني 
عن تــراث التفســير والمفســرين بحجة أنهم بشــر مثلنا. 
عندما اعترض الخوارج قديما علــى التحكيم بين الصحابة 
المتنازعــن، قالوا: تُحكّمون الرجال فــي دين الله؟ ورفعوا 
المصاحف ينادون بتحكيــم القرآن، مع أن الرجال هم الذين 
يفســرون القرآن، القرآن ليس له لسان ناطق، يقوم بفهمه 
الذيــن حصّلــوا أدوات تفســيره، الحداثيون  المختصون 
بدورهم يكررون صنيــع الخوارج، يريدون القرآن من دون 
رجال يفسرونه، ويحق لأي أحد، بناء على ذلك، أن يفسره 

كما يهوى، وهي دعوة لا يخفى على أحد بطلانها وفسادها.
ربما يفسر ذلك شغف الحداثيين باستعادة تراث كيانات 
وشخصيات تعتمد التفســير الباطني، أو الإشاري للقرآن 
أمثال ابن عربي، وهو تفسير معطل لألفاظ القرآن ودلالاته، 
نظرا لأن هذا النوع يفتح الطريــق أمام الجميع للولوج إلى 
تفسير القرآن، بادعاء فهم الأمور الباطنة التي اشتمل عليها.
يســتبعد الحداثيون مفهوم قداســة النص في التعامل 
مع القرآن، ويزعمون أن إضفاء صفة القداســة على القرآن 
يحرم الولوج إلــى دلالاته العميقة. وحجــة الحداثيين في 
قطــع الصلة بين القرآن، وتراث التفســير والمفســرين هو 
استبعاد الوســاطة في فهم النص الديني، على غرار الثورة 
البروتستانتية على آراء الكنيسة في تفسير الكتاب المقدس، 

والاقتصار على الكتاب وحده.
وهو قياس فاســد لا يخفى فســاده، إذ أن أخذ التفسير 
عن أهــل الاختصاص ليس ســلطة كهنوتيــة، فهم جميعا 
محكومــون بمنهج واضــح لا لبس فيه، لا يحيــدون عنه، 
ووفــق أدوات محددة، وفي حيز النص الذي لم يفســر عن 
طريق النقل، ويفهمــون هذا النص وفقــا لدرايتهم القوية 
باللغــة العربية التي نزل بهــا القرآن، وتعــد أحد مصادر 
التفسير الأساسية، فهم لا يحلون أو يحرمون كما يشتهون، 
حتى يقال إنهم يمارســون ســلطة كهنوتية على الناس في 
تلقــي القرآن. من العجيب أن هؤلاء يثــورون كلما تكلم أي 
أحد في غير فنــه أو تخصصه، خلافا لموقفهــم من القرآن، 
يسوغون لأنفسهم تفسيره وفقا لعقولهم وهم أبعد ما يكون 
عن العلوم الشرعية واللغة العربية وسائر أدوات التفسير.
يرمي الحداثيون من هذا إلى تكييف القرآن مع متطلبات 
فلســفة الحداثة الغربيــة، وليس لهم في ذلــك منهج علمي 
يعتمــدون عليه، فمن ثم لا يعتمدون فــي فهمه على قواعد، 
بــل يدخلون إليــه متشــبعين بأيديولوجيات وفلســفات 
يعتنقونهــا، واللــه غالب علــى أمره ولكن أكثــر الناس لا 

يعلمون.
*كاتبة أردنية

»خليجي 25« ومشاكل الهوية
أصبح لكــرة القــدم دور كبير في ما 
التي  الناعمة«  يعــرف بـ«السياســات 
تلعبهــا الدول والمؤسســات والأحزاب 
في مختلف دول العالم، فشعبية اللعبة تساعد على تسويق 
الصورة التي يسعى لها المنظمون، وكأس الخليج لكرة القدم 
لا تخرج عن هذا الســياق، فعلى الرغم مــن أنها بطولة كرة 
قدم إقليمية، وليســت دولية، إلا أنها تتداخل مع السياسات 

الإقليمية للمنطقة في تشابكات متعددة.
عندما تبنــت البحرين الفكــرة عام 1969 بعــد أولمبياد 
المكســيك، كانت خطوة ســعت لهــا دول الخليــج العربية 
لتعزيزاللحمة بينها، فكانت خليجي 1 عام 1970 في العاصمة 
البحرينيــة المنامة، وشــارك فيها أربع دول هــي: الكويت 
والبحريــن وقطر والســعودية، ثم تصاعد عــدد الفرق في 
الدورات اللاحقــة التي تقررت إقامتها كل ســنتين، فدخلت 
ســلطنة عمان ودولة الإمارات، وبهذا اكتمل نصاب الســت 
دول التــي ســتعرف لاحقا باســم »دول مجلــس التعاون 

الخليجي«.

انعكاس التوجهات السياسية على خيارات الرياضة كان 
واضحا في اســتبعاد العراق وإيران، الدولتين المطلتين على 
الخليــج، نتيجة الاختلافات بين الأنماط السياســية بينهما 
وبين بقية دول الخليــج، لكن العراق دخل في خليجي 4 عام 
1976، ومثّــل حينــذاك تحديا كبيرا للفريــق الكويتي الذي 
كان متقدما في مســتواه الفني على بقيــة فرق الخليج التي 
كانت ذات مســتويات مبتدئة في كرة القدم في ذلك الوقت. 
ثم حظي العراق بتنظيم خليجي 5 عام 1979، وتمكن الفريق 
العراقي من الفوز بالكأس لتلك الدورة، وكانت هذه هي المرة 
الوحيدة التي نظم فيها العراق البطولة وصولا إلى خليجي 
25 نتيجة الحروب التي خاضها العراق مع إيران، ثم احتلال 
الكويت، وحــرب تحرير الكويــت، حتى الغــزو الأمريكي 
وإســقاط نظام صدام. اســتبعد العراق من دورات خليجي 
طوال عقــد التســعينيات نتيجة عقوبات الاتحــاد الدولي 
لكرة القدم، التي فرضت علــى العراق على خلفية العقوبات 
الدولية التي طالت العراق بسبب غزو الكويت، إذ لم يسمح 
للعراق بالمشــاركة من خليجي 11 التي أقيمت عام 1992 في 
العاصمــة القطرية الدوحــة، وصولا إلى خليجــي 18 التي 
أقيمت في الدوحة أيضا عام 2004، وهنا بدا التسامح واضحا 
بعــد أن تم قبول دخول اليمن بعد فتــرة طويلة من الممانعة 
الخليجية، لتصبح البطولة تضــم ثمانية فرق، دول مجلس 
التعاون الســت بالإضافة للعراق واليمن. بقي وضع العراق 
في دورات خليجي اللاحقة مشــوبا بالكثير من القلق، إذ لم 
يتمكن الاتحــاد العراقي لكرة القدم من اقنــاع دول الخليج 
بتمكنــه من تنظيم إحــدى الدورات نتيجــة وضعه الأمني 
الهش، وتفشي الإرهاب، الذي تسبب في خوف دول الخليج 
من التهديدات التي قد تطال فرقها إذا حضرت إلى العراق، ما 
تســبب في عدم موافقة الاتحاد الآسيوي على تنظيم العراق 
لإحدى بطولات خليجي، لكن بعد إعــان العراق الانتصار 
على تنظيــم الدولــة )داعــش(، وانتهاء عمليــات تطهير 
العراق من فلــول التنظيم الإرهابي عــام 2018 بدأ التحرك 
العراقي الجدي لاســتضافة خليجي. بعد مرور 44 عاما على 
احتضان بغداد لخليجي 5 عــام 1979، تمكن العراقيون من 
إقناع شــركائهم الخليجيين بإمكانية العراق تنظيم خليجي 
25 عام 2023، وابتدأ هذه المرة اســتعداد البصرة المطلة على 

الخليج، أكبر مدن جنوب العراق وأهم مدنه البترولية، على 
احتضان البطولة وليس العاصمة بغداد، ووضع الكثير من 
المراقبين تحديات كبيرة أمــام إمكانية نجاح العراق بتنظيم 
البطولة بشــكل لائق، نتيجة المقارنات التي طرحت مع قطر 
التي تمكنت من احتضــان كأس العالم لكرة القدم عام 2022 

بنجاح كبير. 
من ناحية ثانيــة دخلت إيران على خط مشــكلة الهوية 
في خليجي 25، إذ أفادت وســائل إعلام رســمية بأن إيران 
احتجت لدى العراق على اســتخدام اسم »الخليج العربي«، 
لأن الجمهوريــة الإســامية تصــر على أنه يجب تســمية 
الخليج بـ«الفارســي« بــدلًا من »العربي« التي تســتعملها 
دول الخليج العربية، وقد أثــارت القضية مرارا وتكرارا مع 
الدول والمنظمات التي تشير إليها بخلاف ذلك. ونقلت وكالة 
أنباء الجمهورية الإســامية الإيرانية عــن وزير الخارجية 
الإيراني حســن أمير عبد اللهيان، أنه اســتدعى الســفير 
العراقــي في طهران وأبلغــه أنه، »على الرغــم من أن لدينا 
علاقات استراتيجية وأخوية عميقة مع العراق، لكننا نعرب 
بوضوح عــن احتجاجنا على هذه القضيــة«، وأضاف »لقد 
عكســنا حساســية الأمة الإيرانية العظيمة تجاه استخدام 
المصطلح الدقيــق والكامل للخليج الفارســي على الجانب 
العراقي.« تلقف الفرقاء السياسيون في العراق وجيوشهم 
الإلكترونية قضية التسمية، وابتدأ كل طرف منهم يبحث في 
الأدلة التاريخية والجغرافية والسياســية عن أصل تسمية 
الخليج، وتغيراتها عبر الحقب التاريخية المختلفة، واشتعل 
النزاع بين من يدافع عن »عروبة« الخليج ووجوب تســميته 
بهذا الاسم، والمقربين من طهران الذين دافعوا عن »فارسية« 
الخليج، حتــى بات الأمــر »تريند« على وســائل التواصل 
الاجتماعية العراقية. ولم يكتــف العراقيون بالصراع حول 
تســمية الخليج، بل تحول الأمر إلى هامش آخر من هوامش 
افتتاح دورة خليجي 25، إذ انقسم الشارع إلى حزب أنصار 
الفنان كاظم الســاهر، وحزب أعدائــه. وانطلق النزاع هذه 
المرة على خلفية إطلاق الكثير من الإشــاعات حول مشاركة 
الســاهر في فعاليات افتتاح خليجــي 25، وقد هاجم طيف 
عراقي واسع الساهر متهمينه بنقص الشعور الوطني وعدم 
مشاركته شــعبه العراقي آلامه وافراحه، بينما نراه يشارك 

في مختلف المناســبات والمهرجانات العربية والدولية، لكن 
أنصاره من جانب آخر دافعوا عــن مواقف الفنان الذي رفع 
اسم العراق عاليا في المحافل العربية والدولية، وأنه لم يتلق 
دعوة رســمية من اتحاد الكرة العراقي للمشــاركة، وبينما 
ازدادت إشاعات مشاركة الساهر في حفل الافتتاح في الأيام 
التي ســبقت الافتتاح حتى وصلت الأمــر إلى »تريند« أيضا 
وبات أقــرب إلى المهزلة المضحكة المبكية. نزاع آخر اشــتعل 
في الشــارع العراقي بين من يرى إن هذه الفعالية هي عبارة 
عن غسيل مواقف سياسية للطبقة السياسية الفاسدة، التي 
تحاول أن تكسب الشارع عبر ترويجها لفكرة أنها تعمل على 
إبراز الوجه الحضاري للعراق، بينما واقع الحال والخدمات 
يشــي بوضع كارثي يعيشــه المواطن العراقي، وإن من بين 
كــوارث خليجي 25 علــى البصرة، أنه تم بنــاء جدار عازل 
يغطي فظائع العشــوائيات التي انتشرت بالقرب من المدينة 
الرياضيــة، وتمت تغطية الجــدار بلوحات فنيــة وظيفتها 
تغطية المأســاة، لكن المتفائلين من جانبهم رأوا إن كل خطوة 
في مجال مشــاركات العراق الإقليميــة والدولية تمكنه من 
إبراز وجهه الحضاري وفك ســطوة الإسلام السياسي على 
أموره، وحلحلة سيطرة إيران على مقدرات العراق، وبالتالي 
سيكون خليجي 25 مهما شاب التجربة من سلبيات، خطوة 
مهمة في اســتعادة العراق لعافيته. عندما انطلقت فعاليات 
الفنية  والفعاليات  الليزريــة،  الأضــواء  بعروض  الافتتاح 
التاريخية والحضارية، وركزت الكاميرات التي تنقل الحدث 
علــى ملعب جذع النخلة في البصرة والشــوارع المؤدية له، 
بكى عدد من العراقيين من نشــوة الفرح التي باتت لحظاتها 
شــحيحة في حياة العراقيين، بينما ركز المنتقدون أبصارهم 
وهم يشاهدون الاحتفال على الأخطاء مهما صغرت، وأغرقوا 
وســائل التواصل الاجتماعي بـ«مصائب ســوء التنظيم«، 
والنتيجــة المعتــادة كانــت إن كل طرف من طرفــي النزاع 
العراقــي نظر إلى نصف القدح الذي يتــواءم مع نظرته الى 
حال العراق، فكان خليجي 25 ســاحة لطرح مشاكل الهوية 

بكل وضوح.

*كاتب عراقي

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

لماذا فشل طالب الإبراهيمي في الوصول إلى رئاسة الجمهورية في الجزائر؟
سؤال استمر حاضرا معي وأنا انتهي 
مــن قراءة الجــزء الرابع مــن مذكرات 
طالــب الإبراهيمــي -495 صفحــة - 
والصــادرة منذ أيام عن دار نشــر القصبة، التي ســبق أن 
نشــرت له الأجزاء الثلاثــة الأولى. كيف لــم ينجح طالب 
المثقف والطبيب، ابن رئيس جمعية العلماء المســلمين، أول 
رئيس لجمعية الطلبة المســلمين الجزائريين وســجين حرب 
التحريــر وعهد بن بلــة، والوزير لمدة ربع قــرن تقريبا بعد 
الاســتقلال، في الوصول إلى هذا المنصب المهــم في النظام 
السياسي الجزائري، الذي ترشح له - 1999 - مع مجموعة 
من الوجوه السياســية ضد بوتفليقة، قبل الانسحاب ليلة 
الاقتــراع، بعــد تأكدهم من أعمــال تزوير لصالح المرشــح 

الرسمي، ليتم إفشال ترشحه مرة أخرى في 2004.
 يبقى اسم طالب الإبراهيمي حاضرا جزائريا على الدوام 
عندما يكون البلــد في مفترق الطرق، كمــا حصل في بداية 
أزمة التســعينيات، التي تكلم عن بعــض تفاصيلها في هذه 
المذكرات، وأثناء محطة الحــراك كدليل على مركزية حضور 
هذا الرجل على الســاحة السياســية الوطنية، وهو يعيش 

مرحلة متقدمة من العمر - من مواليد 1932.
 قبــل الانتهاء من قراءة مذكــرات الدكتور طالب تبادرت 
إلى ذهني دردشــة قديمة مع صديق عارف بما يميز الساحة 
السياســية والثقافية الجزائرية، تســاءلت فيها حول سر 
نجاح صديق مشــترك لنا نحن الاثنين، مهنيــا واجتماعيا، 
رغم مستواه التعليمي المتواضع وقدراته الفكرية المحدودية. 
رد الصديق أقنعني وهو يقول لي إن ما تتكلم عنه من صفات 
هي نقاط قوة فعلية، وليســت نقاط ضعف، كما يوحي بذلك 
ســؤالك. فصديقنا نجح لأنه لم يدرس ولــم يتعلم إلا النزر 
القليــل. تعلمه جعله صاحــب مواقف حاســمة في مجتمع 
مثل المجتمع الجزائري يؤمن بميزان القوى الفج والمباشــر، 
لا يعطــي قيمة للفكــر والثقافة، خاصة عندمــا يتعلق الأمر 
بالمجال السياسي، الذي اســتولى عليه أصحاب المستويات 
التعليمية البســيطة والأميين في الجزائر، وضع لا يفســره 
التاريــخ الثقافي للبلد فقط، بل تفســره كذلك الممارســات 
السياسية التي تكرست وأعيد إنتاجها بعد الاستقلال بشكل 
موســع، داخل مؤسسات الدولة المختلفة. طالب الذي حملت 
عائلته اســمها من مهنة التعليم التــي زاولها الجد قبل الأب 
في الجزائر، الشــام والحجاز في مجتمع فقيــر ثقافيا، كان 
ربما أكثر ممــا تتحمله اوضاع الجزائر ونخبها المتنافســة، 
فعاقبته على هــذا التميز الذي ظهر في الانفتاح الذي بادرت 
به هذه العائلة وهي تزوج أبناءها من خارج الجزائر، بداية 
من جيل الأب الذي تزوج ســيدة تونســية من أصول تركية 
كان قــد تعرف علــى عائلتها في الحجاز. وهو ما ســيكرره 
الابن وهو يتزوج من ســيدة لبنانية في الســنوات الأولى 

للاســتقلال، زواج تحول في الثقافة الوطنيــة المنغلقة إلى 
نقطة ضعف لــدى الرجل، حين اشــترطت قوى سياســية 
متمترســة داخل هياكل النظام منع كل متــزوج من صاحبة 
جنســية جزائرية غير أصلية الترشــح للرئاســيات، التي 
فهمت في تلــك الفترة أن المقصود بها كان طالب الذي لا تملك 
زوجته الجنســية الجزائرية الأصلية، قبــل تدخل المجلس 
الدستوري وإلغاء هذا الشــرط الإقصائي. طالب الذي ولد 
في ســطيف في الشرق، وتربى في تلمسان في أقصى الغرب 
الجزائري والعاصمة لاحقا، قبل الانتقال إلى باريس لدراسة 
الطب والنضال السياســي في فيدرالية جبهة التحرير، التي 
ســتأخذ طابعا وطنيا لم يتوفر لأي مؤسســة من مؤسسات 
الثــورة، يكون قد كرر القطيعة نفســها مع الأرض في المجال 
السياســي، كما حصلت في زواجه. فلــم يرتبط بأي لوبي 
جهوي من الناحية السياســية، فكان أقرب للفكرة الوطنية 
التي لم تكن تمنح حماية كافية للمتعلق بها بين أبناء الجهات 
الذين ســيطروا على اللعبة السياســية في الجزائر، حتى 
وهو يحســب فكريا على جمعية العلماء داخل هياكل جبهة 
التحرير، قبل وبعد الاســتقلال، بفكرها الديني الإصلاحي. 
هــذا بالضبط ما حــاول عبان رمضان أن يثمّنــه في الرجل 
وهو يصر على ترشــيحه لرئاســة اتحاد الطلبة المسلمين، 
على حساب عبد الســام الذي يقول طالب في مذكراته إنه 
لم ينس ذلك، وحــاول أن يعاقبه عليه في ســنة 1989، في 
كتاب صدر له حول الغاز الجزائــري، تأكيدا للصراعات من 
كل نوع التي كان طالب طرفا فيها وأدت به إلى الســجن في 
بداية الاســتقلال، خلال فترة حكم بن بلة ومنعته لاحقا من 
الوصول إلى رئاسة الجمهورية في عهد زميله بوتفليقة، رغم 
الدعم الذي وجده من بومدين الذي منحه وزارة التربية لمدة 
طويلة. تجربة على رأس هــذه الوزارة الأيديولوجية، التي 
زادت في تعميق صراعات الرجل مع منافســيه الفكريين في 
اليسار والتيار الثقافي الأمازيغي لاحقا، الذي يكون قد اقتنع 
بفكرة المؤرخ محمد حربي التي روج لها حول مدرســة طالب 

المعربة التي انتجت الإرهاب، حسبما جاء في المذكرات. 
صراعات ميزت علاقات الرجل مع هذه النخب تكون وراء 
تعطيل وصوله إلى رئاســة الجمهورية فــي أكثر من لحظة 
سياســية فارقة، خاصة بعد أن تبنت هــذه الأفكار قيادات 
عســكرية ذات تأثير قوي على القرار السياســي، كما حصل 
في بداية التســعينيات داخل نظام سياســي لــم يكن فيه 
مطلوبا من رئيس الجمهورية تبني أفكار سياســية والدفاع 
عنها علانيــة، كما فعل طالــب داخل جبهــة التحرير، وهو 
يكوّن حزبا سياســيا - حزب الوفاء - لاحقا لم يحصل على 
الاعتــراف به في وقت زميله عضو مجلــس الثورة الرئيس 
بوتفليقــة، صراعــات وتنافس سياســي كان أكثر حضورا 
فــي علاقات الرجل مع اليســار والتيار الثقافــي الأمازيغي 
الذي لم تشــفع له الصداقات الكثيرة مع بعض وجوهه، كما 
كان ســائدا مع المحامي علي يحيى عبد النور وحســن آيت 
أحمد، الذي تعرف عليه طالب أكثر خلال فترة الســجن قبل 
اســتقلال البلاد، لتســتمر صداقة الرجلين بعد الاستقلال، 
كما تم التعبير عنها في المجال السياســي، وهما ينســحبان 
من انتخابات 1999، وغيرها من المبادرات السياســية التي 
شــارك فيها الرجل. صراعات من نوع آخر تكون هي الأخرى 
قد عطلــت وصول الرجل إلــى قصر المراديــة داخل عائلته 
السياسية، وبين ابناء التيار الإسلامي هذه المرة، على الرغم 
من ما قد توحي به بعض المظاهر السياسية الخداعة، تركزت 
حول من يمثل هذا التيار سياســيا لدى صاحب القرار وبين 
الأوســاط الشــعبية الذي اتهم طالب بأنه أراد احتكاره له 
ولجمعية العلماء. هو المحســوب من قبل الكثير من أخوانه 
الإسلاميين على النظام الذي نافسه داخله الكثير من القوى 
السياسية المحسوبة على الفكرة الوطنية المحافظة. كما كان 
حاصلا في مؤسسات النظام كحزب جبهة التحرير ورئاسة 
الجمهورية التي وصلها طالب مستشــارا، لكن ليس رئيس 

جمهورية.
*كاتب جزائري

ناصر جابي*

في بلد تعددي:
كيف تُسهم الثقافة في بناء هوية ودولة ووطن؟

بدعوةٍ من هيئة بحوث ودراسات إسلامية، شاركتُ 
فــي نــدوةٍ بعنــوان »مســاهمة الثقافات فــي حقوق 
الإنسان«، تخللتها دراسات وتدخلات عدّة، كانت لي 
بينها واحدة قلتُ فيها لمشاركين ومتحاورين مسلمين 
ومســيحيين وعلمانيــن ما هــو آتٍ: التعدديــةُ مكوّن 
أســاس في حيــاة الإنســان والجماعــة »وجعلناكم 
شــعوباً وقبائــل لتعارفوا« )قرآن كــريم(. ثمة حكمة 
وجوديــة، كونية، تكوينية في التعدديــة. لا وحدانية 

مطلقة إلّا لله تعالى.
تعدديةُ الشــعوب تســتبطن، في ظاهــرات كثيرة، 
ثقافات متعــددة، لكلٍّ من هذه الثقافات خصوصيتها 
ومميزاتهــا، ولكلٍّ منها دور وإســهام في الحياة بكل 
عناصرها ومســتوياتها. من الطبيعــي، والحال هذه، 

أن يكون لها إسهام في مسألة حقوق الإنسان. حقوقُ 
الإنســان متعــددة.. الإعلان العالمي لحقوق الإنســان 
لعــام 1948 أوجزها فــي ثلاثين مــادة. حقوق أخرى 
نشــأت وتبلورت خلال الأعوام الخمســة والســبعين 
التــي أعقبت صدوره، مع ذلــك، يبقى الحق في التعلّم 
والتثقــف، واحداً من أبــرز حقوق الإنســان وأهمها. 
فوق ذلك، من حق الإنســان، دونما شــك، أن تكون له 

هوية ودولة ووطن.
ليــس فــي مقــدوري، فــي هــذه العجالــة، أن ألــمّ 
بــكل الثقافــات وأن أحيط بإســهامها علــى الصعيد 
السياسي في تعزيز حقوق الإنسان أو في انتهاكها، 
لاســيما في الظروف الصعبة التي تعيشها الشعوب 
كما حالنــا في هــذه المرحلــة العصيبة مــن تاريخنا. 
لبنــان، كما تعلمون، بلد تعــدديّ. تعدديته تتجلّى في 
كثرة طوائفه وعشائره وأحزابه وتكتلاته ومعتقدات 
بالضــرورة  يســتبطن  التعــدد  ومواطنيــه.  شــعبه 
الاختــاف والخــاف. الاختلافــاتُ بــن اللبنانيــن 
كثيــرة، ومثلهــا الخلافــات.. الاختلافُ لا يســتبطن 
بالضــرورة اختلافــاً وتنازعــاً، بالعكــس، ثمــة ميّزة 
رئيسة للاختلاف هي استيلاد التنوّع الذي يمور غالباً 
بالغنى المعنوي والمادي. للخلافات أســباب متعددة، 
قــد يكــون أحدهــا اختلافــاً فــي الطبائــع والمطامــع 
والمصالــح، لهذه فــي الغالــب الأعمّ حوافــز ودوافع 
أكثر فعاليــة في انتقال الأفــراد والجماعات من حال 
الاختلاف إلى حال الخلاف. من أســفٍ أننا في لبنان 
عرفنا الخلافات أكثر مما عرفنا الاختلافات.. تاريخنا 
السياســي يضجّ بخلافاتٍ أكثر مما يمور باختلافات 
تشــعُ بمزايا ومآثر وإبداعات. لهذه الظاهرة أســباب 
متعددة بينها اختلاف الثقافات الناجم ليس عن تعدد 

المذاهب والمشــارب فحســب، بل عن تعدد التدخلات 
الأجنبيــة أيضاً وذلك لغايــات ومصالح ومطامع غير 
ســليمة، بل هي فــي معظمهــا خبيثة ودنيئــة. أليس 
لافتاً أن الدول الكبرى ذات الأطماع مهدت لتدخلاتها 
وبالتالــي لاحتلالهــا واســتغلالها بإنشــاء مــدارس 
لهــا وجامعات، أســهمت جميعها في إشــاعة عادات 
ومعتقدات وطرائق حياة لا تخدم بالضرورة حاجات 
وتطلعات شــعبنا بمعظم مكوّناته الدينيــة والوطنية 
والسياســية؟ ما كانــت القوى الخارجيــة لتنجح في 
تدخلاتهــا وأغراضهــا السياســية والاقتصادية، لو 
كان لــدى أمراء الطوائف والحــكّام وأصحاب النفوذ 
عندنــا، المدعومــن غالباً بقوى خارجيــة نافذة، حسٌّ 
وطني وترجيح للقواســم والمصالح المشــتركة وغلبة 
على أسباب التباعد والافتراق والتناحر على السلطة 
والنفــوذ والوجاهــة والمصالــح الفرديــة والطائفية 

الضيقة.
لكل هذه العوامل والأســباب تأخّر لدى مجتمعاتنا 
تبلورُ حسٌّ وهوية وطنيان أعلى وأقوى من العصبيات 
والولاءات الســائدة عندمــا غزتنا القــوى الخارجية 
الطامعــة بثقافاتهــا وتدخلاتهــا ومن ثم بجيوشــها 
الجرارة. الإنسان ابن ثقافته من خلالها يحدّد مواقفه 
ومصالحــه إزاء التحديات التي يواجهها في الحياة.. 
ما لم نبلور ثقافــةً وهوية وطنيتين جامعتين أعلى من 
الثقافات والتقاليد المحلية الشائخة، لن تكون لنا هوية 
ودولة وطنيتان ولا بالتالي وطن واحد موحد. الدولة 
الواحدة المســتقلة السيّدة شــرط لقيام الوطن الموحّد 
المســتقل. نفتقــر فــي لبنان للدولــة الوطنية الســيدة 
الواحدة. ما لدينا حالياً مجرد نظامٍ سياسي طوائفي 
تحكمه شــبكة سياسية متنفذة قوامها أمراء طوائف، 

ورجال أعمال وأموال متعطشــون للسلطة، وضباط 
متنفــذون في أجهزة اســتخبارات القوات المســلحة، 
وأحياناً وجزئياً، قيادات وطنية مقاوِمة للاســتعمار 
والصهيونيــة. مَــن ينهض بمهــام بناء ثقافــة وهوية 
وطنيتــن جامعتــن أعلــى مــن العصبيــات الطائفية 
والثقافات المحشوّة بقيم وتقاليد وطرائق حياة غربية 
وغريبــة غير صالحــة لمواجهة ما عندنــا من تحديات 
سياســية واقتصاديــة، ولمعالجــة أزمات ومشــاكل 
اجتماعية ضاغطة ومعقدة؟ لســتُ مغالياً إذا قلت إن 
الفئة المطالَبة بالنهوض إلــى تحقيق المهام والأهداف 
والمطامح ســالفة الذكر هي طلائــع المثقفين الوطنيين 
الملتزمــن قضية شــعبهم بــكل أبعادهــا وجوانبها، 
الحريصين بلا إبطــاء على الاتحاد ومباشــرة جهود 
مكثفة لإنتاج ثقافة وهوية وطنيتين جديدتين نابعتين 
مــن قيم شــعبنا ومطالبــه المتعارف عليهــا في الحق 
والحرية والعدالــة والتنمية، وترجمتهــا إلى برنامج 
متكامل سياسي - اقتصادي - اجتماعي، ينهض به 
قياديــون مقتدرون ومناضلون مثابرون بنَفَس طويل 
وعزيمــة قوية متجــددة وحكمــة ومرونة فــي تقديم 
الأهــم من المطالب والحاجات علــى الأقل أهمية، وفق 
جدول أولويات يتبّــدى فيه الأكثر إلحاحاً على أقلّها. 
كل ذلك من خلال بناء تحالف شعبي سياسي عريض 
يضم قوى ومواطنــن نهضويين يناضلون تحت راية 
البرنامج ســالف الذكــر، من أجل تزخيــم العمل على 
إقامــة دولة المواطنة المدنية الكفيلــة بتعبئة اللبنانيين 
وحملهم، ســلماً وتدريجاً، على الانخراط في مشروع 
بناء الوطن الواحد الموّحد. هل ثمة مســار آخر أجدى 

وأفعل؟
*كاتب لبناني

د. عصام نعمان*

على الرغم من أن خليجي 
25 بطولة كرة قدم إقليمية، 

وليست دولية، إلا أنها 
تتداخل مع السياسات 
الإقليمية للمنطقة في 

تشابكات متعددة

ما لم نبلور ثقافةً وهوية 
وطنيتين جامعتين أعلى من 
الثقافات والتقاليد المحلية 
الشائخة، لن تكون لنا هوية 
ودولة وطنيتان ولا بالتالي 

وطن واحد موحد

صراعات ميزت علاقات 
الإبراهيمي مع نخب تكون 

وراء تعطيل وصوله إلى 
رئاسة الجمهورية في أكثر 
من لحظة سياسية فارقة

تعريفات الحداثة، 
ترتكز على تقديس 

الجديد، ورفض الماضي، 
والتمركز حول الذات، 

ونبذ المرجعيات النهائية 
الخارجية المتمثلة

 في الديني
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إسرائيل: حرب أهلية بين المحتلّين؟!
■ باســتثناء بعض المشــاركات الرمزية لبعض 
الأحزاب العربيــة، فقد خلت التظاهــرة التي جرت 
مؤخرا ضد الحكومة الإسرائيلية من الفلسطينيين، 
الإعــام  داخــل  نقــاش  موضــوع  كان  مــا  وهــو 

الإسرائيلي.
كانت تلك المشــاركة ســتدافع عــن وضع العرب 
كأقلية قومية، وكفئات اجتماعية مفقرة، والمنطقيّ، 
بالتالــي، أن يجــد المواطنــون العــرب، الذين تمس 
حقوقهــم بشــكل منهجــي في إســرائيل، قواســم 
مشــتركة مع الاحتجاجات على خرق ركن أساسي 
في الديمقراطية، وهو الفصل بين القضاء والسلطة 

التنفيذية. 
عددت وســائل الإعلام أســباب هــذا العزوف، 
من الانقســامات السياســية بين الأحزاب العربية 
فــي إســرائيل، إلى الخــوف الــذي زرعتــه أجهزة 

الأمــن والقضاء الإســرائيلية بين صفــوف العرب 
الاعتقــالات  بعــد  وخصوصــا  الفلســطينيين، 
والأحكام التي صدرت ضد كثيرين بعد مشاركتهم 
فــي الاحتجــاج على الحــرب على غزة عــام 2021، 
وكذلك بحذر منظمي التظاهرة أنفسهم من حضور 
أكثــر جذريــة يطالــب بإنهــاء الاحتــال ووقــف 

العنصرية ضد العرب.
جذر هذا الموقف يعود إلى أن »الوســط العربي« 
فــي إســرائيل، يــرى أن النــزاع الدائــر حاليــا هو 
خلاف »أهليّ« بين المحتلين، حيث يحاول نتنياهو، 
صــد  مــن  للنجــاة  الإســرائيلي  القضــاء  تطويــع 
الدعــاوى العديــدة ضــده، وتبييــض صفحة عدد 
من المجرمــن المدانين من وزرائه )كمــا هو حال بن 
غفيــر وســموتريتش( وتحــاول »المحكمــة العليا« 

الإسرائيلية، الاحتفاظ بصلاحياتها.

فعــا  ســيضعف  بفعلتــه  نتنياهــو  نجــاح 
القضــاء  »الديمقراطيــة الإســرائيلية« وســيحوّل 
إلــى تابــع للحكومــة، ولكــن مــاذا فعلــت المحكمة 
العليــا، للحفــاظ علــى الديمقراطيــة، حــن يتعلّق 
الأمر بالفلســطينيين، وبالاحتلال، وبنظام الفصل 

العنصري بين اليهود والعرب؟
يشــير أحد الكتاب الإســرائيليين إلــى أنه لو لم 
تتعــاون »المحكمــة العليا« مــع الاحتــال، ولم تقم 
بشــرعنة جرائمــه، ولــم تصــادق علــى كل خطوة 
الأمــن، ولــم تشــرعن الاعتقــال الإداري،  لجهــاز 
وصادقــت على الطــرد الجماعــي وهــدم البيوت، 
وابتعدت عن القانون الدولي، »لأصبحت إسرائيل 

مختلفة«. 
لقد كانــت »المحكمة العليا« الإســرائيلية محكمة 
عســكرية، وهــي التي أنجــزت، بنفســها، تبعيتها 

للســلطة التنفيذية الإســرائيلية، وكانت مســؤولة 
بالتالــي عن تمكــن ايتمار بن غفير، والمســتوطنين، 

وقوات الاحتلال. 
بالنســبة  الإســرائيلية«  »الديمقراطيــة 
الذيــن  المحتلّــن  ديمقراطيــة  هــي  للفلســطينيين، 
يحاولون الحفاظ على أركان العنصرية والاستيطان 
والاحتلال، والخلاف الحاصل هو بين شــركاء في 
جرائم العنصرية والاحتلال والاســتيطان، حيث لا 

يوجد مكان حقيقي للعرب الفلسطينيين.
لقد دخلت إســرائيل أزمتها العميقة، وهي »أزمة 
تاريخيــة« فعلا، كمــا يقــول الرئيس الإســرائيلي 
إســحاق هرتــزوغ، لأنهــا تزيــح الــزيّ التنكّــري 
الديمقراطي الذي لبســته منذ إنشــائها، وتفضح، 
لنفســها وللعالم، عن الطبيعة العنصرية الاحتلالية 

المعادية للديمقراطية لها.

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ نبتــدر اليوم سلســلة مقــالات تناقش 
كيفيــة إصلاح سياســة الســودان الخارجية 
المحاور  عن  بعيــدا  بها  والنأي  ومؤسســاتها، 

والارتهانــات الأجنبية، وذلك بعد أن طالها التخريــب والتدمير الممنهج 
على أيدي نظــام الإنقاذ المبــاد. وسياســتنا الخارجية هــي من المهام 
الرئيســية التي وضعتها ثورة الســودان في قمة أولوياتها، بإعتبارها 
أحد المداخل الرئيســية للتنميــة ولإصلاح مؤسســات الدولة الأخرى، 
وبإعتبار أننا اليوم نعيش في عالم لا يقبــل العزلة والانعزال، وتحكمه 
قوانين العولمة التي لا فكاك منها، والتي بدورها توفر تربة خصبة لتجلي 
ظاهرة موضوعية وحتمية، تتمثل في ما نشــهده من تفاعلات  وتدخلات 
بــن مكونات هذا العالم، تتمظهر في شــكل تحالفــات أو بؤر تناقضات 

وصراعات. 
وفي ظل هذا الوضــع الدولي الراهن، المتغير وغيــر الثابت، تتقاطع 
نقاط وخطوط تماس أزمة الســودان المزمنة مع العديــد من تلك البؤر، 
ومن بينها: الصراعات داخل بلــدان القرن الأفريقي وما بينها، الأوضاع 
السياســية المضطربة في دول الجوار المباشــر، الأمن وصــراع الموانئ 
والممرات المائيــة الدولية في البحر الأحمر والخليــج العربي، صراعات 
المطامــع الدولية في منطقــة البحيرات فــي أفريقيا، الصــراع العربي 
الإســرائيلي، الصراع حول المعادن والمنابع الجديــدة للطاقة، المواجهة 
بين الديمقراطية السياســية والأصولية الإســامية في المنطقة، ســعي 
الاحتكارات المتعددة الجنســيات على الســيطرة على الســوق العالمي 
وممرات التجارة الدولية، تعامــل الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين 
كمهدد اســتراتيجي وسعيها لعرقلة المشــروع الصيني الضخم، الحزام 
وطريــق الحرير، وأثر ذلك على بلدنا، الديــون الخارجية وتدويل رأس 
المال، نزوع العالم نحو التعددية وحكم حقوق الإنسان، الاتجاهات نحو 
التكامل الإقليمي، الســعي لصياغة نظام عالمي جديد بعد انهيار أســس 
النظام القديم، وبعد أن تخطى تاريخ البشــرية الكيانات ذات المحور أو 
القطب الواحد..الخ. كل هذه البؤر وغيرها تشــكل تحديات جسام أمام 
ســودان ما بعد الثورة، وأمام سياســتنا الخارجيــة بإعتبارها المدخل 

المباشر للتصدي لهذه التحديات. 
بالنسبة للبلدان مستوطن الأزمات والكوارث السياسية والإجتماعية، 
ومن ضمنها الســودان، فإن ظاهــرة التفاعلات والتدخــات المرتبطة 
بالعولمة، والمشــار إليها أعلاه، دائما ما تأتي تحت عنوان وقف الحروب 
الأهلية وفض النزاعات، ومن أجل بســط السلام وتحقيق الاستقرار في 
هذه البلدان لضمان الســلم والاســتقرار في العالم. وأعتقد لن يختلف 
إثنان في أن عاملين رئيســيين يتربعان على قمة العوامل الدافعة لتدخل 
المجتمع الدولي في المشهد السياسي في هذه البلدان، أولهما، عجز القوى 
السياســية الوطنية وفشــلها في معالجة الأزمات التي تعصف بالوطن 
حد تفجر الحروب ونسف الاســتقرار داخل الوطن وخارجه. وبالطبع، 
نحن نتفهم ذلك، ونقر ونعترف بأن المجتمــع الدولي قدم خدمات جليلة 
لإطفاء نيران الحروب وإخمــاد بؤر التوتر في العديد من مناطق العالم، 
لصالح أمن وسلام وتقدم البشرية، دون أن نغفل الإشارة إلى أن خدماته 
ووصفاته العلاجيــة هذه، تظل دائمــا حلولا جزئية ومؤقتة وهشــة، 
تخاطــب الظاهر لا الجوهر، بحيث أن تشــظيات الأزمة في هذه البلدان 
تظل كمــا هي، محدثة انفجارات داوية من حين لآخر، ولقد ناقشــنا ذلك 
كثيرا في عدة مقالات ســابقة. أما العامل الثاني فيتعلق بضمان وحماية 

مصالح العالم الأول، المحرك والقائد لتفاعلات المجتمع الدولي. 
وبالطبع أيضا، نحن هنا لسنا بصدد اكتشاف مذهل إذا قلنا إن المجتمع 
الدولي يضع نصب عينيه أهدافــه العامة ومصالحه الخاصة وهو يرعى 
التفاوض بين الأطراف المصطرعة، في الســودان، أو في غيره من بلدان 
العالم. فهــذا أمر طبيعي ومفهوم في ســياق لعبة المصالــح، وأن تلعب 
مكونات المجتمع الدولي لصالح مصالحها العليا أو الدنيا. أما من جانبنا، 
فأعتقد من الطبيعي أيضا أن نتفهــم ونقبل ذلك، وأن نقول بكل وضوح: 
لا إعتراض لدينــا على ذلك ما دامــت هذه المصالح لا تتم على حســاب 
مصالحنــا الوطنية. لكن، مســاءلة مصالحهم ومصالحنا هذه، ليســت 
بالمعادلة البســيطة والســهلة. وإنما هي معادلة صعبة يحتاج التعامل 
معها إلى قيــادات وطنية حصيفة تعرف كيف تضــع حدا بين مصالحهم 
والتغول على مصالحنا، وكيف تتمتــرس في الدفاع عن مصالح الوطن، 
دون أي إنحناءة أمام هذه الهجمة أو تلك، والمدخل هنا أيضا هو سياستنا 
الخارجية، ورؤيتنا الاستراتيجية لإصلاح ما تم فيها من تخريب، بإعتبار 
أن الرؤية الاســتراتيجية هي الأساس لرســم السياسة الخارجية للبلد 
والمتمثلة في مجموع نشاطات الدولة الناتجة عن اتصالاتها الرسمية مع 

مختلف فواعل النظام الدولي.
 صحيح أن الرؤية الاستراتيجية لسياستنا الخارجية ترسمها أجهزة 
الدولة المختصة، لكــن ليس عبر النشــاط البيروقراطــي والدواويني 
المحض، وإنمــا من خــال التفاعلات السياســية والفكريــة مع القوى 
السياســية الداعمة للحكومــة والمعارضة لها، وعلى مســتوى القواعد 
مع المؤسســات والمنظمات الجماهيرية والمدنيــة المختلفة، ويتم بلورتها 
فــي برنامج محكم التخطيط ومحدد الأهــداف، بما يحقق مصالح البلاد 
وجماهير الشــعب، وليــس مصالح النخبــة الحاكمة فقــط، بعيدا عن 
سياسات الصفقات والمحاور، ووفقا للمبادئ المتوافق عليها دوليا. وعلى 
ضوء هذه الرؤية الاســتراتيجية، يتم تحديد أولويات تحرك السودان 
خارجيا، وتأثيــرات هذا التحرك على البلد. فنقــرر مثلا تقوية علاقاتنا 
مع الصين أو أمريكا، أو معهما الإثنين في آن واحد حتى نســتفيد من حالة 
التنافس بينهمــا. ونبحث مثلا في كيفية التعامــل مع الاتحاد الأوروبي 
وبريطانيا بعد البريكســت لصالح مشــروعات التنمية في الســودان. 
ونجيب على ســؤال ماذا سيستفيد الســودان وماذا سيخسر، إذا وجد 
نفســه مضغوطا للتحرك تجاه إســرائيل، وكيف يجــب ألا يكون مجرد 
كرت انتخابي، عند واشــنطن اليوم وعند تل أبيب غدا، ليتم حرقه بعد 
إنتهــاء اللعبة، أو مجرد أراض زراعية شاســعة وخصبة لتوفير الغذاء 
للآخرين، والعلف لمواشــيهم؟. وما هو الوقت الملائــم لأي من تحركات 
الســودان هذه؟. باختصار، بدون هذه الرؤية الإســتراتيجية، ستتسم 
كل تحركاتنا في جبهة السياســة الخارجية بالعشوائية، وتبدو كمجرد 
رد فعل لسياســات الآخرين، مما يجعلنا في وضعية البلد الأضعف التي 

يستخف بها الآخرون. وسنواصل نقاشنا.
 ٭ كاتب سوداني

إصلاح سياسة السودان الخارجية

تداعيات ترحيل أزمات عام 2022!
■ كان عــام 2022 عامــاً صعبــاً ومعقــدا بأزماتــه 
وصراعاته وحروبه، من حرب روســيا علــى أوكرانيا  
إلى عودة تفشــي وباء كورونا في الصــن، والتصعيد 
الصيني ضد تايــوان وتغير التحالفات وانعكاســاتها 
على العلاقــات الأمريكية ـ الصينية، واســتضافة قطر 
التاريخية والاســتثنائية لكأس العالم لكرة القدم كأول 
دولة خليجية وعربية ومسلمة وشرق أوسطية جعلتنا 
جميعاً شــركاء في الفرح والفخر بأن تنظيم البطولات 
العالميــة لم يعــد حكراً علــى الدول الكبــرى والعظمى 
والغربيــة، بل نســتطيع ليــس منافســتها ولكن حتى 

التفوق والتميز.
سيُعرف عام 2022 أنه عام  الحسابات الخاطئة التي 
تتســبب بكوارث القرارات المكلفة، أبرزها شن الرئيس 
بوتين حربه علــى أوكرانيا وتهديد الأمن والاســتقرار 
الدولي، بــكل التداعيــات على صراع القــوى الكبرى. 
وللمرة الأولى تتسبب حرب بعد الحرب العالمية الثانية 
بالتلويح باســتخدام السلاح النووي الذي شكل توازن 
الرعب والهــاك الأكيد لجميع الأطراف، وكان الســبب 
الرئيســي لمنع حرب عالميــة ثالثة وربمــا نووية. قللت 
حســابات بوتين بحكمه الفردي وحســاباته الخاطئة 
من شــجاعة ومقاومة الأوكرانيين وقدرتهم على القتال 
والصمــود، وكذلك بســوء تقديره إصــرار الغرب على 
العســكري  للمجهود  اللامحــدود  والدعــم  المواجهــة 
الأوكرانــي لتكبيــد بوتين خســائر فادحة بــالأرواح 
والجنود والمعدات، والتشكيك بسمعة وكفاءة الترسانة 
العســكرية الروســية. حيــث تكبد الجيش الروســي 
خســائر فادحة تجاوزت 100 ألف قتيل وجريح ومفقود 
بصواريخ  للاســتعانة  روســيا  اضطرت  كما  وأســير. 
كوريا الشمالية ومسيرات إيران في تآكل لهيبة وكفاءة 

القدرات الروســية بعد فرض عقوبات ونزف الاقتصاد 
الروســي واللجوء للتعبئة الجزئية وضم أربعة أقاليم 
في شــرق أوكرانيا في انســداد أفق كلي للحرب وغياب 
مبادرات التفاوض لحل ســلمي، وعزم الولايات المتحدة 
والغرب إلحاق هزيمة اســتراتيجية بروســيا في حرب 
اســتنزاف وحرب بالوكالــة لمنع بوتين مــن التخطيط 
لحرب جديدة ضد دولة أخرى في مناطق نفوذه القريبة!

وكذلك من تداعيات حرب بوتين المســتمرة اســتنفار 
وتغيــر تركيبة حلف الناتو بزيــادة الدول الأعضاء من 
30 إلــى 32 عضــوا واقترابــه أكثر إلى حدود روســيا، 
بانضمام فنلندا والســويد للحلف. وعلى أمن ومستقبل 
أوروبا التي تجنح للمزيد من العســكرة وزيادة الإنفاق 
العسكري، بعدما تغيرت جغرافيتها بالقوة المسلحة منذ 
احتلال القوات الروسية شــبه جزيرة القرم الأوكرانية 
عام 2014، وقبلها تدخل روســيا العسكري في جورجيا 
عام 2008. ومع الحرب التي تقترب من إنهاء عامها الأول 
بعد شــهر ونصف، وما يترتب على الحــرب من  تهديد 

الاستقرار العالمي وأمن الطاقة والأمن الغذائي. 	
كما شــهد عام 2022 انتخابــات الكونغرس المفصلية 
في الولايــات المتحدة بما يعرف التجديد النصفي، حيث 
أصيب الحــزب الجمهــوري وزعيمه وعرابــه الرئيس 
الســابق دونالد ترامب الذي يأفل نجمه بانتكاسة غير 
متوقعــة، لم تثمر على اكتســاح كمــا كان يأمل بموجة 
حمــراء! بل زاد الرئيس بايــدن وحزبه الديمقراطي من 
غلتهم  وحافظوا علــى أغلبيتهم في مجلس الشــيوخ، 
وخســروا مقاعد محدودة في مجلس الشيوخ، ما يعمق 
الشرخ والانقســام السياســي والحزبي الأمريكي، من 
نتائجه تراجع نموذج الديمقراطيــة الأمريكية كنموذج 
محفز وملهم لدعاة الحرية والديمقراطية واحترام نتائج 

صناديق الاقتراع التي طعــن الرئيس ترامب وجماعته 
بشرعيتها...والمؤسف أن عدوى الطعن ورفض الاعتراف 
بنتائج الانتخابات وصناديق الاقتراع تمددت من أمريكا 
ترامب وجماعته، إلى ترامب البرازيل وأمريكا اللاتينية 
حيث اقتحم أنصار الرئيس الخاســر بولسونارو مبنى 
الكونغرس والرئاســة والمحكمة العليا الأسبوع الماضي 
رافضــن الاعتراف بفوز ورئاســة الرئيس اليســاري 
لولا دي ســيلفا، وقد رفض بولسونارو الإقرار بهزيمته 
ورفض تهنئته والمشاركة في حفل تنصيبه رئيساً مطلع 
العــام الحالي، في تكــرار لمواقف ترامــب برفض تهنئة 
بايدن والمشــاركة كما ينص البروتوكول بحفل تنصيب 

الرئيس  بايدن.
كما ســتكون هناك تداعيــات كبيرة على الانقســام 
الأمريكــي الداخلــي سياســياً بصراع داخــل الحزب 
الجمهــوري والجدل هل ترشــح الرئيــس بايدن لفترة 
رئاسة ثانية وتداعيات التحقيقات الفيدرالية بتجاوزات 
ترامب السياســة والمالية وتراجع وأفــول نجمه داخل 
حزبه، وهل ستحيله وزارة العدل للتحقيق ويحاكم على 
جرائمه الجنائية؟ ويتعمــق تراجع نفوذه وأفول نجمه 
بعــد تمرد الجنــاح المحافظ داخل حزبــه وتعطيل عمل 
الكونغرس بـ15 جولــة لانتخاب رئيس مجلس النواب 
الجمهــوري كفين ماكارثي الذي ســيكون رهينة لابتزاز 
الجنــاح المحافظ في الحزب الجمهوري. وهل ســتقضي 
كل تلك التركة على فرص ترشــح ترامب للرئاسة لفترة 

ثانية؟
شــهد عام 2022 انكمــاش الاقتصاد العالمي بســبب 
تداعيــات جائحــة كورونــا وارتفاع التضخــم لأعلى 
مســتويات له فــي أربعــن عامــاً خاصة فــي أمريكا 
وبريطانيا، وحذرت مديرة عام صنــدوق النقد الدولي 

من  جورجيفــا  كريســتالينا 
تعرض ثلث اقتصادات العالم 
إلى ركود عام 2023 خاصة، إذ 
ستمرت اقتصاديات الولايات 

المتحــدة والاتحاد الأوروبي والصين تشــهد تباطؤ نمو 
اقتصاداتها.  وســيكون مــن أهم تحديات عــام 2023، 
التعامــل مع تداعيات تركة عــام 2022 وخاصة الأزمات 
التــي لم تحســم وأهمهــا تداعيات حرب روســيا على 
أوكرانيــا ومواجهة التضخم والحد من الكســاد العالمي 
وارتفاع أسعار الســلع وتأمين إمدادات الطاقة والغذاء 

وتأمين سلاسل الإمدادات.
إقليميــاً يبقى التحدي الرئيســي المواجهة بين إيران 
والغرب حول برنامجها النووي وهل سنشــهد اختراقاً 
والتوصــل لاتفــاق نــووي؟ هــل ســتبقى الهدنة بين 
الســعودية والحوثيين؟ وماذا عن النار تحت الرماد في 
العراق؟ وانســداد الأفق في سوريا؟ وماذا عن السقوط 
الحــر للاقتصــاد وانهيار الجنيــه في مصــر؟ ومآلات 
الانقسام والتشظي السياســي في ليبيا؟ وأزمة تراجع 
ديمقراطية تونس؟ وهل سيشــهد لبنان انتخاب رئيس 
وتشــكيل حكومــة توقف الانهيــار الاقتصــادي الكلي 
والعملة اللبنانية؟ وهل ستقود سياسات وتشدد حكومة 
أقصى اليمين المتطرفــة بتحالف نتنياهو مع عتاة اليمين 
والحاخامات الأصوليين والتضييق على الفلســطينيين 
والسلطة الفلسطينية لتفجر انتفاضة ثالثة تدفع المنطقة 

إلى حافة الهاوية؟
 أزمات إقليمية ودولية متعددة.. لا شــك ستكون لها 

تداعيات وأثمان نأمل ألا تكون باهظة ومكلفة!

٭ أستاذ في قسم العلوم السياسية ـ جامعة الكويت

د. عبد الله خليفة الشايجي٭

المرأة في القرن الـ 21: اضطهاد شامل  
■ المــرأة، التي تشــكل النصف الآخر مــن الوجود 
البشــري على هذا الكوكــب، ما تــزال تواجه تحديات 
وجودية في ظل الهيمنــة الذكورية على مفاصل الحياة. 
بينما يعلم الرجل أن الحياة بدونها غير ممكنة. فما معنى 
أن يكون نصف الإنسانية خاضعا للنصف الآخر بما يهدد 
خصوصياتــه واحتياجات وجوده؟ أين هو التوازن في 
الوجود والحقوق والصلاحيات، وهي شروط ضرورية 
للحياة المتوازنة المستقرة؟ في هذا الشهر أعلنت حكومة 
طالبان قــرارا بمنع الفتيات من الالتحــاق بالجامعات، 
فارتفعت الأصوات المنــددة من كل مــكان. فقالت بعثة 
الأمم المتحدة في أفغانستان: »إن منع نصف السكان من 
المساهمة بشكل هادف في المجتمع والاقتصاد سيكون له 
تأثير مدمر على البلد بأكمله. سيعرض أفغانستان لمزيد 
من العزلة الدولية والصعوبــات الاقتصادية والمعاناة، 
مما يؤثر على الملايين لســنوات قادمة«. بينما قال الأمين 
العام للأمم المتحدة نفسه: »الحرمان من التعليم لا ينتهك 
الحقوق المتساوية للنساء والفتيات فحسب، بل سيكون 
له تأثير مدمر على مســتقبل البــاد«. ووصف مفوض 
الأمم المتحدة الســامي لحقوق الإنســان، فولكر تورك، 
قرار طالبان بمنع النساء من الالتحاق بالجامعات، بأنه 
»ضربة مروعة وقاسية أخرى لحقوق النساء والفتيات 
الأفغانيات ونكســة مؤســفة للغاية للبلد بأكمله«. إنها 
بدون شكل خطوة خاطئة إلى الوراء، تستدعي اهتماما 
دوليا وإســاميا خاصا لمنع تنفيذها وحرمان المرأة من 

التحصيل العلمي الجامعي.  
الســؤال هنا: مــا مــدى الاهتمام الحقيقــي بتمكين 
المرأة في عالــم اليوم؟ لقد مضى قرابــة القرن على بدء 
الحــركات الحديثة التي رفعت شــعار تحرير المرأة، فما 
مغزى أن يستمر الســجال حول هذه القضية التي تبدو 
أحيانا مفتعلــة، وأحيانا تعبيرا عن تراجع عقلي وقيمي 
وسياســي؟ ولماذا التركيز بشــكل خاص على المرأة في 
العالم الإســامي؟ هل هناك اهتمام حقيقي من الجهات 
الناقــدة بإعادة تأهيلهــا وتنميتها كضــرورة لتحريك 
القوى الكامنة في هذه الأمة؟ أم أن الهدف مختلف تماما؟ 
لماذا لا ينطق هؤلاء حين تتعرض الناشــطات المطالبات 
بالحريــة والتغيير للســجن والتنكيل؟ هــل حدث أن 
اتخذت دولة غربية إجراء فاعلا ضد نظام اضطهد المرأة 

بالســجن والتعذيب كمــا فعلت حكومــات مدعومة من 
الغرب؟ ما الذي فعلتــه تلك الدول لوقف اضطهاد  المرأة 
الفلسطينية بوحشية؟ ما ردة الفعل على قتل الفتاة  جنا 
مجدي عصام زكارنة )16 عامــا( إثر اصابتها برصاصة 
في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال الحي الشــرقي 
من مدينة جنين في 12 ديســمبر الماضــي؟ أو الدكتورة 
رزان النجار وهي تمارس مهمتها لإســعاف المصابين؟ أو 
الدكتورة مي خالد يوســف عفانــة، 29 عاما، المحاضرة 
بجامعة الاســتقلال في القدس بإطلاق النار عليها عند 

أحد الحواجز؟  
 إن من الخطأ الكبير حصر اســتهداف المرأة المســلمة 
بقرار حكومة طالبان التي عرفت بموقفها المؤســس على 
بعض المقولات الدينية الشــاذة للحد مــن الدور العام 
الأنثوي في الحركــة المجتمعية. فالتعليــم ليس وحده 
مــا ينقص المرأة فــي القرن الحادي والعشــرين. بل أن 
إنسانيتها هي الأخرى واجهت وما تزال تواجه تحديات 
حقيقية حتى فــي ظل الأنظمة السياســية »المتحضرة« 
بل في ما يســمى »العالم الحر« نفسه. فالتعليم ضرورة 
لا يمكن التغاضــي عنها أو التقليل مــن مخاطر حرمان 
أي إنســان منها. ولكن ماذا عن العنــف ضد المرأة الذي 
تتصاعد وتيرته في أغلب المجتمعات، ولا ينحصر ضمن 
أتباع ثقافة أو دين فحســب؟ المشكلة في أغلبها منفصلة 
عن النصوص الدينيــة او القانونية. وإذا كانت طالبان 
تسعى لتقنين ما يعتبره الكثيرون »اضطهادا« فإن أغلب 
الضرر يوجه للمرأة خارج الأطر المكتوبة. فهو متصل بما 
يعتمل في داخل الرجل نفســه تجاه النصف الإنساني 
الآخر فالزوج له دور في صياغة العلاقة مع زوجته، بين 
التطويــع المطلق أو الحرية غير المحــدودة. والمجتمع له 
دوره في توجيه المسار العام من خلال فتح المجالات أمام 
المرأة أو تضييقها. والناشطون في مجالات تحرير المرأة 
لهم دور كذلك في صياغــة رؤاهم للأوضاع التي تصون 
حقوقها. وبرغم ما يشيعه النظام السياسي المهيمن على 
العالم في الوقت الحاضر، لم يستطع الغرب نفسه تقديم 
منظومة حياتية منطقيــة وعادلة لدور المرأة أو حمايتها 

من الاضطهاد والاستغلال البشع. 
الإحصاءات التي تنشرها مؤسسات البحث والإعلام 
في الغرب تظهر نمطا غير إنســاني للتعامــل مع المرأة. 

فهناك العنف الذي يتعرض له هذا المخلوق تارة لأسباب 
اجتماعيــة وأخرى أســرية وثالثة غريزية شــيطانية. 
ووفقا لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية قبل عامين 
فقد تعرضــت واحدة من كل ثلاث نســاء في العالم، أي 
نحو 736 مليون امرأة، لعنف جســدي أو جنسي خلال 
حياتهن. وقال التقرير إن واحــدة من كل أربع إناث بين 
ســن 15 و24 قد تعرضت بالفعل للعنف على يد شــريك 
)أي زوج أو عشــيق(.  وتبين أن العنف من الشريك هو 
أكثر ما تم الإبلاغ عنه على مستوى العالم، إذ قالت نحو 
641 مليون امرأة إنهن تعرضن له. وقالت 6 في المائة من 
النساء إنهن تعرضن للعنف من أشخاص غير الزوج أو 

الشريك. 
وقال المديــر العام لمنظمة الصحــة العالمية تيدروس 
أدهانوم غيبريســوس أن »العنف ضد النســاء منتشر 
كالوباء في كل البلاد والثقافات، ويسبب الضرر لملايين 
النساء وعائلاتهن«. كما أعدت منظمة »الائتلاف الوطني 
ضــد العنف المنزلــي  »ومقرها واشــنطن، تقريرًا حول 
العنف الــذى تتعرض إليه المرأة بمختلــف أنواعه. أكّد 
هذا التقرير تعرّض ما يقرب من 20 شــخصًا فى الدقيقة 
للإيذاء الجســدي من قبل الشريك فى الولايات المتحدة. 
يضاف إلى ذلــك أن احدة من كل أربع نســاء أي ٪25 
يتعرضن للعنف الجسدى المبرح من الشريك أو ملاحقته 
لها وللعنف الجنسى مع آثار نفسية وجسدية سيئة مثل 
الإصابــات، والخوف، واضطراب ما بعــد الصدمة. كما 
تتعرض واحدة من كل ثلاث لشــكل من أشــكال العنف 
الجسدي مثل الصفع والدفع؛ فيما تصاب واحدة من بين 
سبع نســاء بجروح نتيجة الوحشية التى تتعرض لها. 
وثمة أشــكال أخرى من العنف تــؤدي لأعداد كبيرة من 
الضحايــا، ومنها الحرق والخنق والخوف الشــديد من 
تعرضهــن للأذى أو محاولات القتل من قبل شــركائهن. 
وتصل نســبة العنف المنزلي بســبب استخدام السلاح 
إلى 19٪. ويقول تقرير المنظمة الأمريكية، أن هناك أكثر 
من 20 ألــف اتصال هاتفى يتــم إجراؤها على الخطوط 
الساخنة للعنف الأســري في جميع أنحاء البلاد يوميًا. 
الاكتئاب  بارتفــاع معــدل  الإيذاء الأســري  ويرتبــط 

والسلوك الانتحاري.   
ولكــن العنف ليس وحــده الذي يمثــل اعتداء على  

الآمنة  الحياة  فــي  وحقها  المرأة 
الكريمــة. فهنــاك ظواهر أخرى 
منهــا التجويــع الناجــم عــن 
الصراعات السياسية كما يحدث 

في اليمن، والاتجار بالمرأة والاســتغلال البشع للظاهرة 
الأنثوية، وقد تصاعد هذا الاستغلال مع انتشار وسائل 
التواصل الاجتماعي التي تتأسس مصالح أصحابها على 
مدى استغلال جســد المرأة لإشــباع النزوات الغريزية 
الشــيطانية لدى الطرف الآخر.  وللاســتغلال الجنسي 
أوجه وأشــكال عديدة وأصبح تعرض النساء له ظاهرة 
منتشرة على نطاق واسع. فأعداد الأطفال واليافعين غير 
المصرح عنها والمتعرضين لمثل هذا النوع من الاســتغلال 
عال جداً. فهنــاك فتاة من بين خمس فتيات وولد من بين 
عشرة أولاد يتعرضون للاستغلال الجنسي قبل بلوغهم 
سن الثامنة عشــرة. وحسب احصائيات منظمة الصحة 
العالمية فعدد ضحايا الاســتغلال الجنســي من الأطفال 
من الجنســن ذكوراً وإناثاً في ألمانيا هو مليون ضحية 

تعرضوا أو يتعرضون للاستغلال من هذا النوع.    
لماذا هذا الاستهداف للمرأة؟ لماذا يتم تغييبها الممنهج 
عن المؤسســات التعليمية كالجامعات والمدارس؟ ولماذا 
تعريضهــا للعنف الأســري والمجتمعي؟ ولمــاذا لا تنفع 
القوانــن التــي وضعها البشــر لحماية المــرأة؟ وربما 
الســؤال الأهم في كل هذا الســجال: لمــاذا التركيز على 
المرأة واعتبارها هذا الســجال ليس جديدا، بل اســتمر 
طوال القرن الأخير مع بداية »الصحوة البشــرية التي 

يفترض انها بدأت مع الثورة  الصناعية في الغرب. 
مــاذا تعني هذه الحقائــق؟ هل تطورت الإنســانية 
حقا في مجالات التشــريع الذي يحفظ للمرأة وجودها 
وحقوقها وكرامتها؟ فلا شــك أن الحرمــان من الحقوق 
الطعام والتطبيب والتعليم تمثل  الأساســية خصوصا 
جوانب من اســتضعاف المرأة واضطهادها، ولكن لا يقل 
عن ذلك إيلامــا تعريضها للعنف واســتغلالها من أجل 
الجنس، فبذلك تفقد ســمتها الإنســانية بفقــدان إرادة 
الدفاع عن النفس. أليس هذا ذروة البشــاعة والشيطنة 

والقبح؟  

٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

العلم الفلسطيني...
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■ واشــنطن - أ ف ب: فازت شبكة تم سحبها في ولاية ماين في شمال شرق 
الولايات المتحدة بجائــزة مالية طائلة تقرب من 1,35 مليار دولار، على ما أعلن 

منظمو سحوبات يانصيب »ميغا مليونز«.
ولم تُعرف بعد هوية الجهة الفائزة، لكن شــبكة واحــدة نجحت في إيجاد 
الأرقام الستة الرابحة، ما خوّل صاحبها حصد ثاني أكبر جائزة في تاريخ »ميغا 

مليونز« بعد الفوز بمبلغ 1,53 مليار دولار خلال سحب أقيم عام 2018.
وأوضح مدير الشــركة القائمة على اليانصيب بات ماكدونالد أن »هذه المرة 

الرابعة التي تُربح فيها جائزة لا تقل عن مليار دولار في تاريخ ميغا مليونز«.
وفي هذا السحب الذي أجري يوم الجمعة وهو تاريخ يُنظر إليه على أنه نذير 
شــؤم من البعض فيما يعتبره آخرون في المقابل فرصة مناســبة للفوز بألعاب 

الحظ، وجد 14 شخصاً في عشر ولايات أمريكية الأرقام الخمسة الصحيحة لكن 
شبكة واحدة مسحوبة في ولاية ماين وجدت الرقم الصحيح السادس ما خوّل 
صاحبها الفوز بالجائزة العملاقة. وواصلت قيمة الجائزة الكبرى ارتفاعها منذ 
14 تشــرين الأول/ أكتوبر. ويقام الســحب المقبل لهذا اليانصيب الثلاثاء، مع 

جائزة كبرى محددة بعشرين مليون دولار.

تفكيك مصنع ضخم للسجائر المقلدة في فرنسا

شبكة واحدة تفوز بـ 1,35 مليار دولار في يانصيب أمريكي

الــدرك  أعلــن  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
الوطني الفرنســي، أمــس الأحد، تفكيك 
هــذا  المقلــدة  للســجائر  كبيــر  مصنــع 
الأســبوع في غرب فرنســا، بالقرب من 
مدينــة روان، حيث صــادر أكثر من 100 

طن من هذه المنتجات.
ورُصــدت هذه المنشــأة المخالفــة إثر 
معلومات اســتخبارية وصلت عن طريق 
مكتب الشرطة الأوروبي )يوروبول( تم 
إرسالها في نهاية العام الماضي إلى قسم 
أبحــاث روان. وتحدثت هــذه المعلومات 

عــن حركة تهريــب دولية للســجائر في 
مســتودع في منطقة صناعية في منطقة 

سانت أوبان ليزيلبوف قرب روان.
ورصــد المحققــون عمليــات متكــررة 
لتحميل وتفريغ الشــاحنات للصناديق 

والمنصات الضخمة.
في 12 كانــون الثاني/ ينايــر، عندما 
وصلــت شــاحنتان تزنــان 38 طنــاً إلى 
المكان، اقتحم حوالي ســتين عنصراً من 

الدرك المصنع.
أشــخاص،  تســعة  علــى  وقُبــض 

جميعهم من جنســيات أجنبيــة، تراوح 
أعمارهــم بــن 21 و55 ســنة، ووُضعوا 
قيــد التوقيــف لــدى الشــرطة. وغالبية 

الموقوفين يحملون الجنسية المولدافية.
وضُبط أكثر من 100 طن من المنتجات 
)55 طنــاً مــن الســجائر، و50 طنــاً مــن 
الملصقــات والفلاتــر الورقيــة والأغلفة 
و18 طنــاً مــن بقايــا التبــغ ومخلفــات 

السجائر(.
وتُقــدّر قيمــة المضبوطات مــن التبغ 

المقلدّ بـ13,7 مليون يورو.

»واتسآب« يطلق خاصية جديدة
 لضمان استمرار خدمته
 في الدول التي تحظره

■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: أطلــق تطبيــق التواصل 
الاجتماعي واتســآب خاصية جديدة للمســاعدة في تجاوز 
إجراءات الحظــر، في الوقت الذي أصبح فــرض قيود على 
تطبيقات التواصــل الاجتماعي ومواقع الإنترنت ممارســة 
شــائعة في الدول الخاضعة لأنظمة حكم مســتبدة، كما هو 
الحال في إيران، التي حظرت تطبيقي واتسآب وإنستغرام.
ولكي يســاعد المســتخدمين فــي الالتفاف علــى الرقابة، 
أطلق تطبيق واتسآب أداة بروكســي جديدة تتيح استمرار 

استخدامه رغم الحظر.
وقــال التطبيق المملــوك لشــركة ميتا بلاتفورمــس التي 
تمتلك أيضاً شــبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وتطبيقي 
ماسنجر وإنستغرام، في رسالة عبر الإنترنت: »ندرك تماماً 
أننا ونحن نحتفل بالعام الجديد من خلال الرسائل النصية 
والمحادثــات الصوتيــة، كان الكثيــر مــن النــاس محرومين 
مــن القدرة علــى الوصول إلى أحبائهم بســبب وقف خدمة 

الإنترنت«.
وأضاف التطبيق في الرســالة أنه يمكن اختيار بروكسي 
لكي يتمكن من الاتصال بواتسآب من خلال خدمات يوفرها 
متطوعــون أو منظمات فــي مختلف أنحــاء العالم تعمل من 

أجل مساعدة الناس على التواصل بحرية.
وما زال اســتخدام واتســآب عبر خادم بروكسي يضمن 
»مســتوى مرتفعاً« مــن الخصوصية والأمن، حيث ســتظل 

الرسالة محمية من أي محاولات للاعتراض أو التجسس.
وخدمــة بروكســي متاحة حاليــاً في أحــدث إصدار من 

تطبيق واتسآب.

بريطانيا:
 تحذير من هطول أمطار غزيرة 

اليوم قد تتحول لثلوج
■ لنــدن- د ب أ: أصــدر مكتب الأرصــاد الجوية في المملكة 
المتحدة تحذيراً من هطول أمطار غزيرة قد تتحول إلى ثلوج في 

جنوب شرق إنكلترا ولندن، اعتباراً من صباح اليوم الإثنين.
ونقلــت وكالة بلومبــرغ للأنباء عن مكتــب الأرصاد الجوية 
القول أمس الأحد، إنه من المتوقع هطول ما يصل إلى 2 سنتيمتر 
)8ر0 بوصة( من الأمطار في بعض الأماكن، مما قد يتسبب في 

جعل ظروف السفر عسيرة وقد يؤدي إلى تعطيلها.
كمــا أن هنــاك خطــراً مــن أن يتحــول هطــول الأمطــار إلى 
تســاقط للثلوج، وقد تشــهد أماكن قليلة تراكم ما يصل إلى 5 
سنتيمترات من الجليد على الأراضي المرتفعة خلال فترة زمنية 

قصيرة.

• في إطار الاحتفالات الرســمية في الجزائر بإحياء الســنة الأمازيغية، 
ينايــر 2973، تم تنظيم حفل في جامعة غرداية تســلمت خلاله نادية عقاب 
جائزة رئيس الجمهورية لــأدب واللغة الامازيغية في طبعتها الثالثة، فيما 
حصل علي بولنوار على جائزة التراث الثقافي اللامادي، وعادت الجائزة 
الأولــى في علوم اللغة الأمازيغية إلى ياســن يحياوي وفاز ســمير أيت 

بلقاسم بجائزة التكنولوجيا.

• أٌعلــن فــي القاهــرة عــن أســماء الفائزيــن بجائزة إحســان عبــد القدوس فــي مجــال الرواية 
والمقــال النقــدي لعــام 2022. ففــي فــرع الروايــة فــاز بالجائــزة الأولــى نشــأت شــوقي محمــد 

المصــري عــن رواية »الــكلاب لا تنْبــح عبثاً« وفــي فرع المقــال النقــدي فــاز بالجائزة الأولــى هاني 
 إســماعيل محمد إســماعيل عــن مقالــه »جدليــة الســيد والعبــد - قــراءة فــي ثلاثيــة غرناطة«.

• افتتــح مســاعد الزامل الأمين العام المســاعد لقطاع الفنون في المجلس الوطنــي للثقافة والفنون 
والآداب فــي الكويــت، في قاعــة الفنون في ضاحيــة عبد الله الســالم، معرضا للفنــان ناجي الحاي 

بعنوان »محطات تراكمية«.

• علــى هامــش فعاليات الــدورة الـ13 من مهرجان المســرح العربي فــي الدار البيضــاء، تم تتويج 
الباحــث المغربي عادل محمد القريب بالمرتبة الأولى في المســابقة العربية للبحث العلمي المســرحي، 

وحلّت في المرتبتين الثانية والثالثة الباحثتان المصريتان مروة وهدان وأسماء بسام.

صبحي حديدي

»فلســطين بوصفها اســتعارة« عبارة تُنســب إلى محمود 
درويــش، وقــد اختيــرت عنوانــاً )بالــغ الــذكاء والإحاطة 
والصــواب!( لمجموعــة من الحــوارات مع الشــاعر، صدرت 
ســنة 1997 بالفرنســية فــي باريــس عــن دار نشــر »أكــت 
ســود«، سلســلة ســندباد، بترجمة الياس صنبر؛ كما صدر 
الكتاب لاحقاً، ســنة 2019، بترجمة إلــى الإنكليزية أنجزتها 
أميــرة الزين وكارولين فورشــيه. ومؤخراً لجــأ الأرجنتيني 
الشــهير ألبرتــو مانغويل إلــى دلالات الاســتعارة في عنونة 
كراس بعنوان »أوروبا: الأســطورة بوصفها استعارة«، كان 
محاضرته الافتتاحية للكرسي السنوي الذي تنظمه الكوليج 
دو فرانــس فــي باريس، تحت مســمى »اختــراع أوروبا عن 

طريق اللغات والثقافات«.
مانغويــل غنــيّ عــن التعريــف، أغلب الظــنّ، الأمــر الذي 
لا يلغي ضــرورة الإشــارة الوجيــزة إلى أنه مؤلــف الكتاب 
المدهــش »تاريــخ القــراءة«، وأعمال أخــرى لا تقلّ إدهاشــاً 
مثــل »المكتبــة ليلًا«، »ستيفنســون تحــت أشــجار النخيل«، 
»صحبة بورخيــس«، »وداعاً همنغــواي«، »قاموس الأماكن 
لة«، »بوّابات الفــردوس: أنطولوجيا الرواية القصيرة  المتخيَّ
الإيروتيكيــة«، و«مكتبــة روبنســون كــروزو«. معظمهــا، إنْ 
لم تكــن كلّها، تقتفي منهجيــة ذلك الكتــاب الرائد، وتحاكي 
طرائقه البارعة التي تمزج النقد الأدبي بالتواريخ السياســية 
والاجتماعية والاقتصاديــة والثقافية، ولا تتنازل عن واجب 
الإمتاع، وكذلك اقتراح مقاربة تعليمية مسلّحة بأدوات تذوّق 

ذاتية صرفة. 
وما يســعى إلــى تبيانه في هذه المحاضــرة/ الكرّاس يبدأ 
ل،  من النظر إلى الأســطورة في مكوناتها الجوهرية: أنها تنقُّ
واســتعارة، وترجمــة، وقول يفيــد »التجوّل مــن موقع إلى 
آخر«؛ بما يعني أنّ الأســاطير تتحــوّل، وتتبدّل، وتتجدد كي 
تســتجيب إلى حاجات زمن مــا، ومكان ما. لكنهــا، مع ذلك، 
تُبقي على ذاتها لأنها، في يقين مانغويل، لم تُخلق على سبيل 
تلفيقات من جانب المخيّلة البشرية، وإنما كـ«مظاهر ملموسة 
لحدوســات بدئيــة محــددة«. وأمّــا أوروبا الأســطورة، أي 
رَتها عبر تجليات شتى في أزمنة وأمكنة  الحكاية الأمّ وأَسْــطَ
مختلفــة، فــإنّ »حجر الأســاس« فيها إنما يبدأ من شــهوات 
جوبيتــر )أو زيوس( التــي دفعته إلى التخفي فــي هيئة ثور 
واختطــاف الصبيــة أوروبــا ابنــة أجينــور ملــك الفينيقيين 
في صــور، ونقلها إلــى جزيرة كريت حيث ولــدت منه ثلاثة 
أطفال، ســاربيدون ومينوس ورهادامانــت. هذا الأخير عهد 
إليــه جوبيتــر بالحكم على الأمــوات الآتين من آســيا؛ وأياك 
)الطفــل الرابع حســب نســخ أخرى مــن الأســطورة( تولى 
أمــوات أوروبا؛ ومينوس بــات في موقع أقــرب إلى محكمة 

استئناف )يثمّنه دانتي في »الكوميديا الإلهية«(.
بذلك يستخلص مانغويل أنّ المملكة التي أسستها الأميرة 
أوروبــا مع أبنائها، ليســت فــي نهاية المطاف ســوى مركز 
التقاء الحضارات؛ مع اقتران هذا التشــكّل بســيرورة تمدين 
واسعة النطاق تولاها الفينيقيون، عبر كادموس )قدموس؟( 
ابــن الملك أجينور خلال ترحاله بحثاً عن شــقيقته المخطوفة، 
ومــا حمله من علــوم وفنــون ومهــارات كانــت وراء تمدين 
»برابرة الشمال« حيث ميدان الإغريق الحيوي. وعلى امتداد 
أقســام المحاضرة/ الكــراس، التي تتوقف عنــد موضوعات 
الأسطورة والمخيّلة والاســتعارة والترجمة والترحال، يأخذ 
مانغويل قارئه في إبحار حافل وفريد عبر أعمال أدبية وفنية 
وفلســفية تســاجل لصالح، أو تُســائل مصداقية، سلســلة 
معقدة من ظواهر اختــراع أوروبا عبر اللغات والثقافات؛ من 
دون أن تغيــب القراءة، ميــدان مانغويل الأثيــر، عن عمليات 

التكوّن وسيرورات التشكّل.
وإذْ يتكــيء علــى مقولة للناقد الفرنســي رولان بارت )أنّ 
»الأســطورة قول، وهي نظام تواصل«(، يعتبــر مانغويل أنّ 
الأســاطير ليســت مرايا فقط، بــل هي ردهــات مرايا: »حين 
ندلف إليها، تصبح منظومات تفكير تتضاعف باتجاه العالم 
الخارجي، وأوكار استنارات تتجذّر في اللاوعي«. والقراءات 
المتضاعفة التي يقترحها لبعض الأســاطير، خاصة تلك التي 
تؤطّر أســطورة أوروبا المركزية على نحو خاص، تفضي إلى 
طراز من ينابيع مشــتركة للغات وثقافات وفلســفات، تتابع 
مســيرات التناقــل والتجــوال والترجمة. وهــذه واحدة من 
مناســبات كثيرة تتيح له أن يســاجل التيارات الانعزالية أو 
العنصرية أو الشــعبوية، التي تضع الهجرات في مســارات 
مناهضــة لخرافــات واســتيهامات هــي نقيض الأســاطير، 
تتمحــور حول جوهرانيــة هوية ما، أو حتــى عرقٍ مخصص 

وحضارة منفردة.
وثمــة الكثير من المغزى فــي أنّ مانغويل يعــود إلى مقالة 
كتبها دانتي ســنة 1302 خلال منفاه القســري، بعنوان »عن 
البلاغــة في العامية«، وفيها يــرى أنّ كامل المنطقة التي تمتدّ 
من مصبّات الدانوب وحتى الشــواطئ الغربيــة من إنكلترا، 
التي ترســمها الحــدود الإيطالية والفرنســية، شــهدت لغة 
واحــدة، انشــطرت بعدئــذ إلى لهجــات الســاف والهنغار 
وهــو  أخــرى.  وأمم  والإنكليــز  والساكســون  والتيوتــون 
يختم، اســتطراداً، بالقول: »أسطورة أوروبا بدأت من عملية 
اختطــاف، لكنها انتهــت بتأكيد، مفــاده أنّ الأميرة موضوع 
شــهوة زيوس امتلكت شهوتها الخاصة في التأسيس، وفي 
ترجمة السلبي إلى إيجابي«. وهذا مدخل يستخلص منهجية 
انتقال مانغويل من ســرد أســطورة إغريقية، إلــى تلمّس ما 
تبلور خلالها مــن عناصر هوية أوروبية، وصــولًا إلى أدوار 
المخيّلة )عبــر الآداب والفنون، خاصة( فــي الارتقاء بالمزيج 

المركّب إلى سوية الاستعارة.
أوروبا في نظر مانغويل مفهوم غير مســتقرّ، وهي ترميز 
جغرافــي وديمغرافــي وسياســي لا تكــفّ أجــزاؤه المكوّنة 
عن التبــدّل: »أوروبا روما الإمبريالية ليســت أوروبا دانتي، 
وأوروبا إرازموس وديكارت ليســت أوروبا غوته؛ وكما عبّر 
خوليو كورتازار، مقتبساً رامبو: »كل« كاتب أوروبي هو عبد 

د! د ويُعمَّ عمادته«... على تنوّع مَنْ يُعمِّ

مانغويل وأوروبا 
بوصفها استعارة

■ ســاليناس )الولايات المتحــدة( - أ ف ب: 
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الكارثة 
الكبرى في ولاية كاليفورنيا، حيث من المتوقّع أن 
تزداد الأحوال الجوية ســوءاً أمــس الأحد، بعد 
ثلاثة أسابيع من هطول أمطار غير مسبوقة أودت 

بحياة 19 شخصاً على الأقل.
وأمــر بتقــديم مســاعدات فدرالية للســكان 
في جميع أنحــاء الولاية، ليتمكّنــوا من إصلاح 
التي  الشــديدة  العواصف  عن  الناجمة  الأضرار 
تضرب الولايات منذ 27 كانون الأول/ ديســمبر، 
أرضية  وانهيارات  فيضانــات  حدوث  إلى  وأدت 
وانزلاقــات طينية، وفقاً لبيــان صادر عن البيت 
الأبيــض. واجتاحــت أمطار غزيــرة وثلوج في 
الجبال الســبت العديد من مناطق الولاية الأكثر 
اكتظاظاً بالســكان، والتي باتت تربتها مشــبّعة 
بالمياه لدرجة تمنــع امتصاص المزيد من الأمطار. 

ومن المتوقع ســقوط أمطار غزيرة جديدة اليوم 
الإثنين، حسبما أعلنت الأرصاد الجوية الوطنية.

وطالت الأضــرار خطوط التيــار الكهربائي، 
بينما غمرت المياه الحقول والطرقات.

وتتوقع الأرصــاد الجوية الوطنية »فيضانات 
كارثيــة« في الوادي الســفلي لنهر ســاليناس، 
وهــي منطقة زراعيــة مهمّة جنوب خليج ســان 

فرنسيسكو.
وفي الســياق، حذّر حاكم ولايــة كاليفورنيا 
غافين نيوســوم في مؤتمر صحافي من أنّ »الأمر 
لم ينتهِ« مشــيراً إلى أنّه حتى لو تراجعت غزارة 
الأمطــار، إلّا أنّ التربة غارقة فــي المياه ولا يزال 
هناك خطر كبيــر بحدوث فيضانات. وإدراكاً منه 
لإرهاق ســكّان كاليفورنيا بعد عدّة أســابيع من 
هطول الأمطار، قال: »أناشد الجميع الحفاظ على 
اليقظة والمنطق خلال الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة«.

وفق خدمة الطقس الوطنيــة، فإنّ حوالي 26 
مليون من ســكان كاليفورنيا كانوا لا يزالون في 
حالة تأهّب للفيضانات مساء السبت، كما صدرت 

أوامر لعشرات الآلاف منهم بالإخلاء.
في ســاليناس، المدينــة البالغ عدد ســكانها 
160 ألف نســمة في جنوب ســان فرانسيســكو 
حيث فاض النهر الذي يحمل الاســم نفسه، طال 
الفيضان المناطق الزراعية فــي الوادي، غير أنّه 

ابتعد عن المناطق السكنية، صباح السبت.
في سبريكلس، المنطقة السكنية التي تبعد بضع 
مئات من الأمتار عن النهر، لم يغادر معظم السكان 

على الرغم من تحذيرات السلطات هذا الأسبوع.
يقول روبرت زاغاجيســكي الذي خــرج لينزّه 
كلبه تحت أمطار خفيفة، »يبدو أنّنا تجنّبنا الأسوأ« 
فيما تتوقع الأرصاد الجوية أن يبدأ النهر بالتراجع 

اعتباراً من السبت.

سونام سونام 
تشارك في الاحتفال تشارك في الاحتفال 

بموسم الحصادبموسم الحصاد  
النجمة الســينمائية الهندية ســونام باجوا شــاركت أمس مجموعة من 

المشاهير الاحتفال التقليدي السنوي بموسم الحصاد في مدينة أمريستار.

إعلان حالة »الكارثة الكبرى« إعلان حالة »الكارثة الكبرى« 
في كاليفورنيا الغارقة في المياهفي كاليفورنيا الغارقة في المياه


